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تهديدات لهن بالضرب بالعقال... ونصائح بالبقاء في البيت وقيادة «المكنسة»
جمعة حاسمة للمرأة في السعودية و7 آلاف ناشطة سيشاركن في حملة «سأقود سيارتي»

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
شــجعت ريــاح التغيير التي تجتــاح العالــم العربي والتــي اطاحت 

برئيسي تونس ومصر النساء في المملكة العربية السعودية.
ويرى كثير من السعوديات ان الوقت الحالي هو أفضل وقت للسعي 
للحصول على المزيد من الحريات والمطالبة بحقهن في قيادة السيارات 

وهو امر لم يكن يحلمن به قبل عام.
ومن المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة ناشطات سعوديات بتحدي الحظر 
المفــروض على قيادة المرأة للســيارة فــي المملكة، تلبيــة لحملة أطلقت 
مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي «فيســبوك»، رغم الجدل الدائر 

حول القضية وظهور حملات رجالية معارضة.
ووصل عدد الناشــطات الســعوديات المنضمات إلــى الحملة، التي 
أطلقنها تحت شــعار «سأقود ســيارتي» يوم 17 يونيو،  حوالى 7 آلاف 
امــرأة ســعودية على الرغم مــن وجود حملــة «مضادة» تحــت عنوان 

«حملة العقال» شارك فيها اكثر من 7000 آلاف رجل.
وعادت إشــكالية قيادة المرأة للسيارة لتطفو على السطح من جديد، 
من خلال النشــاط الإلكتروني المســتمر لمؤيدي الحمــلات التي تنطلق 
بــين فينة وأخــرى في مواقع التواصــل الاجتماعي، وآخــر ما خرجت 
به الناشــطات في هذا الأمر هو وضعهن شروطاً للقيادة الجمعة دعماً 

للمطالبة بقيادة المرأة للسيارة.
وكتب المشرفون على الصفحة المثيرة بعض القوانين والشروط التي 
ستلتزم بها كل امرأة سعودية تعتزم قيادة سيارتها في الموعد المحدد، 
مقابل مناشــدة الحكومة الســعودية وضع بعض القوانين التي سيتم 

على إثرها التعامل مع القيادة النسائية للسيارة.
وأبرز الشروط في صفحتهن على موقع «فيسبوك» لقيادة السيارة 
في هــذا اليوم الالتــزام بالحجــاب الشــرعي، ورفع العلم الســعودي 
وصــورة العاهل الســعودي الملك عبد الله، وعدم الخــروج إلا للحالات 
الضرورية كشراء غرض مهم أو الخروج للمستشفى، وأن تكون القيادة 
داخل المدينة فقط، وأن تحمل السيدة رخصة قيادة دولية وأن يرافقها 
رجل لحمايتها، بحيث يكون أحــد أجهزتها مربوطاً بخدمات الإنترنت 

لمتابعة آخر تحركات الناشطات عبر مواقع التواصل الإلكترونية.
وفــي المقابل أطلق الجانب المعارض لقيادة النســاء حملات مختلفة 
تحت مســميات متعددة أشــبه ما تكون بالتهديد أو الســخرية، ومنها 
حملة «تكســير زجاج من تقود السيارة يوم 17 يونيو»، حملة «سأطبخ 
وأخيط ملابســي بنفســي» وحملة «ابشــروا بالعقال يوم 17 يونيو»، 
حيث شــكّل موضــوع قيادة المرأة للســيارة في المملكة مجال ســخرية 
لدى العديد من الناشــطين والكوميديين الشباب في موقع «اليوتيوب» 
الذي خرج بعشــرات الفيديوهات حول هذا الأمر، تناولت الانطباعات 

الإيجابية والسلبية في كيفية تقبل الفكرة بين أفراد المجتمع.
واســتنكر بعض المعلقين على الصفحة قرار الناشطات السعوديات 
سياقة سياراتهن وسط ســيل من النكات والتعليقات الساخرة، حيث 
جاء فــي قول بعض المعلقين «بــدل ما تقدن الســيارات .. قدن بيوتكن 
.. وبــدل ما تطالــبن بالاســتغناء عن الســواق طالبن بالاســتغناء عن 
الشــغالة»، وكــوّن هــذا الأخير صفحة على الفيســبوك حملــت عنوان 

«سأقود بيتي بنفسي لا للخادمات».
وكوّن آخرون أكثر من 10 صفحات حملت تعابير ســاخرة من قبيل 

«سأقود مطبخي بنفسي» وسأقود «جنازتي بنفسي».
وأثــارت هــذه الحملة منــذ انطلاقتهــا جدلاً واســعاً في الأوســاط 

السعودية بين مؤيد ومعارض.
وكانت الســلطات الســعودية قامت بســجن منال الشــريف، التي 
قادت ســيارتها في المنطقة الشــرقية، لمــدة 9 أيام واتهمــت بتحريض 
النســاء على القيادة وتأليب الرأي العام بعدما نشرت شريطا مصورا 
على الإنترنت.  وأطلقت حملة عبر موقع «فيســبوك» لتشــجيع الرجال 
على استخدام العقال لضرب النساء اللواتي سيقدن سياراتهن في 17 

حزيران/يونيو.
ويؤكــد القيمــون على الحملــة انهم يســعون إلى «عدم قيــادة المرأة 

للسيارة بكل ما أوتينا من قوة وبقوة».

واشنطن ولندن تؤكدان انه امر غير مستغرب
أيمن الظواهري يتولى قيادة «القاعدة»
خلفا لاسامة بن لادن وطالبان ترحب

■ عواصـم ـ وكالات: نشـر موقـع إسـلامي امس 
الخميس بيانا منسـوبا لتنظيم «القاعدة» يعلن فيه 
تولـي أيمـن الظواهري «مسـؤولية إمـرة الجماعة» 
بعد مقتل مؤسسـها وزعيمها أسـامة بن لادن الشهر 
الماضي، فـي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسـع 
بعـد سـنوات طويلـة كان فيهـا الرجـل الثانـي فـي 

التنظيم.
من جانبها قالت حركة طالبان الباكستانية، التي 
تعتبـر من أخطـر الجماعـات المتشـددة فـي العالم، 
امس إنهـا تؤيد تولي أيمن الظواهـري قيادة تنظيم 
«القاعـدة» وتعهـدت بشـن هجمـات علـى أهـداف 
غربية. ووصف إحسـان الله إحسان المتحدث باسم 
طالبـان الباكسـتانية الزعيـم الجديـد لـ»القاعدة» 
بأنـه «شـخص متمكـن» وقـال إن الظواهـري وهـو 
مصـري الجنسـية كان يعمل طبيبا سـيلهم التنظيم 
للانتصـار على الغرب. وقال البيت الأبيض امس إن 
صعـود أيمن الظواهري لخلافة أسـامة بـن لادن في 
قيادة تنظيم «القاعدة» هو خطوة توقعتها الحكومة 
أيديولوجيـا  أن  حقيقـة  مـن  تغيـر  ولا  الأمريكيـة 

«القاعدة» قد «أفلست».
واعتبـر وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس امس 
تعيين المصري أيمن الظواهري زعيماً جديداً لتنظيم 

«القاعدة» خلفاً لأسامة بن لادن، اجراءً تقليدياً.
توعـد  الحالـي  الشـهر  مـن  سـابق  وقـت  وفـي 
الظواهـري المصـري الجنسـية بالمضـي فـي حملـة 
«القاعدة» على الولايات المتحدة وحلفائها. ويعرف 
منـذ وقت طويـل أن الظواهـري كان نائبا لابن لادن 

والعقل المدبر للكثير من عمليات «القاعدة».
الـذي نشـره موقـع أنصـار  البيـان  وجـاء فـي 
المجاهديـن «إن القيادة العامة لجماعة قاعدة الجهاد 
وبعد استكمال التشـاور تعلن تولي الشيخ الدكتور 
أبي محمد أيمن الظواهري وفقه الله مسـؤولية إمرة 

الجماعـة». وكان الظواهـري الخليفـة المرجـح لابن 
لادن بعد مقتل الرجل المسؤول عن هجمات 11 أيلول 
(سبتمبر) 2001 على نيويورك وواشنطن على أيدي 
قـوات أمريكيـة خاصـة في باكسـتان قبـل 45 يوما. 
ومكان الظواهري غيـر معلوم وإن كان هناك اعتقاد 
بانه يختبئ في منطقة على الحدود بين افغانسـتان 
وباكستان. وتعرض الولايات المتحدة مكافأة قدرها 
25 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تقود للقبض 
عليـه أو إدانته. وقال روبرت أيرز الضابط السـابق 
في المخابـرات الأمريكية إن الظواهـري «رجل يفتقر 
إلـى الكاريزما وهـو ظل باهت لابـن لادن». وأضاف 
«انـه بيروقراطي عجـوز ليس زعيما يمكـن أن يلهم 
القـوات ويحشـدها. الشـيء الوحيـد الذي سـوف 
تنجـزه ترقيتـه هـو رفـع ترتيبـه كهـدف للولايـات 

المتحدة».  (رأي القدس ص 19)

روسيا والصين تطالبان بالتمسك بقرارات مجلس الامن
امريكا ترفض عرض سيف الإسلام

اجراء انتخابات لإنهاء الازمة

اتهام أحد مرافقي وئام وهّاب بالتعامل
مع اسرائيل وجمع معلومات عن حزب الله 

عواصم ـ وكالات ـ لندن 
 «القدس العربي»:

اقترح سـيف الإسلام القذاقي نجل الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي إجـراء انتخابـات بإشـراف دولـي 
فـي بـلاده كحـل لإنهـاء الصـراع الدائـر فـي ليبيا، 
فيمـا رفضـت الولايات المتحـدة امس اقتراح سـيف 
الاسـلام، وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة فيكتوريا نولانـد للصحافيـين «اعتقد ان 
الوقت متأخر بعض الشيء بالنسبة لذلك». وكررت 
وجهـة نظـر الولايـات المتحـدة بـأن «الوقـت حـان 

لرحيله (القذافي)».
وأكـد سـيف الإسـلام فـي مقابلـة مـع صحيفـة 
«كورييـر ديـلا سـيرا» الإيطاليـة أنه واثـق من فوز 
والـده إذا ما أجريت هـذه الانتخابات. وقال سـيف 
الإسلام للصحيفة «الانتخابات هي الطريق الوحيد 

الآمن للخروج من الوضع الحالي في ليبيا». 
تجـرى  أن  عامـا)   38) الإسـلام  سـيف  واقتـرح 
الانتخابات في غضون ثلاثة أشـهر، أو أي موعد قبل 
نهايـة العام، علـى أقصى تقدير. كمـا اقترح أن يقوم 
الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، 
وحتـى حلـف شـمال الأطلسـي (ناتو)، الذي يشـن 

غارات جوية على ليبيا، بمراقبة الانتخابات. 
الى ذلك اعربت روسـيا والصـين امس عن قلقهما 
بشـأن الوضع في ليبيا وحثتا على التمسك الصارم 

بقـرارات مجلس الامـن الدولي في إشـارة إلى عدم 
رضائهما عن الغارات الجوية الغربية.

ميدفيديـف  ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  وعبـر 
ونظيـره الصينـي هـو جين تاو فـي إعلان مشـترك 
وقع في الكرملين «عن قلقهما بشـأن الوضع في ليبيا 
... ولتجنـب مزيـد مـن التصعيد للعنـف ينبغي لكل 
الأطـراف المعنيـة الالتـزام الدقيـق» بقـرارات الامم 
المتحدة الصادرة مؤخرا بشأن ليبيا. واضاف البيان 
أنـه يجب على كافة الدول «عدم السـماح بالتفسـير 

المبني على الأهواء والتطبيق الجامح» للقرارات.
 (تفاصيل ص 7)

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
المحكمـة  لـدى  الحكومـة  مفـوض  ادعـى  عندمـا 
العسـكرية القاضي صقر صقر، علـى الموقوف بجرم 
التعامـل مـع الاسـتخبارات الإسـرائيلية، جلال أبو 
ديـاب من بلدة الجاهلية الشـوفية محيـلاً ملفه على 
قاضي التحقيق العسـكري الأول، ريـاض أبو غيدا، 
للتحقيق معه في جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى 
الإعدام مرّ الخبر مرور الكرام على اساس أن مثل هذا 
الادعـاء حصل مع اشـخاص آخرين وليـس جديداً. 
لكن الاهتمام الذي حظي به هذا الادعاء هو أنه يطال 
أحـد مرافقي رئيس «تيار التوحيد» الوزير السـابق 
وئام وهاب حليف سـورية وحزب الله، وبالتالي ما 
يفرّق جلال ابو دياب عن غيره من الموقوفين، أنه من 
الصـف الأول من العمـلاء التنفيذيـين. وكان الرجل 
يشـغل منصـب مسـؤول الأمـن الشـخصي للوزيـر 

وهاب، وبقي كذلك إلى حين توقيفه. 
لبنانيـة،  وقضائيـة  أمنيـة  مصـادر  وبحسـب 
كان جهـاز أمـن المقاومة قد اشـتبه فـي تعامل جلال 
مـع الاسـتخبارات الإسـرائيلية، بنـاءً علـى رصده 
بعد الشـك فـي تصرفاته خـلال الزيـارات التي كان 
الوزيـر وئـام وهـاب يقوم بها لمسـؤولين مـن حزب 
اللـه في الضاحية والجنوب. وبعـد إخضاع جلال أ. 
للمراقبة، حُصل على معلومات تؤكد الشكوك. وبعد 
التنسـيق مع وهاب، اسـتُدرج جلال أ. إلى الضاحية 
الجنوبيـة، حيث خضع لتحقيق مفصـل اعترف فيه 
بالتعامل مع الاسـتخبارات الإسرائيلية. وقد أجري 
مسـح دقيق لمنزله في بلدة الجاهلية، حيث عُثِر على 
أجهزة اتصال متطورة مخبأة في أثاث منزلي، كانت 
الاسـتخبارات الإسـرائيلية قـد زودته بهـا ودربته 

علـى اسـتخدامها. ومن المتوقـع أن يكـون التحقيق 
قد تركـز على محاولة تحديد المعلومات التي سـلمها 
مـن  مسـؤولين  عـن  الإسـرائيلية  للاسـتخبارات 
المقاومـة، وعـن الوزير وهاب وعلاقاته السياسـية. 
وقبـل عـدة أيام، سـلم جهـاز أمـن المقاومة جـلال أ. 
د. إلـى اسـتخبارات الجيـش اللبنانـي، الـذي أعاد 
التحقيـق معـه بنـاءً علـى إشـارة القضـاء، قبل أن 

يحيله على القضاء العسكري.
وكان وهاب قد لمّح إلى قضية جلال أ. د. في إحدى 
مقابلاته التلفزيونية، مشـيراً إلى أن الاسـتخبارات 

الإسرائيلية زرعت أحد العملاء قريباً منه.

أوغلو يدعو دمشق لتطبيق عملية إصلاح شامل

تركيا تدرس اقامة منطقة عازلة في الاراضي السورية
والولايات المتحدة تعزز اتصالاتها مع قوى المعارضة

جهاز الكسب غير المشروع يمنع زوجتي جمال وعلاء واولادهما من السفر 

الانتربول يعلن اعتقال حسين سالم «شريك مبارك في البزنس»
«امبراطور شرم الشيخ وتصدير الغاز لاسرائيل» كان يختبئ في ڤيلته باسبانيا

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
اعلن العميد مجدي الشـافعي مدير الانتربول المصري 
أنـه تم إلقـاء القبض علـى رجـل الأعمال الهارب حسـين 

سالم في إسبانيا.
سـالم  علـى  القبـض  إلقـاء  تم  إنـه  الشـافعي  وقـال 
داخل فيلتـه بمدينة مايوركا الإسـبانية، مشـيرا إلى أنه 
سـيتم إرسـال ملف الاسـترداد الخاص به إلى السلطات 
الإسـبانية تمهيـدا لترحيلـه إلى القاهـرة، ومثولـه أمام 

القضاء المصري.
ويشـار إلى أن رجل الأعمال حسـين سـالم الذي غادر 
البـلاد في الثالث من شـباط (فبراير)، مطلوب من جهات 
التحقيـق المصرية للمثول أمامهـا في عدد من التهم، حيث 
أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة الاضرار بمصلحة البلاد 
وإهـدار المـال العام من خـلال قيامه ببيـع وتصدير الغاز 
المصري لإسرائيل بسـعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية 
وقت التعاقد، وبشـروط تعاقد مجحفة للجانب المصري، 
مما أضر بالمال العام. وجاءاعتقال حسين المطلوب تمهيدا 
لمحاكمته مع مبارك ونجليه في الثالث من اب (اغسطس) 

المقبل، بتهم الاستيلاء على المال العام مقابل عطايا.
وحسب التحقيقات فان سالم منح مبارك ونجليه عدة 
قصور في شـرم الشـيخ مقابل مبلغ رمـزي، في حين يقدر 
ثمنهـا بنحو مئـة مليون جنيـه مصري (عشـرين مليون 
دولار)، وفـي المقابـل حصـل سـالم علـى ملايـين الامتار 
في شـرم الشـيخ من دون مقابل، ليقيم عليهـا منتجعات 
سـياحية فخمـة. وتربط سـالم بمبارك (شـراكة بزنس) 
معقدة تبدأ من اسـتيراد الاسـلحة عبر شـركة (السحاب 
الابيض) المسـجلة في فرنسـا وتسـتغل التفويض الذي 
منحـه مجلس الشـعب طوال ثلاثـين عاما لعقـد صفقات 

الاسلحة، ولا تنتهي عند تصدير الغاز الى اسرائيل.
وترددت تكهنات بأن سالم كان يمثل الواجهة التجارية 
لمبارك في الصفقات المختلفة، وبينها مصنع اجريوم الذي 
كان سـالم يملك 16 بالمئة من اسـهمه من دون ان يدفع اي 
اموال، حيث ان مجرد وجود اسمه في المشروع كان يكفي 

للحصول على القروض الضخمة المطلوبة لاتمامه.
وتوقعـت مصـادر قضائيـة ان تكـون عمليـة تسـليم 
حسين سالم الى مصر معقدة وطويلة نظرا الى انه يحمل 
الجنسية الاسبانية، وانه لا توجد معاهدة لتبادل تسليم 

المجرمـين بـين البلديـن، الا ان توقيـع مصر علـى معاهدة 
الامم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد قـد تمثل ارضية مناسـبة 

لتسليمه.
واعتبر مراقبون ان اعتقال سالم قد يؤدي للكشف عن 
المزيد من مفاجآت مافيا الفساد في مصر، خاصة ممتلكات 

آل مبارك داخل مصر وخارجها.
وفـي غضـون ذلـك قـرر المستشـار عاصـم الجوهري 
مسـاعد وزير العدل لشـؤون جهاز الكسـب غير المشروع 
الخميـس منـع كل من هايدي راسـخ زوجة علاء حسـني 
مبـارك، النجل الأكبر للرئيس السـابق، ونجله عمر علاء 
مبـارك، وخديجة الجمال زوجة جمال مبـارك وكريمتهما 
فريـدة، مـن مغادرة البـلاد. ويأتـي هذا القـرار في ضوء 
التحقيقـات الموسـعة التـي يجريهـا جهـاز الكسـب غير 
المشـروع مـع الرئيـس السـابق حسـني مبـارك وأفـراد 
أسرته، بتهم تحقيق كسب غير مشروع مستغلين في ذلك 

النفوذ السياسي والوظيفي للرئيس السابق.
مـن جهـة أخـرى، نفى المستشـار خالـد سـليم رئيس 
هيئـة الفحـص والتحقيـق بجهاز الكسـب غير المشـروع 
التصريحـات التـي نسـبتها إليـه صحيفـة «الشـروق» 

الصـادرة الخميس تحت عنـوان «التحقيقـات مع مبارك 
فـي غايـة الصعوبـة».. مؤكــــداً أنـه لم يلتـق بمندوب 
الصحيفـة الذي نسـب إليـه تلـك التصريحـات من دون 

الرجوع إليه.

انقرة ـ دمشق ـ «القدس العربي»

 وكالات:
اعلنـت وزارة الخارجية الامريكيـة امس الخميس ان 
الولايـات المتحدة تزيد اتصالاتها داخل وخارج سـورية 
مع سـوريين يسـعون الى التغيير السياسـي في بلدهم، 
فيمـا قـال مستشـار لرئيـس الـوزراء التركـي ان بلاده 
تعتـزم تصعيد الضغوط علـى النظام السـوري من أجل 
التوصل الى حل سـلمي للاضطرابات الجارية هناك، كما 
ذكرت انباء ان تركيا درست اقامة منطقة عازلة عسكرية 
داخل الاراضي السـورية في حـال اندلاع حرب اهلية في 

هذه الاخيرة.
وذكرت المتحدثة باسـم الخارجية الامريكية فيكتوريا 
نولانـد امـام الصحافيـين بان الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا سـبق وان خيـر نظيـره السـوري بشـار الاسـد 
بـين قيـادة الاصلاح السياسـي في بـلاده او التخلي عن 
السـلطة، مضيفـة ان الاخير وكما يبدو جليـا فقد «اختار 

خيارا سلبيا». 
ونـددت المتحدثة بالقمع «المقيت» الذي يشـنه الاسـد 
ويسـتهدف المتظاهرين المطالبين برحيله، مشيرة الى ان 
واشنطن تسعى مع حلفائها الى عزل النظام السوري في 

الامم المتحدة. 
مـع  اتصالاتنـا  بزيـادة  ايضـا  بدأنـا  «نحـن  وقالـت 
السـوريين الشـجعان الذين يدافعون عـن التغيير وعن 

حقوقهم العالمية، سواء في داخل سورية او خارجها». 
وصـرح الصحافي التركـي محمد علي بيرانـد لوكالة 
فرانـس بـرس «بحسـب مـا قيـل لـي، فانـه اذا اندلعـت 
حـرب اهلية في سـورية فان بـين مئة ومئتـي الف لاجئ 
سـيتدافعون نحو تركيا وعندها سـتتدخل الامم المتحدة 
وستضطر تركيا الى اغلاق الحدود واقامة منطقة عازلة» 

مستخدمة جيشها. 
واضاف بيراند في تعليق على مقال بهذا الصدد نشره 
الخميس في صحيفة «بوسـتا» انه «خيار اثير على اعلى 

المستويات قبل فترة».
جـاء ذلك فـي الوقت الذي قال فيه البروفيسـور نابي 
أفشـي، مستشـار رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب 
أردوغـان للشـؤون الخارجيـة لصحافيـين أجانـب فـي 
اسـطنبول الخميس «نحـاول ان نقنع الجانب السـوري 

بأن يطرح اختيارات متعقلة». 
مـن جهتـه قال وزيـر الخارجيـة التركي أحمـد داوود 

أوغلو الخميس انه يجب تطبيق عملية إصلاح شامل في 
سـورية من أجل تحقيق الاسـتقرار والازدهـار فيها، غير 

انه شدد على ضرورة وقف العنف أولاً.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضول عـن أوغلـو قوله بعد 
اجتماع ترأسه في أنقرة رداً على سؤال عن لقائه باللواء 
حسـن تركمانـي المبعـوث الخـاص للرئيـس السـوري، 
«أبلغت تركماني بأننا نريد أن نرى في سـورية ما نريده 
لبلدنـا. نعلّق أهميـة كبيرة على الازدهـار والديمقراطية 
وحقـوق الإنسـان. هـذه المسـائل مهمـة أيضـاً للشـعب 

السوري».   (تفاصيل ص 6)

وئام وهاب

ايمن الظواهري

لاجئون سوريون ينتظرون الحصول على اذن لدخول تركيا امس

سيف الاسلام

حسين سالم

رامي مخلوف يتنازل عن ارباح ممتلكاته للدولة
عقد رجل الاعمال الســوري رامي مخلوف (ابن خال الرئيس بشــار الاســد) مؤتمرا صحافيا أمس اعلن فيه أن 
جميع المشــاريع التابعة ملكيتها له سيتم توجيهها لكي تكون مشاريع خدمية إنمائية. وأنه لا يسمح بأن يكون عبئاً 
على ســورية ولا على شــعبها ولا حتى على رئيسها.  وعن أسهمه الحصرية في سيرياتل والبالغة أربعين بالمئة من 
أســهم الشــركة قال مخلوف: «ســنقوم بتخصيص أرباحها سنوياً لأعمال خيرية وإنســانية وتنموية تغطي كافة 
الشــرائح المحتاجة في سورية من درعا إلى القامشــلي. معلناً بأنه شخصياً لن يدخل في أي مشاريع جديدة يكون 

لها مكاسب شخصية وسيتفرغ للعمل الخير والتنموي والإنساني.
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العفو الدولية تطالب السلطات السعودية 
بالتوقف عن معاملة النساء

 كمواطنين من الدرجة الثانية 
■ لنـدن ـ يو بي اي: طالبت منظمة العفو الدولية السـلطات السـعودية امس 
الخميـس بالتوقف عـن معاملة النسـاء كمواطنين من الدرجة الثانية، والسـماح 

لهن بقيادة السيارة.
وقالت المنظمة إن النسـاء في السـعودية يواجهـن تمييزاً شـديداً في القانون 
والممارسـة، ويُحرمـن مـن حق التصويـت وغير قـادرات على السـفر أو العمل أو 
الانخـراط فـي التعليـم العالي أو الـزواج من دون إذن ولـي الأمر، كمـا يُعتقد أن 

العنف المنزلي ضد المرأة منتشر في المملكة.
واضافـت أن حملـة علـى الانترنت دعت النسـاء اللاتـي يملكن رخصـة قيادة 
دولية البدء في قيادة سياراتهن في طرق المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، 
واسـتخدمت موقعي تويتر وفيسبوك لتشجيع النساء على قيادة السيارة كجزء 
من أنشطتها اليومية العادية. وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية «إن عدم السماح للنساء بقيادة السيارة 
في السـعودية هـو عائق كبير لحقهـن في حرية الحركـة يحد كثيراً مـن قدراتهن 
على الاضطلاع بالأنشـطة اليومية، مثل الذهاب إلى العمل أو المخازن التجارية أو 

المدارس لاحضار ابنائهن».
واضاف لوثر «يتعين على السـلطات السعودية عدم اعتقال النساء عند قيادة 
سـياراتهن ومنحهن امتيازات القيادة نفسـها مثل الرجال، وهذا يُعد مثالاً واحداً 
من جوانب عديدة من الحياة تُحرم فيها المرأة السـعودية من حقوقها الانسـانية، 

ويجب أن يُسمح لها الاعتراض على هذا الوضع بطريقة سلمية».

■ الكويت ـ رويترز: قال أمير الكويت الأربعاء إن الدولة «لن 
تتهاون» مع أي شخص يهدد أمنها وذلك بعدما نظمت المعارضة 

مظاهرات أسبوعية تطالب بتنحي رئيس الوزراء.
وتواجه الكويت جمودا سياسيا منذ فترة طويلة واحتشدت 
المعارضة ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح عضو 
الأسـرة الحاكمة والـذي يتمتع بنفوذ كبير. وشـارك عدة مئات 

في مظاهرات سلمية أسبوعية تطالب باستقالته.
وقـال أمير الكويت الشـيخ صبـاح الأحمد الصبـاح في كلمة 
نشرتها وسائل إعلام رسمية «طلبت من وزير الداخلية مواصلة 
اتخاذ كافة التدابيـر الكفيلة بحماية امن الكويت واسـتقرارها 
وعدم التهاون ازاء كل من يحاول المساس بأمن البلاد وثوابتها 

الوطنية والتجاوب مع القوانين والانظمة».
وشـكا الأميـر من ممارسـات فـي البرلمـان «تخرج عـن اطار 
الدستور وتتجاوز مقتضيات المصلحة الوطنية تتسم بالتعسف 
وتسجيل المواقف وتصفية الحسـابات والشخصانية المقيتة». 
وكثيـرا ما طلب نـواب المعارضة في البرلمان اسـتجواب رئيس 
الوزراء بخصوص قضايا تتراوح بين مزاعم باسـاءة استغلال 
الأمـوال العامة والاضرار بالامن الوطني والعلاقات مع البلدان 

العربية من خلال تفضيل العلاقات مع إيران.
ورد الشـيخ ناصر على بعض تلك الاسـتجوابات في جلسة 
مغلقـة أمس الثلاثاء لكنه لم يرض المعارضة على ما يبدو حيث 
قـدم نواب عنها مذكـرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء سـتتم 
مناقشـتها الأسـبوع القـادم. لكن مثـل تلك المذكرات فشـلت في 

السابق في حشد التأييد اللازم.

امير الكويت يحذر
من الاضطرابات والتهديدات الأمنية 

■ المنامـة ـ وكالات: قالـت الولايات 
هنـاك  ان  الاربعـاء  يـوم  المتحـدة 
توتـرا حـادا فـي البحريـن قبـل حوار 
وطنـي مزمـع يأتـي بعـد اسـابيع مـن 
الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطيـة 
لتشـجيع  البحريـن  سـلطات  ودعـت 

الشعب على التعبير عن رأيه.
وقال مايكل بوسـنر مسـاعد وزيرة 
يـزور  الـذي  الامريكيـة  الخارجيـة 
العاصمـة البحرينيـة ان واشـنطن ما 
دون  مواطنـين  لاحتجـاز  قلقـة  زالـت 
توجيـه اتهامـات وبشـأن تقاريـر عن 
خـلال  المحتجزيـن  بعـض  تعذيـب 

استجوابهم.
واكد بوسـنر في حديثه فـي المنامة 
على دعـم بلاده للحوار الـذي اقترحه 
الملـك حمد بـن عيسـى آل خليفـة لكنه 
دعـا إلـى الشـفافية خـلال المحاكمـات 
المتوقعة لعشرات الاشـخاص المتهمين 
بارتكاب ممارسـات غير قانونية خلال 
الاحتجاجـات التي شـهدتها البحرين 

هذا العام.
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي «يجـب 

بـذل كل جهـد ممكـن من اجل تشـجيع 
المشـاركين في العملية السياسـية على 
يعاقـب  وألا  آرائهـم...  عـن  التعبيـر 
النـاس على التعبير عن آرائهم». وقال 
بوسـنر بعد لقائه بعدد من المسـؤولين 
الكبـار وعـدد مـن قـادة المعارضة «من 

الواضح ان هناك مشاعر عالية جدا».
وحضـر بوسـنر الذي قضـى اربعة 
ايام في البحرين يـوم الاثنين محاكمة 
48 طبيبـا يواجهون اتهامـات تتراوح 
السـلاح  وتخزيـن  التحريـض  بـين 
والاسـتيلاء علـى مستشـفى. وحاول 
بعـض المتهمـين الحديث عـن تعرضهم 
الاعتـراف  علـى  لاجبارهـم  للتعذيـب 
بالتهـم المنسـوبة إليهـم لكـن القاضي 
اسكتهم. وقالت الحكومة انها ستحقق 
فـي مزاعـم التعذيـب وقال بوسـنر ان 
الحكومـة البحرينيـة اكـدت علـى هذا 

التعهد خلال اجتماع.
وسـئل بوسنر عما اذا كان قد ناقش 
مـع السـلطات البحرينيـة طلبـا قدمه 
اطبـاء  يجـري  بـأن  الاطبـاء  محامـو 
مسـتقلون الكشـف على المتهمـين بدلا 

مـن الاطبـاء العسـكريين فقـال «هـذه 
التفاصيـل كانـت جـزءا من مناقشـتنا 
ولا يمكننـي القـول بـأن هنـاك اجابـة 

حاسمة».
ومعظـم الاطبـاء الذيـن يواجهـون 
المحاكمـة محتجزون وتقـول جماعات 
المحتجزيـن  مـن  مئـات  ان  حقوقيـة 
يقبعـون فـي السـجون بـدون تهمـة. 
وقـال بوسـنر للصحافيـين «مـا زلنـا 
قلقـين بشـأن اسـتمرار احتجـاز عـدد 
مـن البحرينيـين الذيـن لم توجـه لهم 
تهمـة ولـم يحاكمـوا وبشـأن معاملـة 
هـؤلاء الاشـخاص اثنـاء احتجازهـم 
وبشـأن تقارير عن ان بعضهم تعرض 
لانتهاكات جسدية خلال استجوابهم». 
ويريـد العاهـل البحرينـي البـدء فـي 
الحـوار الوطني في تمـوز يوليو وكان 
قد وعد بأن جميع الموضوعات ستكون 
مطروحـة علـى مائـدة البحـث. وحث 
دعـم  علـى  الاطـراف  جميـع  بوسـنر 
الحوار. وقال «انا متفائل بحذر في هذا 
الشـأن. اعتقـد ان هناك مجـالا لعملية 
بنـاءة جـدا. لكنها سـتتطلب جهدا من 

جانـب الحكومة ومن جانـب المعارضة 
ان  بوسـنر  واضـاف  تنجـح».  كـي 
واشـنطن ملتزمة بدعم الاسـتقرار في 
البحريـن وانها تريـد ان ترى خطوات 
نحو علاج الانقسامات التي نشأت عن 
اسـوأ موجة من الاحتجاجات تشهدها 

البلاد في تاريخها.
وقال نشـطاء انـه في الوقـت الذي 
كان يتحـدث فيه بوسـنر كانـت ثلاث 
نسوة بحرينيات معتصمات لمدة ثلاث 
سـاعات فـي مبنـى الامم المتحـدة فـي 
المنامـة. وطالـبن بتدخـل الامم المتحدة 
لضمان الافراج عـن أقاربهن المعتقلين. 
عـن  البحرينيـة  السـلطات  وأفرجـت 
مشـاركتهن  خـلال  اعتقلـن  نسـاء   3
فـي احتجاج سـلمي في مكاتـب تابعة 
للأمم المتحدة فـي العاصمة البحرينية 

المنامة.
المتحـدة  الأمم  برنامـج  وأصـدر 
للتنميـة فـي نيويورك امـس الخميس 
بياناً أعلن فيه عن الإفراج عن النسـاء 

الثلاث وإسقاط التهم الموجهة إليهن.
وجاء في البيان «تلقى برنامج الأمم 

المتحدة للتنمية في نيويورك معلومات 
بحرينيـات   3 عـن  أفـرج  بأنـه  تفيـد 
اعتقلـن بتهمة المشـاركة فـي احتجاج 
سـلمي في مكاتبها في المنامة وأسقطت 
عنهم كل التهم». وأوضح البرنامج انه 
«قام بخطـوات عاجلة لدى السـلطات 
النسـاء  سـراح  لإطـلاق  البحرينيـة 
الثلاث». وأشـار إلى انـه أطلق تحقيقاً 
رسـمياً في كيفيـة التعاطي مع الحادث 

في مكتبه.
يذكـر أن البحريـن تشـهد حمـلات 
احتجـاج شـعبية واسـعة منذ شـباط 
بتغييـرات  تطالـب  الماضـي،  فبرايـر 
جذريـة وإصلاحات سياسـية، سـقط 
والجرحـى  القتلـى  عشـرات  خلالهـا 

واعتقل المئات.
وكانـت قـوات سـعودية وإماراتية 
دخلـت البحريـن فـي 21 آذار مـارس 
الماضي في إطـار قوات «درع الجزيرة» 
بهـدف  المنامـة  سـلطات  مـن  وبطلـب 
«المسـاعدة فـي إحـلال النظـام» وفقـاً 
للاتفاقـات الأمنيـة بـين دول مجلـس 

التعاون.

المنامة تفرج عن 3 نساء اعتقلن بعد احتجاج سلمي في مكاتب الأمم المتحدة

امريكا تعرب عن قلقها لاحتجاز معارضين في البحرين وتدعو للحوار 

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

مسـؤولون  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امريكيـون وباكسـتانيون إن العلاقـة الأمنيـة 
بين الولايات المتحدة وباكسـتان قد وصلت إلى 
أقل مسـتوى لها منذ ما بعـد اتفاق البلدين على 
التعاون بعـد هجمات 11 أيلول/سـبتمبر2001 

على الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية 
والباكسـتانيين  الامريكيـين  المسـؤولين  عـن 
قولهـم إن العلاقات بين بلديهمـا قد وصلت إلى 
أدنـى نقطة لها منذ العـام 2001، ما يهدد برامج 
مكافحة الإرهاب التي تعتمد على علاقة الشركة 

بين واشنطن وإسلام آباد.
مـن  مزيـد  يحصـل  أن  الطرفـان  ويرجـح 
التدهور في هذه العلاقـات الأمنية الامريكية – 
الباكستانية في ظل الضغط غير المسبوق الذي 
تتعرض له القيادة العسـكرية الباكستانية من 
داخـل صفوفها لتقليـص العلاقات مع الولايات 
أركان  قائـد  أن  الصحيفـة  وذكـرت  المتحـدة. 

الجيـش الباكسـتاني أشـفق كياني قـد تعرّض 
للتهكّم الشـهر الفائت من قبل ضبـاط زملاء له 
طالبوه في اجتماع بتفسير سبب دعم باكستان 

للسياسة الامريكية.
ونقلـت عن مسـؤول امريكي رفض الكشـف 
عـن هويّته قوله إن كياني «يصارع للاسـتمرار 
في منصبه.. إن قادة جنوده مناهضون بشـكل 
قوي جداً للولايات المتحدة حتى الآن، وبالتالي 

عليه تهدئتهم».
وقال مسـؤول امريكي آخر إن تحدث القادة 
العسـكريين من دون تحفظ لم يسمع في الواقع 
ضمن الهيكلية العسكرية الباكستانية الحازمة، 
والانتقاد العلني لكياني «هو شـيء لم يواجهه 

أي قائد عسكري باكستاني سابق».
وأضاف أنه لا ينبغي على أحد أن «يسـتخف 

بالضغط الذي يتعرض له (كياني) حالياً».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن التوتـر بشـأن 
العلاقـات بـين البلديـن يتنامـى فـي الجانـب 

الامريكـي أيضـاً، فقـد عبّـر نـواب الاربعاء عن 
الغضـب مـن اعتقـال عـدد مـن الباكسـتانيين 
سـاعدوا في جمـع المعلومـات الاسـتخباراتية 
لوكالة الاسـتخبارات الامريكية «سـي اي ايه» 
بشـأن زعيـم تنظيـم القاعدة أسـامة بـن لادن 
الذي قتـل بهجـوم امريكي على منزلـه بالقرب 

من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وقالت الصحيفة إن الرائد الباكسـتاني امير 
عزيـز هو احد هـؤلاء المعتقلـين المخبرين، وهو 
طبيـب في الجيـش الباكسـتاني كان يقيم قرب 

منزل بن لادن في ابوت اباد.
ونقلت عن مسؤولين قولهم إن عزيز كان من 
بين عدد من الباكستانيين الذين دفع لهم لمراقبة 
وتصويـر كل الداخلين والخارجين من منزل بن 

لادن من دون إخباره عمّن يبحثون.
بـين  المتقطـع  التوتـر  مـن  سـنوات  وبعـد 
واشـنطن وإسـلام آبـاد فـإن السـبب الفوري 
للشـرخ في العلاقات هو الغارة الامريكية التي 

أودت بحياة بن لادن من إخبار باكستان.
الأسـابيع  خـلال  باكسـتان  صعّـدت  وقـد 
الأخيـرة مطالبها بأن توقـف الولايات المتحدة 
حملة الضربات التي تشـنها الطائرات من دون 
طيـار على قواعد للقاعـدة وطالبان في المناطق 
القبلية الباكستانية، كما أوقف برنامج امريكي 

لتدريب قوات الدفاع الأفغانية.
من جانبها نفت وزارة الخارجية الباكستانية 
امـس الخميـس تقاريـر إعلاميـة أشـارت الـى 
ضغط يمارس علـى قائد الجيش أشـفق كياني 
من داخل صفـوف القيادة العسـكرية لتقليص 
العلاقات مـع الولايات المتحـدة، وقالت انه «لا 
أسـاس لها». ونقلـت قناة «آري» الباكسـتانية 
عـن الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة أن هـذه 
التقارير الإعلامية التي أشـارت لتعرّض كياني 
للضغط بشـأن العلاقات مع الولايات المتحدة، 
«لا أسـاس لها»، ولفت الى وجـود خلافات بين 
إسلام آباد وواشـنطن بشأن الهجمات الجوية 

التي تنفذها طائرات التجسـس الامريكية على 
المناطق القبلية في البلاد.

ولفت المتحدث إلى أن دعم الولايات المتحدة 
للحوار الجاري بين باكستان والهند سيقدّر.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية 
نقلت عن مسـؤولين امريكيين وباكسـتانيين أن 
العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة وباكستان 
وصلـت إلى أقل مسـتوى لها منذ مـا بعد اتفاق 
البلديـن على التعـاون بعد هجمـات 11 أيلول/

سبتمبر2001 على الولايات المتحدة.
مـن  مزيـد  يحصـل  أن  المسـؤولون  ورجـح 
التدهور في هـذه العلاقات في ظل الضغط غير 
المسـبوق الذي تتعـرض له القيادة العسـكرية 
لتقليـص  صفوفهـا  داخـل  مـن  الباكسـتانية 
العلاقـات مـع الولايـات المتحدة، لافتـة إلى أن 
كيانـي قد تعرّض للتهكّم الشـهر الفائت من قبل 
زملاء ضباط طالبوه في اجتماع بتفسير سبب 

دعم باكستان للسياسة الامريكية.

اسلام اباد تنفي تقارير عن ممارسة ضغوط على قائد الجيش لتقليص العلاقات مع واشنطن

صحيفة: العلاقات الأمنية الامريكية ـ الباكستانية تصل لأدنى مستوى لها منذ الـ2001
إيران ترفض البيان الأخير للدول 

الخليجية الذي يتهمها بالتدخل في شؤونها 
■ طهران ـ القاهرة ـ د ب ا: أعلنت إيران الاربعاء رفضها للبيان الأخير لمجلس 

التعاون الخليجي الذي يتهمها بالتدخل في شؤون دول المجلس. 
ورفـض المتحـدث باسـم وزارة الخارجية الإيرانيـة ما جاء في هـذا البيان من 
«ادعـاءات متكـررة واتهامـات زائفـة ضـد إيـران»، واعتبـر ان لا أسـاس لها من 

الصحة. 
ونقلـت وكالـة «مهـر» للأنبـاء عـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة رامـين 
مهمانبراسـت قولـه: «بيان الاجتمـاع 119 لـوزراء خارجية مجلـس تعاون دول 
الخليج الفارسـي يهدف إلى صرف الرأي العام الدولي عن الممارسـات العسكرية 
وإثـارة الأزمات من قبل بعض دول المنطقة في التصدي لمطالب وحقوق شـعوبها 
المشروعة وتدخلها في شؤون الدول المجاورة». وأكد على أهمية وأولوية الحفاظ 
على واسـتمرار أمن منطقة الخليج بالنسبة لإيران، معتبرا «الدور المخرب لبعض 
التيارات ووسـائل الإعلام لـدول المنطقة في بث الفرقة وإشـاعة أجـواء العداء» 

إجراء غير مسؤول. 
وأضـاف مهمانبراسـت: «مثل هذه الإجراءات لن تسـاعد مطلقا على اسـتقرار 
وامن المنطقة، وإنما سـتؤدي فقط إلى إيجاد انحـراف في معرفة الخطر والتهديد 

الرئيسي، أي الكيان الصهيوني». 
وكان المجلس قد طالب في بيانه الختامي طهران بوقف كافة حملاتها الإعلامية 
وتصريحاتهـا «العدائيـة» المتكـررة ضـد دول المجلـس باعتبارها لا تخـدم تطور 

العلاقات بين الجانبين. 

■ دبـي ـ ا ف ب: كسـر الانترنت ومعه شـبكات 
التواصل الاجتماعي خلال سـتة اشهر من «الربيع 
العربي» حواجز الخوف وضوابط الاعلام الرسمي 
الموجه امام الشباب المطالبين بالتغيير اذ سمح لهم 
بالتواصـل وبتصدير اخبار وصـور الثورة، الا ان 
هذه الفورة في المعلومات تواجه تحدي المصداقية 

وتصاعد العنف.
كمـا ان الاعلام التواصلي بـدا بحاجة للتحالف 
مـع الاعـلام التقليـدي ليبلـغ تاثيـره الاكبـر فيما 
فجـرت مدونة «مثلية دمشـق» المزيفة المخاوف من 

اختلاط الحقيقي بالمزور في هذا الفضاء المفتوح. 
وقـال الناشـط اليمني هاشـم الصوفـي «عندما 
وجهـت اول دعـوة للتظاهـر عبـر الفيسـبوك لـم 
يكـن لدى الناشـطين ادنى فكرة عن عـدد الذين قد 
يتجاوبـون، وعندمـا دقت سـاعة الحقيقـة، كانت 
النتيجـة مبهـرة: مئات من الشـباب تجمهـروا في 
سـاحة جامعـة صنعـاء قبـل سـاعات مـن موعـد 

التجمع». 
التواصـل  وشـبكات  الانترنـت  دور  وبـرز 
الاجتماعي منذ ان اضرم الشـاب التونسـي محمد 
البوعزيزي النار في جسـده فـي 17 كانون الاول/

ديسمبر. 
وانتشـرت بسـرعة عبر الانترنت انباء احتراق 
هذا الشـاب البسـيط والغاضـب، وانطلقت حركة 
احتجاجيـة اطاحـت حتى الان بنظامي الرئيسـين 
التونسـي زين العابدين بن علي والمصري حسني 

مبارك. 
وقـال الصوفـي الذي يشـارك فـي ادارة اللجنة 
الاعلامية ل»شباب التغيير» ان المعارضين للرئيس 
اليمنـي علـي عبداللـه صالـح «كانـوا ينتظـرون 
التوجيهـات عبر الفيسـبوك، كما ان شـعارات كل 

مرحلـة بعد مرحلة كانت ترتسـم ملامحها عبر هذا 
التواصل». 

وقـال زيـاد ماجد الاسـتاذ فـي جامعـة باريس 
الشـبكات  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الامريكيـة 
الاجتماعيـة «اوجـدت سـاحات تواصل سياسـي 
واجتماعي هي في الاساس معطلة في معظم الدول 

العربية بسبب الاستبداد». 
واضاف ان هذه الوسائل «ساهمت في خلق لغة 
سياسية جديدة، ليس فقط مصطلحات وكلام، بل 
افـلام وصور توصل الفكرة السياسـية وتخلق كم 
اكبـر مـن الانفعالات التـي تولد التضامـن ومن ثم 

يخلق التحرك المشترك». 
مـن جهتهـا، قالت ناشـطة بحرينيـة ان الحركة 
الاحتجاجيـة التـي شـهدتها البحرين في شـباط/
فبرايـر واذار/مـارس وانهتهـا السـلطات بالقـوة 

«انطلقت في الواقع عبر موقع فيسبوك». 
واكدت الناشـطة التـي طلبت عدم الكشـف عن 
اسـمها وتواصلـت وكالـة فرانس بـرس معها عبر 
فيسـبوك «تمـت الدعـوة للتظاهـر في 14 شـباط/
فبرايـر والانتقال الـى دوار اللؤلـؤة وفي غضون 

ايام تحولت الى الدعوة الى ثورة حقيقية». 
لكـن هـذه الناشـطة تقـول ان «الانترنـت ليس 
قادرا على يحل بشكل كامل مكان الاعلام التقليدي، 

فالتلفزيون يبقى في الواقع الاداة الاقوى». 
واضـاف بـان «الثـورة فـي البحريـن لـم تلـق 
التعاطـف مـن قبـل القنـوات الفضائيـة العربيـة 
الرئيسية» كما كان الوضع بالنسبة لتونس ومصر 
وحتى سـوريا، مشيرة الى ان «قناة الجزيرة التي 
تقـدم نفسـها بطلـة التغييـر فـي العالـم العربـي، 
نسـيت او تناست ثورتنا لاسـباب سياسية لكي لا 
تغضب السعودية من قطر، فغالبية المتظاهرين من 

الشيعة وقد وصم هؤلاء بانهم موالون لايران». 
ويـرى المحللون ان قناة الجزيـرة القطرية التي 
اغلقـت مكاتبهـا فـي عـدة عواصم عربيـة تحولت 
خـلال «الربيـع العربـي» اكثـر من اي وقـت مضى 

لاعبا اساسيا في تحريك الشارع. 
وغالبا مـا تسـتخدم القنـوات الفضائية صورا 
واخبـارا تنشـر على مواقـع التواصـل الاجتماعي 
لاسـيما موقـع «يوتيـوب»، لكـن دون امكانيـة في 
غالـب الاحيـان للتدقيـق فـي المصداقيـة وفي ظل 
تعذر الحصول على المعلومات من مصدر محايد او 

ارسال مراسلين. 
واذ اعتبـر ان «التحالف» بين الاعلامين الحديث 
يمكـن يخلق التاثير الاكبر، اقـر زياد ماجد بوجود 
«مشكلة مصداقية بسـبب الهوية الافتراضية التي 
تحمل امكانية التزويـر والتخضيم» داعيا الاعلام 
التقليـدي الـذي بـذل جهـد اضافـي للتدقيـق فـي 

المعلومات. 
لكـن التلاعب قد يأتي من الانظمة نفسـها، فبعد 
سـتة اشـهر من المظاهرات، فهم بحسب ماجد جزء 
مـن الانظمة، «لاسـيما النظـام السـوري»، «اهمية 
التشـكيك في مصداقية وسائل الاعلام التواصلي» 
فتم «تسـريب افلام مزورة من قبل الانظمة لنسـف 

مصداقية المنظومة برمتها». 
تتـم  كانـت  التعذيـب  عمليـات  بعـض  ان  كمـا 
للحصـول علـى كلمـات السـر الخاصـة بناشـطي 
الانترنـت ما يعكـس بحسـب الاكاديمـي اللبناني 

«هوس الانظمة بالفيسبوك». 
فـي  المقيـم  السـوري  الانترنـت  ناشـط  وقـال 
الولايـات المتحـدة محمـد العبداللـه ان الانترنـت 
«هـو السـلاح الوحيد فـي وجه الحكومـة ... وهنا 
لا بـد ان اقـول ان موقع يوتيوب قد هـزم الحكومة 

السورية». 
واضـاف «ان مـا يفاجئنـي بشـكل خـاص هـو 
مستوى المهنية في استخدام الناس لهذه الوسائل 
لتحديـد تاريـخ الصور مـن خلال اظهـار الصفحة 
الاولـى مـن جريدة اليـوم ... قد لا يعـرف كثيرون 
ان فيسـبوك ويوتيـوب كانا محظورين لسـنوات 
فـي سـورية وسـمح بهمـا قبل اسـبوعين مـن بدء 

الثورة». 
وكشـف طالب امريكي مقيم في اسكتلندا الاحد 
انـه صاحـب مدونـة انتحل فيها شـخصية شـابة 
سـورية مثليـة بعنـوان «فتـاة مثلية في دمشـق» 
تدافع عن الديمقراطية في سـورية وحققت نجاحا 
كبيرا حول العالم، ما شكل صفعة للناشطين الذين 

يخشون من ارتداد ذلك على نظرئهم الحقيقيين. 
وعـن هذا يقـول ماجـد «انهـا كارثة بـكل معنى 
الكلمـة»، الا انـه ذكر بـان المدونة المـزورة انطلقت 

قبل بدء التظاهرات في سورية. 
والتحـدي الكبيـر الآخـر الذي تواجهـه الثورة 
عبر الانترنـت هو تصاعد العنف وتحـول «الربيع 
العربي» من ثورة سلمية توصل الى نتائج سريعة 
نسـبيا، الـى عملية داميـة، مؤلمة وطويلـة كما هي 
الحال في اليمن وسورية وليبيا، فضلا عن ملاحقة 
الناشـطين علـى الانترنت. وقـال هاشـم الصوفي 
«بصراحـة، نحـن الآن فـي مرحلة اخـرى وتراجع 

دور الانترنت في الثورة» بسبب تصاعد العنف. 
واضاف «كانت ثورتنا في اليمن سلمية وحولت 
الى نـزاع مسـلح مـع القبائـل، لكننا سـنعمل بكل 
جهـد لنؤكـد بان ثـورة الشـباب السـلمية لا يمكن 
تهميشـها». وقـال ماجـد «كان للاعـلام التواصلي 
دور كبير فـي بداية الاحـداث، والان تراجع الدور 

واصبح وراءنا ما عدا في سورية». 

الانترنت يكسر الحواجز امام شباب «الربيع العربي» لكن ضمن حدود

■ عواصم ـ وكالات: عبر مسـلحون اسـلاميون 
الـى  الحـدود  افغانسـتان،  مـن  الخميـس  قدمـوا 
باكسـتان وهاجمـوا قرية ما خلف خمسـة قتلى من 
السـكان في اقليم قبلي شـمال غرب باكستان حيث 
يقاتل الجيش الباكسـتاني طالبان حلفاء القاعدة، 

بحسب السلطات المحلية.
ونفت السـلطات الافغانية حدوث تسلل انطلاقا 
مـن اراضيهـا. وفـي حـال تاكـد الهجوم فسـيكون 
الثالث من نوعه بحسب الباكستانيين، الذي ينفذه 
مئات المسـلحين القادمين من افغانسـتان منذ بداية 

الشهر. 
والمناطق القبلية الحدودية الواقعة شـمال غرب 
باكسـتان تعد معقلا لطالبان باكستان واهم معاقل 
القاعـدة فـي العالـم وقاعـدة خلفية هامـة لطالبان 
افغانسـتان وهـي تمتـد علـى طـول حـدود يسـهل 

اختراقها بسبب تضاريسها الجبلية الوعرة. 
وقـال فضـل اكبـر المسـؤول فـي الادارة المحليـة 
للاقليـم لوكالة فرانس برس «اسـتهدف ما بين 250 
و300 متمرد السـكان في منطقـة ماموند» مضيفا ان 

«خمسة مدنيين على الاقل بينهم امرأتان قتلوا». 
ووقـع الهجـوم ليلا. وقال مسـؤول فـي الجيش 
طلـب عدم كشـف هويته «لقد ارسـلنا تعزيزات الى 
هـذه المنطقة لانه تم ابلاغنا بان المتمردين لا يزالون 

هناك».  
وبحسـب المصـدر ذاته فـان عددا غيـر محدد من 
المتمردين قتل في هذه المنطقة بايدي قوات الجيش. 

وعلى الجانب الافغاني نفى قائد شرطة كونار محمد 
عـوض نظيـر في اتصـال هاتفـي مع وكالـة فرانس 
بـرس تسـلل مقاتلـين انطلاقـا مـن الولايـة متهمـا 
الجيش الباكسـتاني بقصف قرى افغانية بانتظام.  
وقال نظير «ان العسـكريين الباكستانيين يقصفون 
اقليم شـيغال منذ شهر، وقتل اربعة اطفال ورجلان 
باحدى قذائفهم امس» الاربعاء. واكد قائد الشرطة 
«لـم يحـدث اي هجوم علـى الاراضي الباكسـتانية 
انطلاقا من افغانسـتان لا اليوم ولا الامس» مشـيرا 
الى انه «في حال وقع هجوم فانه قد يكون من تنفيذ 
متمردين باكسـتانيين انطلاقا من باكسـتان وليس 

من افغانستان». 
من جهة اخـرى لقى أربعة مدنيـين افغان حتفهم 
اثـر اصطدام جـرار بقنبلـة زرعت علـى جانب احد 
الطـرق جنوبـي أفغانسـتان. وقـال الجنـرال عبـد 
الـرزاق القائـم بأعمـال قائـد الشـرطة للصحافيين 
امـس الخميـس إن الانفجـار وقـع في وقـت متأخر 

الاربعاء في منطقة ماروف بإقليم قندهار . 
وأضاف « اصطدم جرار كان يقل حمولة ومدنيين 
بالقنبلـة التي زرعـت على جانب الطريـق ونتيجة 
لذلك، لقي رجل وثلاثة نساء حتفهم وأصيب أربعة، 

بينهم ثلاثة نساء».  
وقال قائد الشـرطة ان القوات الأفغانية قتلت 11 
من مسلحي طالبان في منطقتي زهاري وارجهانداب 
فـي قندهـار صبـاح امـس، بينهـم اثنـان مـن قادة 

طالبان. كما اصيب مقاتل من طالبان العملية. 

مقتل أربعة مدنيين في انفجار قنبلة بجنوب افغانستان 
مسلحون قدموا من افغانستان

 يقتلون خمسة مدنيين في باكستان

محكمـة  حكمـت  ا:  ب  د  ـ  جاكرتـا   ■
اندونيسـية امس الخميس بالسجن لمدة 
15 عاما بحق العالم الاسلامي المتشدد أبو 
بكر با عشـير بتهمة الإرهاب. وقال رئيس 
هيئة المحكمة هيري سوانتورو «إن المتهم 

مذنب بجريمة الإرهاب». 
وثبت لهيئة المحكمة أن العالم الاسلامي 
متهـم «بتجنيـد وتشـجيع آخريـن علـى 
القيام بأعمال إرهابيـة»، وأنه متهم بتهم 
ثانويـة اخـرى مـن بينها تمويل معسـكر 
تدريب مسـلحين في إقليم آتشيه. وبرأت 
المحكمة باعشير من التهمة الرئيسية وهي 
تهريب أسلحة بغرض الإرهاب وعقوبتها 
طالبـوا  الإدعـاء  ممثلـو  وكان  الإعـدام. 
بالسـجن المؤبـد لرجـل الدين الاسـلامي 

الملتحي. 
وقال باعشـير الذي كان مرتديا جلبابا 
أبيـض اللـون وغطـاء رأس أبيـض إنـه 

يرفض الحكم. 
وأضاف باعشـير «المحاكمة لم تتم على 
أسـاس الشـريعة الإسـلامية ومـن ثـم لا 

يمكنني أن أقبلها». وقال لطفي حكيم أحد 
المحامين بهيئة الدفاع إن باعشـير سـوف 

يستأنف الحكم. 
لقنـاة تليفزيـون تـي فـي وان  وذكـر 
موكلـي  «نعـم  الاندونيسـية  الإخباريـة 
تبـرع ببعض المـال، ولكنه لـم يكن يعرف 
كيفية اسـتخدام هذا المال». وهتف المئات 
من أنصار باعشـير الذين تجمعوا في بهو 
وسـاحة المحكمـة «اللـه أكبر» بعـد تلاوة 
منطـوق الحكـم. وحمـل بعـض ألأنصـار 
صور أسـامة بن لادن وملصقات تسـتنكر 

المحاكمة وتصفها بأنها مؤامرة. 
واشـار أحـد المنشـورات قـام الأنصار 
العلمـاء  يضطهـدون  «الذيـن  بتوزيعـه 
المسـلمين أعلنـوا الحـرب عليهـم». وقـال 
آخر «أفرجـوا عن المعلم أبو بكر باعشـير 
وإلا فإن هذه الامة سـتواجه عقابا إلهيا». 
وقامت الشـرطة بنشـر أكثر من 3000 فرد 

بينهم قناصة لمنع وقوع اضطرابات. 
وكان باعشـير الذي أشـاد بأسـامة بن 
لادن كمقاتل مسلم حقيقي قد نفى ارتكاب 

أي خطـأ واتهـم الولايـات المتحـدة بأنها 
تريد سـجنه لوقف نضالـه من أجل تنفيذ 

الشريعة الإسلامية. 
وقـد أعتقـل فـي آب/أغسـطس الماضي 
الشـرطة  مداهمـات  مـن  سلسـلة  عقـب 
هـي  جديـدة  مسـلحة  جماعـة  لأعضـاء 
قالـت  إندونيسـيا  فـي  القاعـدة  تنظيـم 
الشـرطة عنهـا إنهـا أسسـت قاعـدة فـي 
وتخطـط  سـومطرة  بجزيـرة  آتشـيه 
لشـن هجمات علـى الأجانب ومسـؤولي 
الحكومـة. وتعـد هـذه المحاكمـة الثالثـة 
لرجل الدين منذ تفجيرات بالي عام 2001 
والتي أدت لمقتل 202 أشـخاص. وقد حكم 
عليه بالسـجن لمدة 30 شهرا في عام 2005 
بعد ثبـوت تورطه في تفجيرات بالي عام 
2002. وألغـت المحكمـة العليـا الحكم فيما 
بعـد. وفي قضية ضده عـام 2004، حكمت 
محكمـة بعـدم كفايـة الأدلـة التـي تثبـت 
ضلـوع باعشـير فـي التفجيـرات، ولكنه 
حكـم عليـه بالسـجن 18 شـهرا لمخالفـة 

قانون الهجرة. 

الحكم بسجن العالم الاسلامي الاندونيسي
 باعشير 15 عاما بتهمة الإرهاب 

■ دوشــانبه ـ موســكوـ د ب ا: احتجــت 
الحكومــة البريطانيــة امــس الخميــس على 
اعتقال الســلطات الطاجيكية لمراســل بهيئة 
الإذاعــة البريطانيــة (بــي بــي ســي) بزعم 

صلاته بجماعة إرهابية. 
فــي  البريطانيــة  الســفارة  وقالــت 
بالقلــق  «نشــعر  بيــان  فــي  طاجيكســتان 
مــن التقاريــر التــي أفــادت بــأن أورونبــاي 
عثمانــوف، الصحافــي في بي بي ســي في 
خوجنــد بشــمال طاجيكســتان، قــد اعتقل 
وتعــرض لمعاملة ســيئة مــن قبل الســلطات 
الأمنية في 14 حزيران/يونيو بزعم أنه عضو 

في جماعة حزب التحرير». 
وقالــت فيضينيســو فوخيدوفــا محامية 
عثمانوف لوكالة أنباء انترفاكس الروســية 
إنــه من المرجح أن يتم اتهام موكلها بالانتماء 
إلــى جماعــة إرهابية تدعــو إلــى العنف بين 
الجماعــات العرقيــة وإلى إســقاط الحكومة 

الطاجيكية. 

وتابعت أن قضية الحكومة ضد عثمانوف 
ليســت واضحة تماما بالنسبة لها لأن ممثلي 
الادعاء العام لم يســمحوا لهــا بالإطلاع على 
الأدلــة التــي لديهم ضــده. ونقلــت الصحف 
الطاجيكيــة الاربعــاء عــن أقــارب عثمانوف 
قولهــم إنه «تعرض لضرب مبــرح». ويقضي 
القانــون بإمكانيــة اعتقال أي شــخص دون 

اتهامات لمدة تصل إلى شهرين. 
وقالــت محمدولــو أســدولوفا المتحدثــة 
باســم وزارة الداخليــة فــي بيــان إن الدولة 
لديهــا دليل على أن عثمانوف ســاعد أعضاء 
حزب التحرير في تشــغيل مواقع إلكترونية 
متطرفة وكتــب مقالات تدعو للجهــاد. يذكر 
أن عثمانــوف (50 عاما) هــو صحافي يتمتع 
بخبــرة طويلــة فــي آســيا الوســطى وكتب 
تقارير عن حــزب التحرير في الماضي. ونفت 
هيئــة الإذاعة البريطانيــة الاربعاء وجود أي 
دليل لديهــا على أنه عضو في منظمة إرهابية 

ودعت إلى الأفراج الفوري عنه. 

بريطانيا تحتج على اعتقال مراسل
«بي بي سي» في طاجيكستان بتهم الإرهاب
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ العريـش ـ د ب أ: قـام ثلاثـة مـن المجهولين 
المسـلحين فـي مدينـة العريـش باقتحـام منـزل 
مديـر شـركة الغاز المسـؤولة عـن تصديـر الغاز 
إلى إسـرائيل والأردن، والاعتـداء عليه بالضرب 
ما أدى إلى إصابته بكسـور فـي الأنف والحاجب 

ونزيف من عدة مناطق بجسده. 

وقال مصدر أمني بمدينة العريش إن المسلحين 
هاجموا فيلا مدير عام شركة الغاز بحى المساعيد 
غـرب مدينة العريـش، ليلة أمـس الاربعاء حيث 
سرقوا حوالي 4000 جنيه مصرى ثم لاذوا بالفرار 
بعـد أن الحقـوا به إصابـات بالغة. وقـام جيران 
مدير الشركة بنقله إلى مستشفى العريش العام. 

وقال المصدر الأمني إن الشرطة تجري تحقيقا في 
الهجـوم، وتبذل جهـودا بالتعاون مـع الجيش « 

لسرعة ضبط المجهولين منفذي الاعتداء». 
الاقتحـام  عمليـة  تكـون  أن  المصـدر  ورجـح 
«بغرض السـرقة، أو لاسباب شـخصية ومشاكل 
غير معرفة حتى الآن، وانها بعيدة عن إعادة ضخ 

الغاز إلى اسرائيل». 
كان مجهولـون هاجمـوا خط الأنابيـب الـذي 
 27 يـوم  والأردن،  إسـرائيل  إلـى  الغـاز  يضـخ 
نيسـان/ أبريل الماضي في حـادث كان الثاني من 
نوعـه منذ اندلاع الثـورة الشـعبية التي أطاحت 

بنظام حسني مبارك في شباط /فبراير الماضي. 

مصر: مجهولون يعتدون على مدير 
شركة تصدير الغاز لاسرائيل بمقر سكنه 

■ نيويـورك ـ د ب أ: قالـت الأمم المتحـدة امـس الخميس 
إن العنـف الدائـر في العراق أسـفر عن قتل وتشـويه مئات 
الأطفال بينما يجري اسـتخدام آخرين جواسـيس وأدوات 
إغـراء لقوات الأمـن للوقوع فـي الكمائن. جاء ذلـك في أول 
تقرير تصـدره المنظمة الدولية عن وضـع الأطفال العراقيين 

أثناء الصراع المسلح. 
وذكـرت مجموعـة شـكلها مجلـس الأمـن الدولـي تراقب 
الأطفـال فـي الصـراع المسـلح أن 194 طفـلا على الأقـل لقوا 
حتفهم وأصيب 590 آخرون في الشـهور التسـعة الأولى من 
عـام 2010. وجـاء في التقريـر: «خلال الصراع فـي العراق، 

قامت جماعات مسـلحة بتجنيد وتدريب واستخدام الأطفال 
للمشـاركة فـي أعمـال عدائية سـواء بشـكل مباشـر أو غير 

مباشر». 
وذكـر أن الأطفال علاوة على إشـراكهم فـي القيام بأدوار 
قتالية، جرى استخدامهم في أغراض التجسس والاستطلاع 
ونقـل الإمـدادات والمعـدات العسـكرية وتسـجيل الهجمات 
لأغـراض الدعايـة وزرع مـواد متفجـرة. وأوضـح التقريـر 
أنه مـن الصعوبة التحقـق من العدد الدقيـق للأطفال الذين 
تعرضـوا للتجنيد والاسـتغلال من جانب جماعات مسـلحة 

بسبب «قيود الوضع الأمني» في العراق. 

القاهرة – «القدس العربي»:

قـال الدكتور اسـامة رشـدى المعـارض المصري 
البـارز الذي اوقفتـه السـلطات الامنية فـي مطار 
القاهـرة امس الاول خلال وجـوده بمقر نيابة أمن 
الدولـة، ان الوعود التي أعلنتهـا حكومة د.عصام 
شـرف ووزيـر الداخليـة منصور العيسـوي، بأن 
تكـون هنـاك أسـاليب جديـدة فـي مصـر الثـورة 
تراعي حقوق الإنسـان والعدالة وسيادة القانون 
لـم تطبـق، موجها تسـاؤلا للقـوى السياسـية أن 
تبحث عن الطريق الذي تسـير فيه الثورة وإدارة 
الأوضاع وموقع المواطن المصـري منها، معتبرا أن 
احتجازه محاولة ممن وصفهم بأنهم رموز الجهاز 
الأمنـي القديم لسـرقة الفرحـة بعودتـه منه ومن 

أهله وأصدقائه. 
وكانـت السـلطات الامنيـة اوقفت رشـدي لدى 

عودته امس الاول بعد 23 عاما في المنفى.
وأشـار إلـى أن القضيـة التـي يدعي الأمـن أنه 
مطلوب على ذمتها هي «مهزلة»، حيث انها مسجلة 
برقم 502 لسنة 1994، باسم «تحرك مناهض لقلب 
نظـام الحكم مـن قيـادات الجماعة الإسـلامية في 
الخـارج»، وأضـاف أنهـا قائمة علـى محضر ملف 
وتحريات ضابـط أمن دولة لم تثبت أدلة ولا حتى 
شهود ولا أوراق بأقوال مرسلة ودحضتها المحكمة 
في حكم مـارس 2004 لصالحه وأثبتت عدم صحة 

التحريات أو القضية بوجه عام.
وحـذر رشـدي مـن أن يكون مـا حـدث معه هو 
ردة للثـورة المصريـة وإرهـاب النـاس مـن دون 
أن توقيفـه يعـد رسـالة  قانونـي، معتبـرا  سـند 
إرهـاب لـكل مـن يحـاول أن يعـود مـن المصريـين 
المقيمـين بالخارج، ولن تقل عمـا يوصف بالانتقام 
السياسـي للمعارضـين، ذاكرا أنه فـي جبهة إنقاذ 
مصـر تعرضوا لهذه الأسـاليب فـي 25 يناير، يوم 
بداية الثـورة ويوم 11 فبراير يـوم تنحي مبارك، 
معتبـرا أن هناك أصابع وأجهزة خفية تدير الأمور 
بعيدا عن الظاهر للعلن، وأصابع أمن الدولة تلعب 

من جديد.
وذكـر أنـه تم إدراجـه فـي القضيـة 1994 رغـم 
أنه غـادر مصـر 1986، وحصل على حكـم قضائي 
بحقـه وبراءته وحكم بتعويض ضـد كل من وزير 
الداخليـة ورئيـس الهيئـة العامـة للاسـتعلامات 
لنشـره صورته ضمن المطلوبين، وكذلك على حكم 

برفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنيا.

وذكـر أنه اتصل قبـل أيام عبر محاميـه باللواء 
ورئيـس  الداخليـة  وزيـر  مسـاعد  فهيـم  محمـد 
مصلحة الجوازات وتأكد من عدم وجود أي أحكام 
أو مطالبـات أمنيـة أو قضائية بشـأنه، مضيفا أنه 
قـام بإجـراء فيـش وتشـبيه «صحيفـة الأحـوال 

الجنائية» ولم يظهر عليها شيء. 
وفي سـياق متصل أصدرت الجماعة الإسـلامية 
بيانا تستنكر فيه احتجاز رشدي في مطار القاهرة 
بعـد عودته إلى مصـر بعد غياب ثلاثة وعشـرين 
عامـا عن الوطـن، قضاها مطاردا مـن نظام مبارك 
البائـد وفاضحـا لبطشـه وفسـاده تحـت دعوى 
وجـود قضيـة ضـده لفقهـا نظـام مبارك بحسـب 
البيـان، وأهابـت الجماعة بكل الجهات المسـؤولة 
عـن ذلـك الاحتجـاز الظالـم أن تبـادر بالإفـراج 
الفـوري عنـه وإنهاء القضيـة الملفقة لـه من نظام 
مبارك الفاسـد كي يتمكن من المشاركة مع كل أبناء 

مصر في بناء نهضتها واستعادة مكانتها.

الأمم المتحدة: استمرار استغلال
 وقتل الأطفال في العراق 

اسامة رشدي: توقيفي ارهاب للمصريين في الخارج
ووعود حكومة شرف بتغير الاساليب لم تطبق

ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الصحافة الحكومية امس ان وزارة 
الاوقـاف المصرية وافقت على طلب 
ائمة يخطبون في المسـاجد تشكيل 

نقابتهم المهنية.
ويلـي هـذا القـرار الـذي اتخذه 
الحسـيني  عبداللـه  الوزيـر 
اسـابيع  اسـتمرت  احتجاجـات 
يطالبـون  كانـوا  الذيـن  للائمـة 
المهنـة وبرواتـب افضـل  باصـلاح 

ذكـرت  كمـا  اضافيـة،  وامكانـات 
صحيفة الجمهورية. 

وقـد صـدر القـرار فيمـا يطالـب 
ائمـة اقيلوا لدى حل احـدى دوائر 
امـن  تحقيقـات  جهـاز  ـ  الشـرطة 
الرئيـس  اطاحـة  بعـد  ـ  الدولـة 
حسـني مبارك في شـباط/فبراير، 

باعادتهم الى ممارسة وظائفهم. 
وكان هـذا الجهـاز المتهـم بمـا لا 
الوحشـية  الاعمـال  مـن  يحصـى 

المعارضـين  يراقـب  والتعذيـب، 
الائمـة  ويختـار  السياسـيين 

الواعظين في المساجد. 
وبعيـد تعيينه فـي اذار/مارس، 
الحالـي  الداخليـة  وزيـر  اعلـن 
منصور العيسوي ان السلطات لن 
تختار بعد اليوم الائمة او رؤسـاء 
الجامعـات، فـي اطـار الرغبـة فـي 
اسـتبدال النظام الامنـي الذي كان 

سائدا واعتماد نظام ديمقراطي. 

ائمة المساجد في مصر سيشكلون نقابة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قرر النائـب العام فـي مصر امس 
الخميـس، احالـة وزيـر الاسـكان الاسـبق ابراهيـم سـليمان 
ورجلـي اعمال الـى المحاكمة الجنائيـة للمرة الثانيـة باتهامات 

فساد والتربح من المال العام.
ومن المقرر ان يمثل سـليمان، المسـجون علـى ذمة التحقيق، 
واربعـة من نوابـه خلال شـغله منصبه، في 27 آب/ اغسـطس 
المقبـل امـام محكمـة جنايـات القاهـرة فـي اتهامـات بالتربـح 

والإضرار العمدي بالمال العام.
وقـال قرار الاحالـة الصادر عن النيابة، ان سـليمان ورجلي 
الأعمـال يحيى الكومي وعماد الحـازق، حققوا أرباحا قدرها 37 
مليـون جنيه مصري خلافاً للقانون باسـتخدام سـلطة الوزير 

السابق.
وقالت النيابة العامة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية 
في موقع «فيس بوك»، إن تحقيقات نيابة الأموال العليا كشفت 
قيام سليمان «بالحصول لنفسـه على منفعة من أعمال وظيفته 
بموافقته على تخصيص ثلاث قطع أرض سكنية بمناطق متميزة 

بمدينة القاهرة الجديدة باسم نجله وزوجته وكريمته».
وأوضحت أن سـليمان تجاوز ما يسمح بتخصيصه للأسرة 
الواحـدة مـن أراضٍ، إذ سـبق أن خصـص أراضـي لزوجتـه 
وأولاده بذات المنطقة قاصدًا تحقيق أرباح لنفسه وأسرته دون 

وجه حق بلغت قيمتها 14 مليون جنيها.
وأضافت أن التحقيقات كشـفت أيضًا موافقة سـليمان «على 
الطلبات المقدمة من المتهمين يحيى الكومي وعماد الحازق وآخر 
متوفـى (إبراهيـم وجدي كرار)، بتخصيص قطع أرضٍ سـكنية 
لهم ولذويهم بمناطق متميـزة بمدينة القاهرة الجديدة بطريقة 

مخالفة للقانون».
وقالت ان سـليمان «سـبق وقـام بتخصيص أراضٍ سـكنية 

بذات المنطقة للمذكورين قاصدًا تمكينهم من تحقيق أرباح دون 
حق، مـن تلك المسـاحات بلغت قيمتهـا الإجماليـة 23.861.000 

جنيها».
وأشـارت النيابة في بيانها الى أن هـذه القضية تعتبر جزءًا 
مـن التحقيقـات التي تجريها فـي البلاغات التـي قدمها أعضاء 
مجلـس الشـعب السـابقين عـن مخالفـات تخصيـص قـام بها 
سـليمان، موضحـة أن هناك بلاغـات أخرى تتعلـق بمخالفات 
فـي تخصيصـه أراضي لإقامـة مشـروعات اسـتثمارية لبعض 
الشـركات مقابـل حصولـه على عمولـة وتمكين هذه الشـركات 
مـن الحصول على قـروض بضمانها، مشـيرة الى انهـا مازالت 
تتحرى صحة البلاغات الاخرى المقدمة ضد سـليمان وسـتقرر 

ما يلزم بعد انتهاء التحقيقات والتحريات.

النيابة المصرية تحيل وزير الاسكان
الاسبق للمحاكمة الجنائية للمرة الثانية

بغداد ـ من وليد ابراهيم:

الرئيـس  نائـب  الهاشـمي  طـارق  قـال 
العراقـي والقيـادي فـي القائمـة البرلمانية 
العراقية ان مسؤولية تحديد الحاجة لبقاء 
قـوات امريكيـة في العـراق بعد عـام 2011 
مـن عدمـه تقـع على عاتـق رئيس الـوزراء 
نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات 
المسلحة نافيا الحاجة الى عقد حوارات بين 

الكتل السياسية للبت في الامر.
وقال الهاشـمي في مقابلـة مع رويترز ان 
موقـف العراقيـة من هـذا الموضـوع هو «ان 
المسـؤول عن هذا الملف (الامنـي) هو القائد 
العام للقوات المسـلحة (المالكي) وهو اليوم 
وزيـر الدفاع ووزير الداخليـة ووزير الامن 
القومي وهو رئيـس جهاز المخابرات هو من 
ينبغـي ان يقدم لمجلـس النواب تشـخصيا 
حقيقيـا لجاهزية القوات المسـلحة وهو من 
ينبغـي ان يعطـي تقييما منطقيـا لتوقعات 
الامـن القومـي (العراقـي) لفتـرة مـا بعـد 

انسحاب القوات الامريكية من العراق».
تشـكيل  مـن  انتهـى  المالكـي  ان  ورغـم 
حكومتـه في نهايـة العام الماضـي الا انه لم 
يقـم حتـى الان بتسـمية وزراء للـوزارات 
الامنيـة. وبالاضافـه الـى منصبـه كرئيس 
للوزراء فان المالكي يتولى حاليا مهام وزير 

الدفاع والداخلية والامن القومي بالانابة.
الهاشـمي ردا علـى  وتأتـي تصريحـات 
تصريحـات للمالكي قبل اسـابيع قـال فيها 
انـه لن يحـدد موقفه من مسـألة بقاء قوات 
امريكيـة في العـراق الا بعـد ان تتفق الكتل 

السياسية على «موقف وطني موحد».

والادارة  العراقيـة  الحكومـة  وكانـت 
الامريكية اتفقتا نهاية عام 2008 على سحب 
جميـع القوات الامريكية مـن العراق بنهاية 
عـام 2011 بعد سـحب القـوات القتالية في 
منتصـف عـام 2010 . ويتواجـد حاليـا فـي 
العـراق ما يقارب 47 الف جندي امريكي في 

مهمة غير قتالية.
ومـع اقتـراب تاريـخ موعـد الانسـحاب 
الكلـي للقـوات الامريكية من العراق تشـهد 
البـلاد حاليـا احتدامـا للجـدل بـين الكتـل 
السياسـية فيمـا يتعلـق بمسـتقبل القوات 

الامريكية في العراق.
وكان الزعيـم الشـيعي الشـاب مقتـدى 
الصـدر وهـو حليـف رئيسـي للمالكـي في 
تحالفـه الحكومي الـذي يقوده الشـيعة قد 
هدد باحياء ميليشـيات جيـش المهدي التي 
يتزعمهـا فـي حال قيـام الحكومـة العراقية 
بتجديـد مدة بقـاء القـوات الامريكية تحت 

اي مسمى.
وقال الهاشـمي ان على المالكي باعتباره 
اولا  يقـوم  ان  الاعلـى  العسـكري  القائـد 
بتقييم «للجاهزية القتالية للجيش العراقي 
وتوقعاتـه للوضـع الامني بعـد العام 2011 
وهـل ان العـراق يسـتطيع ان يعتمـد علـى 
مـوارده الذاتيـة فـي حمايـة امنـه.. ام ان 
وضـع العراق قد يحتـاج لبعض الوقت الى 
اسـناد من دول صديقة ومن بينها الولايات 

المتحدة الامريكية».
لا  المسـألة  هـذه  ان  الهاشـمي  واضـاف 
تحتـاج الى حـوارات للكتل السياسـية لان 
ممثلي هذه الكتل فـي مجلس النواب «وهم 
مـن يتخذون الموقف المناسـب بعـد ذلك في 

القبول او الرفض».
روبـرت  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  وكان 
جيتـس قـد اعلن فـي نيسـان ابريـل خلال 
زيارته للعراق ان واشنطن مستعدة لاعادة 
النظـر في مسـألة تمديـد الاتفاقيـة الامنية 
لكنـه قـال ان مثل هـذا الامر يجـب ان يأتي 
اولا مـن قبـل الحكومـة العراقيـة وبأسـرع 
وقت. وقال المالكي قبل ايام انه سينتهي من 

هذا الموضوع بحلول شهر اب اغسطس.
وكان مسـؤولون سياسـيون مـن بينهم 
المالكـي اوضحـوا مـن قبـل ان العـراق قـد 
يحتـاج الـى تواجد عسـكري امريكـي بعد 
نهايـة العام الجاري للقيـام بمهمة التدريب 
بينمـا لمح قـادة عسـكريون الـى ان القوات 
الـى  بحاجـة  سـتكون  العراقيـة  الجويـة 
المسـاعدة وانها تحتاج الى سـنوات طويلة 

لاكتمال بنائها.
ورغـم اعترافـه بـان العـراق قـد يحتاج 
الـى قوات في مجـال التدريـب او في مجال 
العمليـات اللوجسـتية الا ان الهاشـمي قلل 
مـن اهميـة تواجد عسـكري امريكي واسـع 
بعد عام 2011 قائلا ان تواجد عشرات الاف 
مـن القـوات الامريكية في العـراق «لم يمنع 
من وقـوع اعمـال ارهابية واعمـال عنف... 
وهذا دليل ان وجود هذه القوات لم يعد هو 
صمـام الامان لايقـاف التدهـور الامني فيما 

اذا اريد له ان يحصل».
وكان العراق قد شـهد في الفترة الماضية 
ارتفاعا في مسـتوى عمليات العنف كان من 
ابرزهـا قيـام جماعات مسـلحة مـن تنظيم 
القاعدة باقتحام مقـرات الحكومات المحلية 
في محافظتي صلاح الدين وديالى اسـفرت 

عـن مقتـل العشـرات مـن بينهـم عـدد مـن 
المسـؤولين المحليين. وتأتي هذه التطورات 
فـي وقـت تشـهد فيـه العمليـة السياسـية 
احتقانـا وتبـادلا للاتهامـات غير مسـبوقة 
بـين الكتلتين اللتين فازتـا بانتخابات العام 
الماضي البرلمانية وهي الكتلة العراقية التي 
ينتمي اليها الهاشـمي والتي يقودها رئيس 
الـوزراء الاسـبق ايـاد علاوي وكتلـة دولة 

القانون التي يقودها المالكي.
نقلـه  خطـاب  فـي  عـلاوي  ووصـف 
التلفزيـون يـوم الجمعـة المالكـي واعضاء 
فـي حزبه حـزب الدعـوة بانهـم «خفافيش 
الظـلام» وفـي المقابـل رد حـزب المالكي بأن 
خطاب علاوي «يذكـر ببيانات حقبة البعث 
المقبور». وأعلن كل حزب عزمه على مقاضاة 

الاخر.
وتتهـم العراقيـة المالكـي بعـدم تنفيـذه 
الاتفاقـات التـي ادت الـى تشـكيل حكومـة 
برئاسـته العـام الماضـي. وقالـت العراقية 
الاسـبوع الماضـي انها قـد تلجأ الـى اتخاذ 
لـم  اذا  حاسـم  وموقـف  صعبـة  قـرارات 

يتسجب المالكي لمطالبها.
وكشـف الهاشـمي عـن اجتمـاع لمجلـس 
الرئاسـة عقد امس الاربعاء قـال انه تم فيه 
«الاتفـاق علـى تهدئـة الخطـاب السياسـي 
والعمل على تهيئة ظروف موضوعية وبيئة 
صالحـة لايجـاد مخـرج للازمـة الراهنـة». 
وتطالب العراقية بتشـكيل المجلس الوطني 
للسياسـات الخارجيـة والـذي اتفـق علـى 
تشكيله برئاسـة علاوي اضافة الى مطلبها 
المتمثـل بتسـمية وزير للدفـاع والذي تقول 
مـن  يكـون  ان  علـى  اتفـق  انـه  العراقيـة 

مرشحيها. 
الاسـبوع  بدايـة  العراقيـة  وهـددت 
الجـاري بانهـا قـد تلجـا الـى الدعـوة الى 
يتـم  لـم  اذا  مبكـرة  انتخابـات  اجـراء 
الاستجابة لمطالبها. وقال الهاشمي ان خيار 
الانتخابات المبكرة هو «خيار اخر المطاف». 

واشار الى ان العراقية ليس في نيتها حاليا 
الانسـحاب من الحكومة الحاليـة. وقال ان 
قائمته «سـتكون في حرج كبيـر جدا في ان 
تقف على الوسط لا هي استطاعت ان تعمل 
على تنفيـذ برنامجهـا (الانتخابي) ولا هي 

انضمت الى المعارضة».

واضاف «اذا وصلنا الى طريق مسدود لا 
بد من حسم هذا الموقف وانا اعتقد ان جميع 
الخيارات مفتوحة امام العراقية لانهاء هذا 
الموقف» رافضا الافصاح عن هذه الخيارات 
قائلا «الخيـارات عديدة... ولم يحن الوقت 

للافصاح عنها».

الهاشمي: المالكي هو من يحدد حاجة العراق لقوات امريكية بعد العام الحالي 

اسامة رشدي

فلسطينيون يعتصمون عند معبر رفح مطالبين بفتحه

■ القاهـرة - يو بـي اي: قال موقع 
اخبـاري امـس الخميـس ان مسـلحين 
هاجموا محطة كهرباء رئيسية بالقرب 
من مدينة الاسكندرية المصرية وأوقفوا 
العمـل فـي مشـروع لتطويرهـا بهدف 

زيادة الطاقة الكهربائية.
«الدسـتور»  صحيفـة  موقـع  وقـال 
علـى الانترينـت ان عددا مـن العاملين 
فى مشـروع تركيب وحدات بـ»شـركة 
أبو قيـر للكهربـاء» اصيبـوا بالهجوم 
المسلح صباح الخميس والذي ادى الى 
وقف العمل وانسـحاب مـا يقرب من 4 
آلاف عامـل مـن العاملين في المشـروع. 

وذكرت الصحيفة ان قوات من الجيش 
اسـتدعيت لوقـف الهجـوم. وفي حين 
وصـف الموقع المهاجمـين بالبلطجية الا 

انه لم يكشف سبب مهاجمة المحطة.
وكانـت محطـات كهربائية عـدة قد 
تعرضت لاعمال شـغب خلال الاسابيع 
الماضيـة يعـود بعضهـا لمطالبـات مـن 
العاملـين بزيـادة اجورهـم وتحسـين 
بعـض  ويخشـى  العمـل.  ظـروف 
المصريين مـن ان تؤثر الاضطرابات في 
محطات الغاز على انتـاج الكهرباء في 
فصـل الصيف الـذي تزداد فيه نسـبة 

الاستهلاك. 

■ القاهـرة  -د ب أ: غـادر القاهـرة 
فـاروق  المستشـار  الخميـس  امـس 
الدسـتورية  سـلطان رئيـس المحكمـة 
العليا في مصـر متوجها على رأس وفد 
قضائـى إلـى روما فـي زيـارة لإيطاليا 

تستغرق أسبوعا. 
زيارتـه  خـلال  سـلطان  يجـري 

مباحثـات مـع عدد مـن المسـؤولين في 
لبحـث  الإيطاليـة  والمحاكـم  القضـاء 
القضـاء  التعـاون فـى مجـالات  دعـم 
خاصة فيما يتعلق بالمواد الدسـتورية 
والإعداد للانتخابات سـواء الرئاسية 
أو البرلمانية والاسـتفادة من الخبرات 

الإيطالية في هذا الصدد. 

مسلحون يهاجمون محطة كهرباء 
رئيسية قرب الاسكندرية

رئيس المحكمة الدستورية المصري 
يسعى للاستفادة من الخبرة القضائية الايطالية

محمد ابراهيم سليمان

نوري المالكيطارق الهاشمي
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من وليد عوض:

 ناشـد 21 اسيرا مصريا في سجون 
الاحتلال الاسـرائيلي الخميس شباب 
العمـل  والحكومـة  المصريـة  الثـورة 
على اطلاق سـراحهم من خلال صفقة 
تبادل اسـرى لاطلاق سـراحهم مقابل 
اطلاق سـراح الجاسوس الاسرائيلي 
إيـلان غرابيل الذي ألقي القبض عليه 

مؤخرا في القاهرة.
المصريـون  الأسـرى  واوضـح 
الاحتـلال  سـجون  فـي  القابعـون 
بعـد  اعتقلـوا  بانهـم  الإسـرائيلي 
مشـاركتهم الفلسـطينيين في نضالهم 

ضد الاحتلال.
وقـال الأسـرى البالـغ عددهـم 21 
أسـيرا، فـي بيـان صحافي لهـم امس 
الخميس «نطالب بإجراء صفقة تبادل 
تضمـن تحريرنـا مـن سـجننا نحـن 
الذين شـاركنا إخواننا الفلسـطينيين 

في جهادهم ضد العدو الصهيوني».
واضاف البيـان «نطالبكم يا أحرار 
مصر بألا تنسوا الأسـرى والأسيرات 
همنـا  تجعلـوا  وأن  الفلسـطينيين، 
يدفعكـم  لكـم،  يوميـا  همـا  وهمهـم 

لتحريرنا من سجوننا».
وتابع الأسرى المصريون «أن الحلم 

لم يكتمـل، والفرحة مازالت منقوصة، 
والكآبـة لـم تبـارح وجوهنـا، إن فـي 
مصر العزيزة بيوتا لم تزل معتمة، ولم 
يدخلها نور الحرية، ولم تضأ بضياء. 
أتعلمون لمـاذا؟! لأن أبناءهـم ما زالوا 
في الأغلال وما زالت معاصمهم تدميها 

الأصفاد».
وتابع هؤلاء الأسرى أن «الاحتلال 
الـذي ذبحنـا عـام 1956 فـي عدوانه 
الثلاثي مع القوى المجرمة، والاحتلال 
الـذي ذبـح الأطفال في مدرسـة (بحر 
البقر) ما زال يمعـن الإذلال فينا، وهو 
يعتقـل مـا لا يقـل عـن 20 مصريـا في 
سـجونه، إننا ومن زنازيننا وسجننا 
الظالم أهله نطالب الحكومة الشريفة، 
الثـورة،  وقيـادة  الثـورة،  حكومـة 
الثـورة،  ومصـر  الثـورة،  وشـباب 
غياهـب  فـي  تتركونـا  بـألا  نطالبكـم 
السـجن، فنحـن محكومون عشـرات 
السنين، ومنا المرضى الذين لا يجدون 
علاجا، ومنفيون بعيدا عنكم يا أهلنا، 
وقد مـنّ الله عليكم في حكومة الثورة 
الإسـرائيلي  الجاسـوس  باعتقـال 

صهيوني ايلان جرابيل».
المصريـين  الاسـرى  بيـان  وجـاء 
الذيـن يناشـدون الحكومـة المصريـة 
بالعمل على اطلاق سراحهم الخميس 
بالتزامن مع تأكيد مصادر اسـرائيلية 
الـذي  الاسـرائيلي  الجاسـوس  بـان 

القـي القبـض عليـه مؤخرا فـي مصر 
اسـبوعين.  غضـون  فـي  سـيرحل 
ونقلت صحيفة «يسـرائيل هيوم» عن 
مصدر فـي وزارة الخارجيـة المصرية 
ومصـادر أمريكية وإسـرائيلية قولها 
إن الشـاب الإسـرائيلي - الامريكـي، 
إيلان غرابيـل، المعتقل في مصر بتهمة 
التجسـس لصالح إسـرائيل، سيطلق 
سـراحه بعد أسـبوعين، أي مع انتهاء 
فتـرة تمديـد اعتقالـه التـي حددتهـا 

المحكمة، وسيرحل من مصر.
وقال المصدر للصحيفة الإسرائيلية 
إنّ  الولايـات المتحدة هـي التي تولت 
يحمـل  إذ  الشـاب،  قضيـة  متابعـة 
الجنسـية الأمريكية إضافة للجنسية 
واشـنطن  أن  مضيفـا  الإسـرائيلية، 
تضغـط علـى القيـادة العسـكرية في 

مصر لإطلاق سراح الشاب.
تركـز  المتحـدة  «الولايـات  وقـال: 
كل الجهـود الدبلوماسـية لكـي يطلق 
بـدء  قبـل  وترحيلـه  المعتقـل  سـراح 

الإجراءات القانونية ضده».
ونقلـت الصحيفة ذاتهـا عن مصدر 
سياسي إسرائيلي قوله إن إسرائيلي 
قـررت أن تتولـى الولايـات المتحـدة 
دخـل  الشـاب  لأن  القضيـة  متابعـة 
الأراضـي المصرية بجـوازه الامريكي 
وليـس الإسـرائيلي، مشـيرا الـى ان 
علـى  اتصـالات  تجـر  لـم  إسـرائيل 

مسـتويات رفيعة فـي القاهرة حتى لا 
يخرج الانطباع بأن المعتقل كان بمهمة 
لصالـح إسـرائيل. هذا وناشـد أهالي 
سـجون  فـي  الفلسـطينيين  الأسـرى 
جمهوريـة  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
الاحتفـاظ  بضـرورة  العربيـة  مصـر 
بالجاسوس الإسرائيلي المحتجز لديها 
إيلان بأسـرى فلسطينيين ومصريين. 
وشـدد الأهالي خـلال اعتصام نظمته 
ولجنـة  والمحرريـن  الأسـرى  وزارة 
أهالي الأسـرى أمام السفارة المصرية 
فـي غـزة الخميـس علـى أن الاحتلال 
الحمـراء  الخطـوط  جميـع  تجـاوز 
بمصادرتـه لحريـة أبنائهم بـدون أي 

ذنب.
وقال الأهالي «عندمـا وقع الجندي 
المقاومـة  قبضـة  فـي  شـاليط  غلعـاد 
الفلسـطينية والجاسوس غرابيل بيد 
الأمن المصري جن جنون الاحتلال من 

أجل الإفراج عنهما».
وأكـدوا أن شـاليط وغرابيل ليسـا 
أفضل من آلاف الأسـرى الفلسطينيين 
والعرب، داعين مصر إلى عدم الخضوع 
لتحـركات الاحتـلال الهادفـة لإطلاق 
سـراح غرابيـل حتى يتـم الإفراج عن 
أبنائهـم. وأضافـوا أن» دمـوع أطفـال 
وأمهات وزوجات آلاف الأسرى الذين 
اعتقلـوا مـن بيوتهـم أغلب ألـف مرة 
من الخـوف علـى جندي وجاسـوس 

اعتقلوا وهم بمهمات عسـكرية هدفها 
إلحـاق الأذى بالشـعبين الفلسـطيني 

والمصري».
وشـددوا على أنـه آن الأوان لوقف 
جبروت الاحتلال بحق الأسرى، ولقد 
سـنحت الفرصـة لإطـلاق سـراحهم، 
آملين مـن مصر «أن تعيـد أبناءنا  إلى 
أحضاننا»، موجهين رسـالة للاحتلال 
الفلسـطينيين  علـى  «تطاولـه  بـأن 

والمصريين لن يستمر طويلاً».
للقيـادة  رسـالة  الأهالـي  ووجـه 
المصرية، قائلين فيها: «إننا نستحلفكم 
بالجاسـوس  تفرطـوا  ألا  باللـه 
دمـوع  تكفكفـوا  حتـى  الإسـرائيلي 
أمهات الأسرى عندما يرين أبناءهن». 
وأعلنـت مصر قبـل عدة أيـام القبض 
علـى ضابـط الموسـاد غرابيـل بتهـم 
الإضرار بأمن الدولة وجمع معلومات 
العنـف  علـى  والتحريـض  سـرية 

والنعرات الطائفية.
معلـق  «أملنـا  إن  الأهالـي  وقـال 
إلـى  سـتقف  والتـي  الثـورة  بمصـر 
الفلسـطينيين  الأسـرى  ذوي  جانـب 
والعرب حتـى الإفراج عنهم»، معربين 
عـن استبشـارهم بقـرب الإفـراج عن 
أبنائهـم خاصـة بعد اعتقـال غرابيل، 
وفي ظل احتجاز شـاليط الذي شـكل 
ورقـة ضغط علـى الاحتـلال الرافض 

للإفراج عن الأسرى عبر المفاوضات. 

«إننا نستحلفكم بالله ألا تفرطوا بالجاسوس حتى تكفكفوا دموع أمهات الأسرى»

الاسرى المصريون في سجون اسرائيل يناشدون شباب الثورة 
اجراء صفقة تبادل لاطلاق سراحهم مقابل الجاسوس الاسرائيلي

ايلان غرابيل لدى اصابته في حرب لبنان عام 2006

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
الخمـس  امـس  اليمنيـة  السـلطات 
اعتقال عشـرة مـن أعضـاء مفترضين 
تنظيـم القاعدة في مدينـة عدن كبرى 

مدن جنوب البلاد. 
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية (سـبأ) امـس بـأن عشـرة 
اعتقلـوا،  القاعـدة  تنظيـم  أعضـاء 
بالإضافـة إلى خمسـة آخريـن، قاموا 
بإطـلاق النـار علـى المدنيـين والمحال 
التجارية فـي منطقة «المنصـورة» في 

مدينة عدن.
ونقلت عن مدير أمن محافظة عدن، 
العميـد غـازي أحمـد قولـه «الأجهزة 
الأمنية ضبطت المشتبه بهم عند نقطة 
'العلـم'، أثنـاء قدومهـم مـن محافظـة 
أبين»، مشـيراً إلـى ضبط أسـلحة في 

واحـدة مـن السـيارتين اللتـين كانوا 
يسـتقلونها، كانـت محملـة بمحصول 

«الفلفل» للتمويه.
وكان السـفير الامريكي في صنعاء 
جيرالـد سـتيافين حذر خـلال لقاء مع 
المعارضـة اليمنيـة «اللقاء المشـترك» 
مـن خطورة سـيطرة تنظيـم القاعدة 
على محافظة أبـين، وباقي المحافظات 

الجنوبية.
إلـى  العسـكري  المسـؤول  وأشـار 
ضبط خمسـة أشـخاص مـن «مثيري 
مديريـة  فـي  والتخريـب»  الشـغب 
المنصورة، إثـر قيامهم باقتحام بعض 
المحـال التجاريـة، وإطـلاق النار على 
المواطنـين بشـكل متعمـد، موضحا أن 
أحـد المعتقلين الخمسـة أصيـب خلال 

مقاومته لرجال الأمن.

وكان مصـدر عسـكري يمنـي أفـاد 
محافظـة  فـي  والأمـن  الجيـش  بـان 
أبـين تمكنـوا مـن تكبيـد مـن وصفهم 
تنظيـم  مـن  الإرهابيـة  بـ»العناصـر 
القاعدة» خسـائر فادحة فـي الأرواح 
والعتاد، ضمـن عمليـة لتطهير مدينة 
زنجبـار عاصمـة المحافظـة والمناطـق 

المحيطة.
وسـيطرت عناصر مسـلحة، يعتقد 
أنها علـى صلة بتنظيـم القاعدة، على 
زنجبـار، وفق ما أكدتـه صنعاء مطلع 
حزيران/يونيـو الجـاري، في خطوة 
أثـارت الكثيـر مـن الجـدل بعـد اتهام 
المعارضـة للرئيس اليمنـي، علي عبد 
الله صالح، بتسـهيل دخول المسلحين 
إلى المدينـة، بهدف إشـاعة أجواء من 

الفوضى.

السلطات اليمنية تعلن اعتقال عشرة
 من أعضاء مفترضين من «القاعدة» 

■ الريــاض ـ يو بي اي: أكد عضــو اللجنة العليا للثورة 
الشــعبية في ســاحة التغيير بصنعاء أن موقف شــباب 
الثــورة من المبــادرة الخليجية لم يتغيــر، ولكنه رحب في 
الوقت نفســه بأي جهــد خليجي يحقــق مطالبهم المتمثلة 

بالتنحي الفوري للرئيس.
ونقلــت صحيفــة «عكاظ» امــس الخميس عن وســيم 
القرشــي قوله «ان لدى الشــباب (اليمني) خطة لتصعيد 
مســيراتهم اليومية إلى أماكن سيادية»، مؤكدا «استمرار 
مطالبهم بتشــكيل مجلس انتقالي رئاســي». وأشــار إلى 
أن «الشــباب يجرون مشاورات لإنشــاء مجلس بديل إذا 
لم تقم المعارضة ـ وبســرعة ـ بتشــكيل مجلــس انتقالي». 
ورحبت المعارضة اليمنية بأي جهد خليجي يبذل لحلحلة 

الأزمة في اليمن.
وأفــاد القيادي فــي اللقاء المشــترك المعارض حســن 
زيــد لـ»عــكاظ»: نرحب بــأي جهد خليجي يوفــر مخرجا 

ســلميا للأزمة، معربا عن أمله في أن «يعمل الأشــقاء في 
دول الخليج بالضغط علــى الرئيس للتوقيع على المبادرة 
أبــدى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  وكان  الخليجيــة». 
استعداده لاستئناف وساطته في الأزمة اليمنية إذا طلب 
منــه الفرقــاء اليمنيون ذلك، فــي حين طالبــت تظاهرات 
حاشدة في عدة مدن بالإسراع في تشكيل مجلس انتقالي 

لإدارة شؤون البلاد.
وأعلن الأمــين العام للمجلس عبداللطيــف الزياني في 
مؤتمــر صحافي فــي ختام اجتماع لــوزراء خارجية دول 
المجلس في جدة أن الدول الأعضاء، باســتثناء قطر التي 
انســحبت مــن الوســاطة، مســتعدة دائمــا لمواصلة هذه 
المبــادرة إذا طلــب منها ذلك كل الأطراف فــي اليمن، فيما 
أوضح الشــيخ عبدالله بــن زايد وزير خارجيــة الإمارات 
أن المجلــس مســتمر في جهوده لحــل الأزمة السياســية 

المستعصية في اليمن.

■ صنعاء - يو بي اي: حذر للســفير الامريكي في 
صنعــاء جيرالد فيرســتاين خلال لقاء مــع المعارضة 
اليمنية «اللقاء المشــترك» من ســيطرة تنظيم القاعدة 
علــى محافظــة أبــين بجنــوب البــلاد التــي تشــهد 
مواجهات مــع القوات الحكومية منــذ منتصف أيار/

مايو الماضي.
وأفــادت صحيفة «الأولى» امــس الخميس ان لقاء 
انعقــد مســاء أمس بين قيــادات مــن أحــزاب اللقاء 
المشــترك وفيرســتاين بحثت فيــه المســتجدات على 
صعيد المساعي السياســية ونتائج لقاء المعارضة مع 

نائب الرئيس عبد ربه منصور.
ونقلــت الصحيفــة عن مصــادر حضــرت اللقاء إن 
الســفير أبلــغ المعارضــة بضــرورة «التحــرك» وعدم 
انتظــار عــودة الرئيــس علــي عبــد اللــه صالــح مــن 
السعودية، لأن «كل يوم يمر يشهد المزيد من التدهور» 
على المســتويات الأمنية والاقتصادية، مشيرا بشكل 
خاص إلى محافظة أبين التي قال إنها أصبحت تحت 
ســيطرة القاعــدة التي تهــدد بالانتقال إلــى محافظة 
لحج. وأضافت ان اللقاء لم يشــهد طرح أفكار جديدة 

إذ توترت أجواؤه، بحسب المصادر، بعد نشوب جدال 
ساخن بين فيرستاين وسلطان العتواني الأمين العام 
للتنظيــم الناصري الــذي طلب من الســفير الامريكي 
تحديــد موقف بــلاده أولا بشــكل واضح مــن الثورة 

ومطالبها في اليمن. 
وألمــح المعــارض اليمنــي إلــى «مواقف ســلبية» و 
«متواطئــة» من واشــنطن في هــذا الســياق، وهو ما 
استفز فيرستاين الذي عاد ليقول إن بلاده لا تستطيع 
أن تفعــل شــيئا وأن الأمــور الآن فــي اليمــن مرتبطة 
ومعلقــة بالرئيس علي عبد اللــه صالح، وبموافقته أو 
عدم موافقته على التنحي. غير أن فيرستاين استدرك 
قائلا «أن بلاده ســتبذل جهودا لدى السعودية لتقوم 

بإقناع صالح بتوقيع المبادرة الخليجية».
يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي كرر الثلاثاء 
الماضي عرضه على الأطراف السياسية اليمنية إحياء 
المبادرة الخليجيــة التي تقدم بها في أبريل/ نيســان 
الماضــي والتي تنص على اســتقالة صالح وتشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة، علــى ان تجــري انتخابــات 

برلمانية ورئاسية بعد شهرين.

المعارضة اليمنية: نرحب باستئناف
الجهود الخليجية لحقن دماء اليمنيين

صحيفة: السفير الامريكي بصنعاء يحذر 
من سيطرة «القاعدة» على محافظة أبين

■ أنقـرة ـ يـو بي اي: نفـى ضابط 
عـن  مزاعـم  متقاعـد  كبيـر  يمنـي 
الحكوميـة  القـوات  بـين  اشـتباكات 
اليمنية ومسلحي تنظيم «القاعدة» في 
جنـوب اليمن. وقال الجنـرال المتقاعد 
عبـد اللـه فاضل فـي مقابلـة حصرية 
مـع وكالـة أنبـاء «الأناضـول» امـس 
الخميـس ان تقاريـر الحكومة اليمنية 
التـي تتحـدث عن وقـوع اشـتباكات 
بين القـوات الحكومية و»القاعدة» في 

منطقة أبـين وعاصمتها زنجبار عارية 
عن الصحة.

كما نفى فاضل ما تردد عن سـيطرة 
«القاعـدة» علـى منطقة أبـين ومدينة 
زنجبـار، معتبـراً ان ما يقـال ليس إلا 
محاولة من قبل الرئيـس اليمني علي 
عبـد الله صالـح للفت انتبـاه المجتمع 

الدولي والحصول على دعم.
يشـار إلـى ان صالـح موجـود فـي 
السـعودية حيـث خضـع لجراحة إثر 

إصاباتـه الخطيـرة جراء اسـتهداف 
مـن  الثالـث  فـي  الرئاسـي  القصـر 
تتواصـل  فيمـا  حزيران/يونيـو، 
المعـارك بـين مؤيديـه ومعارضيه من 
أفراد القبائل تسـتخدم فيها الأسلحة 
الثقيلـة. ويشـهد اليمـن منـذ نحـو 5 
تطالـب  مناهضـة  تظاهـرات  أشـهر 
بتنحي صالـح، القابع فـي الحكم منذ 
33 سـنة، سـقط فيهـا مئـات القتلـى 

والجرحى.

ضابط يمني متقاعد ينفي وقوع اشتباكات 
بين قوات حكومية ومسلحي«القاعدة'» بجنوب اليمن

احـد  رفـض  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
اصدقاء ومؤيدي برادلي مانينغ الجندي 
عشـرات  بتسـريب  المتهـم  الامريكـي 
الآلاف مـن الوثائق الامريكيـة الى موقع 
بشـهادة  الادلاء  الاربعـاء  ويكيليكـس، 
عند اسـتدعائه للمثول امام هيئة الاتهام 

التي تحاول اتهام جوليان اسانج.
هـاوس  ديفيـد  النيابـة  واسـتدعت 
للمثـول الاربعـاء امـام «هيئـة محلفـين 
فدراليـة» امريكيـة تعمـل كغرفـة اتهـام 
وتتحرك بسـرية كبيرة، في الكسـندريا 

في فيرجينيا. 
لكـن هاوس صديق مانينغ الشـخص 
الوحيـد الملاحق في القضاء لتسـريبات 
موقـع ويكيليكـس، قـال عنـد مغادرتـه 

القاعة انه تمسـك بحقه الدسـتوري «في 
التـزام الصمت»، حسـبما ورد فـي بيان 

للجنة لدعمه. 
وقـال هـاوس امـام الصحافيـين فـي 
«الاسـتعراض  ان  واشـنطن  ضاحيـة 
يشـكل  ان  يمكـن  الجـاري  (المحاكمـة) 
سابقة خطيرة لفرض رقابة على وسائل 

الاعلام». 
(الامريكيـة)  «الادارة  ان  واضـاف 
ويكيليكـس  مجموعـة  تفكيـك  تحـاول 
جوليـان  مؤسسـها  واتهـام  الاعلاميـة 
اسانج» وتقوم «بتوسيع دائرة ضحاياها 
لتشمل اسـاتذة وطلابا وصحافيين» في 
محيـط بوسـطن تم اسـتدعاؤهم جميعا 

للادلاء بافاداتهم امام هيئة المحلفين. 

وعبـر عن اسـفه لمصـادرة الكمبيوتر 
المحمول الخاص به. 

وتطالـب لجنـة دعـم برادلـي مانينغ 
بوقف الملاحقـات ضده وبالافـراج عنه. 
ويمكـن لهذا الشـاب البالغ مـن العمر 23 
عاما الذي عمل محللا في الاسـتخبارات 
فـي العـراق، ان يواجـه حكما بالسـجن 

مدى الحياة في حال ادانته. 
المحلفـين  هيئـة  اجتمـاع  يعنـي  ولا 
بالضـرورة ان اسـانج (39 عامـا) يمكـن 
ان يتهم قريبا بل ان ادارة الرئيس باراك 
اوباما التي وعدت بان تبذل ما بوسـعها 
لمحاكمتـه، مـا زالـت تعمـل لتحقيـق هذا 
الهـدف. وفتـح التحقيـق الجنائـي ضـد 

اسانح في تموز/يوليو 2010. 

احد مؤيدي الجندي المتهم
بتسريب وثائق ويكيليكس

يرفض الادلاء بشهادة خلال التحقيق

■ واشنطن - ا ف ب: ترأس النائب الامريكي الجمهوري 
بيتر كينغ الاربعاء جلسة جديدة حول «التطرف الاسلامي» 
فـي الولايات المتحدة مع الاهتمام هذه المرة بالسـجون ومن 

دون اثارة الجدل كما حصل في المرة السابقة.
وقـال نقلا عـن تقرير فـي مجلس الشـيوخ ان «عشـرات 
الاشخاص الذين صدرت بحقهم احكام واصبحوا اسلاميين 
اليمـن  الـى  توجهـوا  الامريكيـة  السـجون  فـي  متطرفـين 
للانضمـام الـى القاعـدة». واضـاف ان «مكافحـة التطـرف 
هـو فوق الاحزاب»، مشـددا على رغبته فـي العمل على هذه 

المسألة مع ادارة الرئيس باراك اوباما. 
مـن جهتهم، قدم اربعة خبراء شـاركوا فـي اجتماع لجنة 
الامن الداخلي في مجلس النواب التي يترأسها النائب كينغ 
تقريرا عن اوضاع السـجون مقدمين عدة امثلة معروفة، من 
بينهـا ريتشـارد ريد الذي حـاول تفجير طائـرة بين باريس 

وميامـي فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2001 بواسـطة حـذاء 
مفخخ. 

وقـال باتريـك دانليفـي وهـو مسـؤول سـابق في قسـم 
مكافحـة الارهـاب بشـرطة نيويـورك ان «الادب الجهـادي 
يصـل الى داخل الجدران عن طريـق البريد والانترنت حتى 
وان كانت شبكة الانترنت بشكل عام ممنوعة». من ناحيته، 
اعتبر بيرت يوسـين اسـتاذ علم الاجتماع في جامعة بوردو 
(انديانا، شـمال)، ان الاحصاءات لا تـدل الا على «ارهابيين 
مسـلمين امريكيـين يجازفون خصوصا للخـروج من نظامنا 

الخاص بالسجون». 
وردا على سؤال حول ازدياد الميل الى التطرف الاسلامي، 
قال كيفن سـميث، وهو مدع عام سابق، ان الامر لا يتعلق الا 
«بنسـبة صغيرة» من السجناء في الولايات المتحدة (سبعة 

اشخاص من اصل الف). 

جلسة جديدة في الكونغرس الامريكي 
حول «التطرف الاسلامي»

عضو الكونجرس الامريكية تغادر المستشفى 
بعد 6 أشهر من إصابتها بطلق ناري

■ واشـنطن ـ د ب ا: غـادرت عضو الكونجرس عن ولايـة أريزونا الأمريكية، التي 
نجـت من محاولة اغتيال مطلع العام الجاري، المستشـفى الاربعاء حيث كانت تقضي 
فتـرة نقاهة، حسـبما أفـاد الأطبـاء المعالجين لهـا. وخرجـت جابرييل جيفـوردز من 
مستشـفى «ميموريال هيرمان» في هيوستن، وسـتواصل علاجها في عيادة خارجية، 
بحسب ما ذكره المستشفى في بيان. ومن المقرر أن تنتقل إلى منزل في هيوستن يمتلكه 
زوجهـا رائد الفضاء مـارك كيلي، حيث سـتخضع لرعاية تمريضية علـى مدار اليوم. 
وكانـت جيفـوردز قـد نجت من محاولـة اغتيال إثـر إصابتهـا بعيار ناري في رأسـها 

وخضعت لأشهر من العلاج. 

موقع الـ«سي آي ايه» يتعرض للقرصنة 
و«لولز سيكيوريتي» تعلن المسؤولية

■ واشـنطن ـ يو بي اي: زعمت مجموعة قراصنة الكومبيوتر «لولز سـيكيوريتي» 
أنها تمكنت من السـيطرة على موقع وكالة الاسـتخبارات المركزية «سي آي أيه» لعدة 

ساعات، في حالة قرصنة جديدة تستهدف المواقع الحكومية الامريكية.
وأفادت وسـائل إعلام امريكية ان «لولز سـيكيوريتي» أعلنت عبـر موقع «تويتر» 
عن السـيطرة على موقع الـ»سـي آي ايه» يوم الاربعاء وإخراجه من سـيطرتها عند 
السـاعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. وقال المتحدث باسم «سي آي ايه» بريستون 
غولسـون ان الوكالـة علمت بما حصل، مـن دون إعطاء مزيد مـن التفاصيل. وأضاف 
«نحـن نحقق في الموضوع». يشـار إلى ان قرصنة موقع الـ»سـي آي ايه» تضاف إلى 
عـدة عمليات قرصنـة نفذتها المجموعـة مؤخراً واسـتهدفت مواقع عـدة أبرزها موقع 
مجلس الشـيوخ الامريكي و»شركة «سوني» وشـركة «أطلنطا شبتر أوف إنفراغراد» 

المرتبطة بمكتب التحقيقات الفدرالي.

تفجير انتحاري في مقر الشرطة النيجيرية في ابوجا 
■ ابوجا ـ ا ف ب: اعلنت فرق الانقاذ ان انتحاريا قتل الخميس في هجوم استهدف 
مقر قيادة الشرطة في ابوجا العاصمة الفدرالية لنيجيريا. وقال مساعد الناطق باسم 
الشـرطة الفدراليـة يمي اجاي لوكالة فرانـس برس ان «انفجارا اسـتهدف مقر قيادة 

الشرطة ودمر كل شيء». 
مـن جهته، قال قائد فرق الانقاذ يوشـاو شـعيب انه «يعتقد انه قتـل انتحاري في 
الانفجـار»، موضحا ان آليات عدة دمرت. ووقـع الانفجار في مرآب داخل مبنى قيادة 
الشرطة.  واغلقت الطرق على بعد كيلومتر على الاقل حول موقع الانفجار بينما ارتفع 
عمود من الدخان في المنطقة. وقال ايزيشيال مانزو وهو ناطق آخر باسم فرق الانقاذ 
ان «القنبلة وضعت في سـيارة مرسـيدس في مرآب مقر الشـرطة». وهـو اول انفجار 
يقـع في العاصمـة النيجيرية منذ تشـرين الاول/اكتوبر. ويبعد مقر الشـرطة اقل من 

كيلومتر عن مكاتب ومقار الرئاسة.

■ لنـدن ـ يو بـي اي: وصـف وزير 
بريطانـي سـابق قـرار حكومـة بلاده 
بيـع 40 مقاتلة من طـراز «هاريير» إلى 
الولايـات المتحدة بسـعر رخيص بأنه 
جنـون كامـل سـيجعل بـلاده تعتمـد 
بشـكل أكبـر على واشـنطن. ونسـبت 
صحيفـة ديلـي اكسـبريس الصـادرة 
امس الخميس إلى وزير الأمن السابق 
اللورد ويسـت قوله «إن من يقف وراء 
دعابـة بيـع مقاتـلات «هارييـر» بـ 34 
مليـون جنيه اسـترليني مجنـون مثل 
علبة من الضفادع». واشارت الصحيفة 
إلـى أن مقاتلات «هاريير» كلّفت دافعي 
الضرائـب البريطانيين أكثـر من مليار 

جنيـه اسـترليني وتم بيعهـا لسـلاح 
مشـاة البحرية الامريكية بـ 34 مليون 

جنيه استرليني فقط.
واضـاف اللـورد ويسـت «نحن في 
أرض من الجنون المطبق لبيع مقاتلات 
'هارييـر' بهـذه الطريقـة بموجـب قرار 
غبي وغير عادي يجعل المرء يشـعر أن 
مـن يقف وراءه هو أحمق مثل علبة من 
الضفـادع، ويترك بريطانيا تعتمد أكثر 

وأكثر على الولايات المتحدة».
واشـار إلـى أن مقاتـلات «هارييـر» 
تكـون  ربمـا  لكنهـا  للغايـة،  «مكلفـة 
الأفضـل فـي العالـم لمـا تتمتـع بـه من 
قدرات، ونحن نبيعها الآن بسعر هزيل 

واستغنينا عنها في وقت كان بمقدورنا 
اسـتخدامها في ليبيا ضد قوات العقيد 

معمر القذافي».
متحـدث  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
باسـم وزارة الدفـاع البريطانية قوله 
«سـيتم التخلـص مـن هـذه الطائرات 
بأي وسـيلة تحقق أفضـل قيمة لأموال 

دافعي الضرائب في المملكة المتحدة».
الإئتلافيـة  الحكومـة  وكانـت 
عـن  الاسـتغناء  قـررت  البريطانيـة 
مقاتـلات «هاريير» التي تحلّق بشـكل 
عمـودي بموجـب تخفيضـات نفقـات 
تشـرين  فـي  اعتمدتهـا  التـي  الدفـاع 

الأول/الماضي.

وزير بريطاني سابق يصف قرار لندن بيع مقاتلات 
«هاريير» لواشنطن بسعر رخيص بـ«الجنون»
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

بـينّ تقريـر صـادر عـن مـا يُسـمى بمركز 
أسسـه  كان  الـذي  وهـو  للسـلام،  بيريـس 
شـمعون  الحالـيّ،  الإسـرائيليّ  الرئيـس 
فـي  فشـلت  العبريـة  الدولـة  أنّ  بيريـس، 
تجفيف منابع وصول المال إلى حركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع 
غزة. وقال التقرير الذي تمّ نشـره على موقع 
الإنترنت التابع للمركز إنّ الحصار هو بمثابة 

كيدٍ مرتدٍ على تل أبيب.
وقالـت الدراسـة إنّ اقتصـاد قطـاع غـزة 
الأنفـاق  علـى  والقائـم  ذروتـه  بلـغ  حاليـا 
رجـال  عـزز  أن  بعـد  خصوصـا  الحدوديـة 
بحكومـة  علاقتهـم  الفلسـطينيون  الأعمـال 
غـزة، مشـيرة إلى أنّه في حـال رغبت الدولة 
العبريـة بتقويـض القاعـدة الماليـة لحركـة 
حماس فإنه يتعـين عليها تكثيف التجارة مع 
معابر قطاع غزة، إضافةً إلى السـماح لرجال 
الأعمال الفلسـطينيين بالدخول إلى إسرائيل 
حمـاس  مـع  تجاريـة  أعمـال  أي  وإخضـاع 

لاعتبارات أمنية صرفة.
اسـتنتاج  تم  التـي  الدراسـة  وخلصـت 
تفاصيلها من خلال مناقشـات مع مسـؤولين  
فلسـطينيين وإسـرائيليين وخبـراء أجانـب 
أن الحصـار الإسـرائيلي المحكم علـى القطاع 
أنعش العمل عبر الأنفاق التي يسـيطر عليها 
رجـال أعمال وطدوا علاقتهـم بحركة حماس 

وباتـوا رائـدي العمـل التجـاري والمالي في 
القطاع.

وزعمت الدراسـة أنّ الوضع المالي لحركة 
حماس تحسـن كثيـرا مقارنةً بعهد السـلطة 
الفلسـطينية فـي غـزة، والتـي باتـت تمـول 
احتياجات مؤسسـاتها الحكومية والخاصة. 
وادعـى كبيـر المحللين الاقتصاديـين في مركز 
بيريس للسـلام، الخبير الاقتصاديّ أيتسيك 
حمـاس  لحركـة  الماليـة  الميزانيـة  انّ  غـال، 
العـام  فـي  دولار  مليـون   40 مـن  تضاعفـت 
2006، إلـى نحو نصف مليـار دولار في العام 
2010، زاعما ان معظم تلك الميزانية يُخصص 

للأنشطة العسكرية.
وأشـارت الدراسـة إلى أنّ الوضـع المالي 
العام في قطاع غزة وانتعاشـه تدريجيا جاء 
بسـبب السياسـة الإسـرائيلية فـي تعاطيها 
مع الوضع في قطاع غـزة، بالإضافة إلى دور 

السلطة الفلسطينية في رام الله في ذلك.
السياسـة  أن  أيضـا  التقريـر  فـي  وجـاء 
الإسـرائيليّة لإضعاف حركـة حماس لم تنجح 
بالمـرة، لا بـل بالعكـس فـإنّ الخسـارة كانـت 
حليفتهـا، ولفت إلى أنّ معـدل الدخل للفرد هو 
المنخفض فـي العالم، ولكن مـن ناحية أخرى، 
فإنّ الأجهزة الأمنيّـة التابعة لحماس ضاعفت 
مـا  اسـتعملت  لأنّهـا  ميزانيتهـا،  مـرّات  عـدّة 
أسـماه التقرير باقتصاد الأنفاق، بشـكل سمح 
لهـا بالسـيطرة كليًـا علـى الحركـة التجاريّـة 
والسـماح لرجـال أعمـال مـن القطـاع، الذيـن 
يؤيـدون الحركـة، بنقـل البضائع عـن طريق 
منهـم،  الضرائـب  بجبايـة  وقامـت  الأنفـاق، 
وعليه وزّعت الأمـوال لتقوية الأجهزة الأمنية 

تقرير إسرائيلي: الحصار 
على غزة أنعش الوضع المالي 
لحماس وضاعف ميزانيتها 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلن الجيـش الإسـرائيلي يوم أمـس أنه تلقى 
تعليمـات صارمة بعـدم السـماح لأي قافلة بحرية 
مـن خـرق الطـوق البحـري المفـروض علـى قطاع 
غـزة، وذلـك قبيل وصـول قافلة «أسـطول الحرية 
2» التي تقل أطنانا من المسـاعدات لسـكان القطاع 
المحاصرين، في الوقت الـذي أعلن أن قافلة «أميال 
مـن الابتسـامات» سـتصل صبيحـة الأحـد المقبل 
للقطـاع. وقال الناطق باسـم الجيش الإسـرائيلي 
البريغاديـر يـؤاف موردخـاي ان قـوات الجيـش 
«تلقـت تعليمـات واضحـة بعـدم تمكـين أي خرق 

للطوق البحري المفروض على قطاع غزة».
وأشـار إلى ان جيشه يسـتعد لاحتمال انطلاق 
قافلـة السـفن الدولية نهاية الشـهر الحالـي، لافتاً 
إلـى انـه «اسـتخلص العبر مـن تجربـة اعتراض 

قافلة السفن الأولى».
وأعرب في سياق مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية 

عن أمله ألا تكون ثمة حاجة لـ «ممارسة القوة».
وجـاء التهديـد الإسـرائيلي هـذا بعـد أن أعلن 
منظمـو «أسـطول الحريـة 2» أنهـم سـيتوجهون 
قريباً بقافلة السفن إلى قطاع غزة، بمشاركة مئات 

المتضامنين.
وكان الهجوم الإسـرائيلي على قافلة «أسـطول 
الحرية» الأول في نهاية شهر أيار (مايو) من العام 
2010 أسـفر عن مقتل تسـعة متضامنين أتراك، قبل 
أن يتـم اعتقال باقـي المتضامنين وجر السـفن إلى 

ميناء إسرائيلي.
وتوتـرت العلاقات بين كل من تركيا وإسـرائيل 
عقب ذلـك الهجـوم، وشـكلت الأمم المتحـدة لجنة 
تحقيـق في الأمـر، لكنها لم ترفع نتائـج تحقيقاتها 

النهائية لغاية اللحظة.
وبعد أن ترددت أنباء عن نية منظمي «أسـطول 
الحرية 2» إلغاء رحلتهم البحرية إلى قطاع غزة، من 
قبل إحدى المنظمات التركية المشاركة أكدت الحملة 
الأوروبيـة لرفع الحصـار عن غزة إحـدى الجهات 
المنظمة للأسـطول أن هذا الأسطول «سينطلق إلى 
غـزة في موعده المحدد، وأن أيـة عقبات تواجه أي 
شريك من شـركاء تحالف أسطول الحرية لن تؤثر 

على باقي أعضاء التحالف».
وقالـت ان اسـتمرار الحصـار علـى قطـاع غزة 
للسـنة الخامسـة علـى التوالـي، في ظـل الصمت 
العالمـي المريـب «يظهـر مـدى التواطـؤ الدولي في 
إبقاء هذا الحصار يشـتد ويضيـق على 1.7 مليون 
إنسـان فلسـطيني، ويجعـل مـن المجتمـع الدولي 

شريكًا في  صمته تجاه ما يرتكب في غزة».
وقالت انه بالرغم من مزاعم إسـرائيل بتخفيف 
الحصـار إلا أنـه ما زال يشـمل منع تدفـق العقاقير 
والتجهيـزات  العلاجيـة  والمسـتلزمات  الطبيـة 
والتموينيـة  الغذائيـة  المـواد  وكذلـك  الطبيـة، 
إمـدادات  عـن  فضـلاً  الإنسـانية،  والمسـاعدات 
الوقـود والطاقـة الخارجيـة التـي يعتمـد القطاع 
المسـتلزمات  علـى  عـلاوة  كليـاً،  اعتمـاداً  عليهـا 
الصناعية الأوّلية ومواد البناء والكثير من السـلع 

والاحتياجات اللازمة لمعيشة السكان.
وكان منظمـو الأسـطول قالـوا انهم سـينقلون 
معهم مسـتلزمات وأدوات طبية، وكذلك مساعدات 
لسـكان البيـوت المهدمـة، وبعـض المـواد الاغاثية 

الأخرى.
وأكـدت الحملـة أن اسـتمرار الحصـار يشـكل 

«ضربة قاضية» لكل المعاهدات والمواثيق الدولية». 
ونـددت الحملة بشـدة بالتهديـدات الإسـرائيلية 
المتكررة بالاعتداء على «أسـطول الحرية 2»، المقرر 

أن يصل غزة نهاية الشهر الجاري.
يأبهـون  «لا  الأسـطول  منظمـو  أن  وأكـدت 
للتهديـدات التـي تطلقهـا تـل أبيب»، مؤكـدة على 
أن الأسـطول «سـينطلق فـي موعـده، ولـن تثنيه 

التهديدات المتكررة من تحقيق أهدافه».
واتهمت إسـرائيل «بشن حرب ضد الإنسانية»، 
إذا مـا أقدمـت على منـع وصـول قافلة مسـاعدات 

إنسانية لسكان محاصرين.
وقالـت ان المزاعـم الإسـرائيلية ضد الأسـطول 

«تهدف فقط لمنع المتضامنين من الوصول لغزة.
يشار إلى أن اثنتي عشر دولة أوروبية ستشارك 
بسـفن، تمتلكها بشكل منفرد أو بشكل مشترك، في 
«أسـطول الحريـة 2»، مشـددة علـى ضـرورة أن 
توفّر الـدول الأوروبية، التي سيشـارك برلمانيون 
ومواطنون منها في هذا الأسـطول، الحماية من أي 

اعتداء إسرائيلي.
وفـي سـياق قريب مـن المتوقـع أن تصـل قافلة 
التـي تقـل مسـاعدات  «أميـال مـن الابتسـامات» 

إنسانية أيضاً إلى غزة الأحد المقبل، عبر معبر رفح. 
وقـال ان القافلة سـتصل ميناء العريـش البحري 
يوم السـبت، على أن تبحر من ميناء الإسـكندرية 

اليوم الجمعة.
وأعلن منظمو الأسـطول أن القافلـة تحمل على 
متنها أدوية ومسـتلزمات طبية وكراسي للمعاقين 

وسيارات أسعاف وحليب أطفال.
ونقلـت وكالـة «معـا» المحليـة عن اللـواء جابر 
العربـي رئيـس الهـلال الأحمـر المصـري بشـمال 
سـيناء بـأن الهـلال الأحمـر المصـري أجـرى كافة 
سـفينة  لاسـتقبال  والتنسـيقات  الاسـتعدادات 
المساعدات الإنسـانية التي تحمل على متنها قافلة 
«أميال من الابتسـامات» للمسـاعدات الفلسطينية 
والتـي وصلـت إلـى مينـاء الإسـكندرية قادمة من 

ميناء فينيسيا.
وذكر ان السـلطات المصرية بميناء الإسكندرية 
تجـري الآن إعادة تحميـل محتويـات القافلة على 
متن سـفينة أخرى يتمكـن رصيف مينـاء العريش 

البحري من استيعاب رسوها.
وبحسـب ما أعلـن القائمون علـى القافلة فإنها 

تقل 62 ناشطا أوروبيا وعربيا من دول العالم.

قافلة «أميال من الابتسامات» تدخل القطاع الأحد من معبر رفح بعد وصولها ميناء الإسكندرية

الجيش الإسرائيلي يتلقى «تعليمات صارمة» بمنع «أسطول الحرية 2» 
من الوصول لغزة.. والمنظمون يعلنون انطلاقهم نهاية الشهر

 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

القـدس  فـي  متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الخميس شـروع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتهويد 
اسـماء الشـوارع والطرق والاماكـن الاثريـة بالمدينة 

ضمن مخطط شامل لتهويد المدينة المقدسة.
وفـي ذلـك الاتجـاه شَـرَعت أطقـم تابعـة لبلديـة 
الاحتـلال فـي القـدس منذ سـاعات صبـاح الخميس، 
بوضع لافتات بارزة وبلغات ثلاث تحمل اسـم شـارع 
الصديق «الياهو» بدلا من شـارع السـلطان سـليمان، 
ومغـارة الصديـق «الياهـو» بدلا مـن مغارة سـليمان 
وهـي المنطقة التي تقـع بين بابي العامود والسـاهرة، 

من بوابات البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وذكـرت مصـادر فلسـطينية، ان عمـالاً مـن بلديـة 
الاحتلال أدخلوا في سـاعة مبكرة من الخميس حفارة 
صغيـرة داخـل مغـارة سـليمان دون معرفـة أهدافها 

الحقيقية.
وبينـت المصـادر أن طواقـم البلديـة وبحراسـات 
لترتيـب  نشـطة  بحركـة  قامـت  وشـرطية  عسـكرية 
اسـتعدادا  الإسـرائيلية  الأعـلام  ووضـع  الأوضـاع 
لاحتفـال خـاص بافتتاح الشـارع والمغارة باسـميهما 
الجديديـن، مشـيرا إلى أن مصـادر اسـرائيلية ذكرت 
أن رئيـس البلديـة الاسـرائيلي اليمينـي نيـر بـركات 

سيحضر وعدد من قيادات الاحتلال الاحتفال.
وكانـت بلديـة الاحتـلال ضربـت سـياجاً حديدياً 
حـول المنطقة المشـار إليهـا منذ عدة أسـابيع تم خلاله 

إزالـة العديـد من معالـم المنطقة بهدف إنشـاء حدائق 
تلموديـة ملاصقة لسـور القدس بالإضافـة إلى تغيير 
اسـم المنطقة من تسـميات عربية إسـلامية إلى أسماء 

تلمودية في إطار تهويد المدينة المقدسة.
واكـدت مصادر محلية فـي المدينة ان آليـات بلدية 
الاحتلال وشـركات إسرائيلية متعددة تواصل بالعمل 
قـرب باب السـاهرة وإزالة الأشـجار وتمهيـد الأرض 
لإقامـة حدائـق تلموديـة إضافيـة حول سـور القدس 

العتيقة التاريخي.
للحقـوق  القـدس  لمركـز  بيـان  أكـد  جهتـه  ومـن 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة أن حملة «عبرنـة» وتهويد 
أسـماء الأحيـاء والمواقع العربيـة في البلـدة القديمة 
ومحيطها هي حملة قائمة ومستمرة، ولم تتوقف على 

مدى سنوات الاحتلال الماضية.
وفـي تعليق لـه على قيام أطقم مـن بلدية الاحتلال 
باسـتبدال إسم شـارع «السـلطان سـليمان» المحاذي 
للبلدة القديمة من ناحية باب العمود ياسـم «الصديق 
الياهو» اشـار مركـز القدس إلى أن سـلطات الاحتلال 
كانـت قـد أطلقـت في السـابق أسـماء يهوديـة عبرية 
علـى عديد من الأحيـاء والمواقع في القـدس، من ذلك: 
«هـار هزيتيم» بدلا من جبل الزيتون، «شـيلواح» بدلا 
من سـلوان، هار هبايت (جبل البيت) بدلا من المسجد 
الأقصـى، «هـار هتسـوفيم» بـدلا مـن جبل المشـارف، 
موردخـاي  الجـوز»،  واد  مـن  بـدلا  هجـوز»  «ناحـل 
غـور بـدلا من بـاب الأسـباط، «شـعار أبراخيـم» بدلا 
مـن بـاب السـاهرة، «مورانيـت» بـدلا من المصـرارة، 
«الحشـمونائيم» بـدلا  الـواد، «مسـغاف لـداخ» بـدلا 
مـن سـوق الباشـورة، «نيئـوت دافيـد» بدلا مـن دير 
مار يوحنا، «بيت ديسـكن» بدلا مـن بيت الزرو، «بيت 

حنـان» بدلا من بيت الترهي، و»كليـل كلاينا» بدلا من 
حارة الصبرة.

الإجـراء  ان  المركـز  مديـر  الحمـوري  زيـاد  وقـال 
الاسـرائيلي الجديـد يأتي بعـد أيام فقط من مشـروع 
قانون قدم إلى الكنيسـت الإسـرائيلي يقترح مقدموه 
تغييـر أسـماء الأحيـاء والمواقـع العربيـة فـي المدينة 
بأسـماء عبرية، وهو ما تم تطبيقـه فعلا قبل طرح هذا 
المشـروع، معتبرا طرحه كقانون، نقلة جديدة ونوعية 

في عملية التهويد الإسرائيلية للمدينة.
ومن ناحية اخرى أكدت «مؤسسـة الأقصى للوقف 
تسـارع  الإحتـلال  سـلطات  أنّ  الخميـس  والتـراث» 
الزمـن لإنهـاء تهويـد منطقة قصـور الخلافـة الأموية 
الواقعـة ملاصقة جنوبي المسـجد الأقصى، وتحويلها 
الى «مطاهر للهيكل» اليهودي المزعوم ومسـار توراتي 
ضمـن مخطط تحويل محيط المسـجد الأقصى والبلدة 

القديمة بالقدس الى حدائق توراتية.
وذكـرت «مؤسسـة الأقصـى» أن هذه الأعمـال تتم 
الأثريـة  الإسـلامية  للمعالـم  وتدميـر  طمـس  وسـط 
التاريخيـة والسـيطرة علـى أوقـاف إسـلامية تعتبر 
جزءاً لا يتجزأ من المسـجد الأقصى المبارك ، الأمر الذي 
يدعـو الى تحـرك فـوري لمنـع مواصلة هذه المشـاريع 
التهويديـة الإحتلالية الخطيـرة، والإعتداء المتواصل 

على المسجد الأقصى ومدينة القدس.
وأكـدت «مؤسسـة الأقصـى» فـي بيـان صحافـي 
الخميـس أنـه ومن خـلال زيـارات ميدانية فـي الايام 
الاخيـرة لمنطقة قصـور الخلافـة الأموية فقـد رصدت 
أعمال واسعة ومتتابعة يقوم بها عشرات العمال، تبدأ 
مـن سـاعات الصباح الباكـرة وتتواصل الى سـاعات 
الليل المتأخرة، بمرافقة مهندسين ومختصين ومراقبين، 

حيث تمّ خلال اليومين الأخيرين فقط تركيب عشـرات 
الـدُرُج الحديديـة فـي جميـع أنحـاء منطقـة القصور 
الأمويـة، ما بين الزاوية الشـرقية الجنوبية للمسـجد 
المروانـي،  المصلـى  خلـف  الواقعـة  الأقصى/المنطقـة 
والمنطقة التي تقع خلف محراب ومنبر المسجد الأقصى 
من الخلـف ـ أو ما يعرف بالزاويـة الخنثنية/الختنية 
-، كمـا يتم بناء عـدد من المنصـات الحديدية متوزعة 
ما بين الدرج المذكورة، في نفس الوقت تتواصل أعمال 
الحفريات وتنفيذ إنشـائيات حديثة على شكل رصف 

وسبل ضيقة توصل بين الدرج والمنصات.
وقالت «مؤسسـة الأقصى»: «إن تنفيذ هذه الأعمال 
بهذه السـرعة، وبهذه الأعداد من العمال والمهندسين، 
وبهذه السـاعات المتواصلة من العمـل يتضح جلياً أن 
الإحتـلال الإسـرائيلي يسـارع الزمن لإنهـاء مخططه 

التهويدي لهذه المنطقة». 
عليهـا  إطلعـت  وخرائـط  معلومـات  وبحسـب 
«مؤسسـة الأقصى» فـي أوقات سـابقة- تعـذر عليها 
تصويرها لأسـباب خارجة عن إرادتها- فإن الإحتلال 
يخطط الى تهويـد منطقة القصـور الأموية وتحويلها 
الـى «مطاهـر للهيكل» المزعـوم، بحيث سـيحوّل عددا 
مـن الحفر الـى «مطاهـر للهيكل»، وسـيربط بين هذه» 
المطاهـر» بالـدرج الحديدية التـي ينصبهـا، وعند كل 
«مطهر للهيكل» ينصب منصة حديدية سـتكون بمثابة 

نقطة استراحة وشرح عن هذه المطاهر المزعومة. 
كما وعلمت «مؤسسـة الأقصى» أنه سـيتمّ الإعلان 
عن المنطقـة بأنها جزء من مسـار توراتي، يسـتمر من 
منطقـة العيسـاوية شـمالي القدس المحتلـة، ويمر من 
منطقـة جبـل المشـارف، ومنه الـى منطقـة الصوانة ـ 
وادي الجـوز، ثـم الـى منطقـة مقبـرة بـاب الرحمة - 

الملاصقة لشـرق المسـجد الأقصى ثم الى منطقة قصور 
الخلافـة الأمويـة ومنطقـة حائـط البـراق / الزاويـة 
الجنوبيـة الغربيـة للمسـجد الأقصى، مـرورا بوادي 
حلوة- سـلوان، وإنتهاء بوسـط سـلوان فـي منطقة 
حي البستان، وهذا المخطط هو ضمن مخطط الإحتلال 
إقامـة 9 حدائـق توراتية فـي محيط المسـجد الاقصى 

والبلدة القديمة بالقدس.
ـد المتحدث باسـم حركة فتح أسـامة  ومـن جهته أكَّ
القواسـمي الخميـس أن مـا يجـري بحـق المقدسـات 
الإسـلامية والمسـيحية في القدس المحتلـة ومحاولات 
تزوير وتزييف الطابـع التراثي والتاريخي لها جرائم 
حرب حقيقية بحق الشـعب الفلسـطيني ووصمة عار 

في جبين المجتمع الدولي.
وقال القواسـمي فـي بيـان صحافي لـه الخميس: 
«إن صمـت المجتمع الدولي والاكتفـاء ببعض الإدانات 
المواقـف  خـروج  دون  الصحافيـة  والتصريحـات 
والقـرارات الدولية إلى حيز التنفيذ، يعطي إسـرائيل 
دافعا للاسـتمرار في اعتبار نفسها دولة فوق القانون 
الدولـي». وأكد أن مصداقية المجتمـع الدولي تهتز ولم 
تعـد محـل ثقة، خاصة فـي ظل ما يحدث مـن تحركات 
دوليـة سـريعة وتطبيقا لقـرارات وتوجهـات المجتمع 
الدولـي لحمايـة المدنيـين، بينمـا يقـف صامتـا أمـام 
القـرارات الدوليـة التـي تنتهكها إسـرائيل على مرأى 

ومسمع العالم كله.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة باتخاذ 
قـرارات جريئـة تنحـاز للحـق الفلسـطيني المسـتند 
للقانون الدولي، وتوقف العدوان الإسرائيلي وترتقي 
لحجم ما يعانيه شـعبنا الفلسطيني من احتلال وظلم 

واضطهاد منذ عقود طويلة.

ضمن مخطط لتحويل محيط الأقصى والبلدة القديمة الى حدائق توراتية

سلطات الاحتلال تهود اسماء الشوارع والاماكن الاثرية بالقدس في ظل تسارع تهويد المنطقة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
المصالحـة  لحـوار  فتـح  وفـد  طلـب 
المسـؤولين المصريـين بضـرورة التحـرك 
علـى الصعيـد الدولـي لمنـع أي اعتراض 
مـن الـدول الغربية علـى الحكومة المنوي 
تشكيلها وفق اتفاق المصالحة، إلى جانب 
التدخل لدى الدول العربية لإرسال أموال 

الدعم.
وقال عـزام الأحمد لـ»القدس العربي» 
عقـب لقـاء وفد فتح مـع وزيـر الخارجية 
المصـري الدكتـور نبيل العربـي انه طلب 
منه خلال اللقـاء الذي جمعهم بعد انتهاء 
حـوار المصالحـة الماضـي التحـرك علـى 
عقبـات  أي  لـ»تذليـل  الدولـي  الصعيـد 

دولية قد تعترض طريق المصالحة».
كذلـك أشـار إلـى انـه طلـب مـن مصر 
التدخـل والضغـط على إسـرائيل لمنع أي 
عملية لحجز اموال الضرائب التي تجنيها 

لصالح السلطة الفلسطينية.
مـن  الطلـب  تم  أنـه  أيضـاً  وأوضـح 

المصريـين التدخـل لـدى الـدول العربيـة 
لتنفيـذ ما عليها من التزامـات مالية تجاه 
السـلطة والتـي كانـت قـد اقرت فـي قمم 
عربية سابقة، لافتاً إلى أن الدول العربية 
لم تلتـزم مؤخراً بدفع ما عليهـا من مبالغ 

مالية للخزينة الفلسطينية.
وأكـد الأحمد أيضـاً أن الـدول العربية 
المانحـة لـم تحـول مـا التزمـت بـه ماليـاً 
لصالح صنـدوق دعم مدينـة القدس، في 

ظل «المعركة الشرسة» مع إسرائيل.
الحكومـة  أن  الأحمـد  أكـد  كذلـك 
شـخصيات  مـن  الجديـدة  الفلسـطينية 
مستقلة سيتم تشكيلها في لقاء المصالحة 
القادم في القاهرة الذي سيشـارك فيه كل 
من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب 

السياسي لحماس خالد مشعل.
وأشار المسؤول الكبير في فتح أن لجنة 
المتابعة العربية التي ستشرف على تنفيذ 
اتفاق المصالحة سـتلتئم قريباً عقب إتمام 

الاتفاق وتشكيل الحكومة.
وأوضـح انـه تم الحديـث مـع الوزيـر 
العربي عن سبل الدعم لعربي للمصالحة، 
خاصـة وأنه سـينتقل بعـد أيام إلـى مقر 

الجامعة العربية للعمل كأمين عام.

فتح تطلب من مصر التدخل لمنع أي 
اعتراض دولي على حكومة التوافق

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

غـادر يـوم أمس وفـد قيادي مـن حركة 
حماس ضم أعضاء مكتب سياسـي ووزراء 
فـي الحكومـة المقالـة ونوابـا مـن المجلـس 
التشـريعي إلـى الجزائـر، فـي زيـارة هي 
الثانيـة للحركـة خـلال الأسـابيع الثلاثـة 

الماضية.
وضم الوفد كلا من الدكتور خليل الحية 
عضـو المكتـب السياسـي للحركـة، إضافة 
إلـى الدكتور محمد عـوض وزير التخطيط 
والخارجية فـي الحكومة المقالـة، والنائبة 
جميلـة الشـنطي والنائب مشـير المصري، 
والنائـب مـروان أبـو رأس، وسـامي أبـو 

زهـري المتحدث باسـم الحركـة، والدكتور 
أحمد يوسف المستشـار السياسي السابق 

لإسماعيل هنية.
وسيشـارك الوفـد فـي المؤتمـر الثامـن 
نحنـاح  محفـوظ  الشـيخ  ذكـرى  لإحيـاء 
مؤسسـة حركة مجتمع السـلم، والذي من 
المقـرر أن يناقش التطورات التي تشـهدها 
علـى  وأثرهـا  حاليـا  العربيـة  المنطقـة 
القضيـة الفلسـطينية. وقال احمد يوسـف 
فـي تصريح قبـل مغـادرة الوفـد العاصمة 
المصرية القاهـرة متوجهـاً للجزائر ان هذا 
الوفـد «تلقـى دعـوة كريمة من المسـؤولين 
عن المؤتمر ونحن حريصون على المشـاركة 
خاصـة وأن الجزائـر مـن الـدول العربيـة 
التي نكن لها كل التقدير والاحترام بسـبب 
مواقفها الداعمة للحق العربي والإسـلامية 

خاصة القضية الفلسطينية».

وفد من حماس يشارك بمؤتمر 
يبحث تطورات المنطقة بالجزائر

■ رام الله ـ د ب أ: كرر الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس الخميس للمبعـوث الأمريكي 
لعمليـة السـلام فـي الشـرق الأوسـط ديفيد 
هيل استعداد الجانب الفلسطيني لاستئناف 
مفاوضات السلام مع إسرائيل بشرط التزام 

الأخيرة بالحدود المحتلة عام 1967. 
الفلسـطينية  بالرئاسـة  مصـدر  وقـال 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة إن عباس أكـد لهيل 
خـلال اجتماعهما في عمـان بحضور القنصل 
الأمريكي العـام بالقدس دانيال روبنسـتين، 
أن اسـتئناف المفاوضات «يحتاج إلى موافقة 
إسـرائيل علـى وقـف الاسـتيطان والالتزام 
بحـل الدولتـين وفـق الحـدود المحتلـة عـام 

 .«1967
وأضـاف المصدر أن عباس أكـد أن القيادة 
الفلسـطينية لا تمانـع اسـتئناف المفاوضات 
وأن ذلـك يحتاج إلى موافقة إسـرائيلية على 

هذين المبدأين المذكورين. 
الأمريكـي  المبعـوث  أن  المصـدر  وبـين 
أكـد بـدوره معارضـة بـلاده لخيـار التوجه 
الفلسـطيني إلى الأمم المتحدة لطلب اعتراف 
بعضوية دولة فلسطين لدى المنظمة الدولية، 
وأنها تركز على استئناف مفاوضات السلام. 
ونشـرت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
السـلطة  أعدتهـا  رسـالة  نـص  الخميـس 
الفلسـطينية وتعتـزم توجيههـا إلـى الأمـين 
العام لـلأمم المتحدة بـان كي مـون للمطالبة 
بالاعتراف بالدولة الفلسطينيشـة في حدود 

العام 1967.
وطلبت الرسالة من بان «اتخاذ الخطوات 
الملائمـة مـن أجـل أن يتـم البحـث بصـورة 
إيجابية في طلب قبول فلسـطين كدولة عضو 

في الأمم المتحدة».

ثـلاث  يوجـد  أنـه  الصحيفـة  وأضافـت 
طلبات في ملحق الرسـالة تتعلق بالاعتراف 
بالدولـة الفلسـطينية في حـدود العام 1973 
وقبولها كعضو دائم في الأمم المتحدة وعضو 
فـي المحكمـة الدولية فـي لاهاي واليونسـكو 
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  و(وكالـة 

الفلسطينيين) الأونروا.
ونقلـت «يديعوت أحرونـوت» عن رئيس 
طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات 
قولـه إن القيـادة الفلسـطينية لم تقـرر بعد 
موعد تقديم الرسـالة إلى الأمم المتحدة معللا 
ذلـك بأن مجرد تقديمها سـيحدث حراكا على 

الفور. 
وأضافت الصحيفة أن القيادة الفلسطينية 
عقـدت اجتماعـا يـوم الاثنين الماضـي لبحث 
صيغـة الطلب للأمم المتحـدة بحضور رئيس 
الـوزراء سـلام فيـاض والقيادي فـي حركة 
فتـح ناصر القدوة اللذين يعارضان المسـعى 

الفلسطيني بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
خـلال  النقـاش  إن  الصحيفـة  وقالـت 
آراء  سـماع  وتم  موضوعيـا  كان  الاجتمـاع 

فياض والقدوة.
ونقلت عن فياض قوله خلال الاجتماع أن 
التوجـه إلى الأمم المتحدة «لن يعود بالفائدة 
وسـوف نصـل إلـى مواجهـة سياسـية مـع 
الأمريكيين الذين يعارضون خطوات أحادية 
الجانب وسـوف نحرجهم وفي نهاية المطاف 
لن نحصـل على ما نريده لأنهم سـيضطرون 

إلى استخدام الفيتو».
ونسـبت الصحيفـة الى عضو الكنيسـت 
اسـتخدمت  «إذا  إنـه  قولـه  الطيبـي  أحمـد 
مكانتهـا  فـإن  الفيتـو  المتحـدة  الولايـات 

ستتراجع في العالم العربي».

عباس يبلغ ديفيد هيل 
استعداده لاستئناف المفاوضات 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قالـت محافـل سياسـيّة وُصفـت بأنها 
مقربّة جدا من رئيس الوزراء الإسرائيليّ، 
إنّ  الخميـس  أمـس  نتنياهـو،  بنيامـين 
انتفاضـة  انـدلاع  مـن  يخشـى  نتنياهـو 
ثالثـة مع اقتراب شـهر أيلول (سـبتمبر)، 
وهـو الموعـد المقـرر للإعـلان عـن الدولة 

الفلسطينيّة في الأمم المتحدّة.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» على 
الشـبكة العنكبوتيّـة عـن المصـادر عينها 
انّ نتنياهـو يخشـى جـدا مـن أن تندلـع 
الفلسـطينيّة  الأراضـي  فـي  المواجهـات 
المحتلـة، ومـن ثم ينضـم عرب الــ48 إلى 
الانتفاضـة  فـي  حـدث  كمـا  المواجهـات، 

الثانيـة في شـهر تشـرين الأول (أكتوبر) 
من العام 2000، على حد قول المصادر.

ولفـت الموقع إلـى أنّـه علـى الرغم من 
معارضتهـا  الأمريكيّـة  الإدارة  إعـلان 
فـانّ  الفلسـطينيّة  للخطـوة  الشـديدة 
الحثيثـة  مسـاعيه  يواصـل  نتنياهـو 
لتجنيـد عـدد كبيـر مـن الـدول لمعارضـة 
الخطوة الفلسـطينيّة ومحاولة إجهاضها 
فـي سـبتمبر القـادم. فـي ذروة محاولات 
بنيامـين  الإسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس 
نتنياهو إقناع الدول الأوروبية بالوقوف 
إلـى جانب إسـرائيل ضـد إعـلان الدولة 
الفلسـطينية فـي الأمم المتحدة فـي أيلول 
(سبتمبر) المقبل، اعترف بأن «النزاع غير 
قابـل للحـل»، ومع ذلك فقد سـعى لبلورة 
ما وصفهـا بـ»غالبية أخلاقية» تتكون من 
عـدد من الـدول الأوروبية وتعلن مسـبقا 
رفضهـا الخطـوة الفلسـطينية باعتبارها 

«خطوة من طرف واحد».
وفي هـذا السـياق، أشـار نتنياهو في 
حديث مع مراسـل «هآرتـس» الذي رافقه 
النـزاع  أن  إلـى  الأوروبيـة،  رحلتـه  فـي 
العربي الإسـرائيلي نزاع غيـر قابل للحل 
لأنه ليس نزاعـا على أراض. وهو لا يمكن 
حله بالتنازل عن كيلومتر زيادة. إن جذر 
النـزاع يكمـن أبـدا فـي مـكان آخـر. وإلى 
أن يعتـرف أبـو مـازن بإسـرائيل كدولـة 
يهودية لن يكون هناك سبيل للتوصل إلى 
اتفـاق. وبحسـب الصحافيّ الإسـرائيليّ 
فإن نتنياهو أوضـح له أن الخطة العملية 
الوحيدة لتحقيق السـلام هـي تكرار هذا 
الحديـث في كل مناسـبة. وابتسـم وقال: 
ينبغـي رؤيـة أثـر ذلك علـى النـاس. أنت 
تقـول ذلك وهـم يبقـون فاغـري الأفواه. 
ويعتقـد نتنياهـو أنـه بذلـك يمكـن تفنيد 
الأكاذيب التي يشـيعها الفلسطينيون في 

العالم. فلا حل لدى نتنياهو سـوى تكرار 
قـول الحقيقـة من وجهـة نظـره والتحرر 
من الإحسـاس بـأن كل شـيء بأيدينا، إذ 
لا يمكـن بنـاء اتفاق على أسـاس أكاذيب، 
وإلى أن يقبل الفلسـطينيون بإسـرائيل، 
ليـس كأي دولـة بـل كدولـة يهوديـة فلن 

يكون بالوسع التقدم. 
وكان نتنياهو أشـار في أحاديث مغلقة 
إلى أنـه إذا نفـذ الفلسـطينيون تهديدهم 
فـي الأمم المتحـدة فـإن ذلـك لـن يسـمح 
باسـتئناف المفاوضـات. وحسـب كلامـه 
فـإن التوجـه لـلأمم المتحـدة، والحصول 
على كل مرادهم هناك، سيجعل من المتعذر 
عليهم العـودة للمفاوضات والتوصل إلى 
حـل وسـط، بعـد أن يحصلوا هنـاك على 
اعتـراف بخطـوط 1967. تجدر الإشـارة 
إلـى أن كل هذه الأمور تجري فيما يتواجد 
فـي إسـرائيل مبعوثـون أمريكيـون على 

أعلى مستوى بحثا عن سبيل لمنع الخطوة 
الفلسـطينية في أيلول (سـبتمبر) المقبل. 
ووصل مبعوثا الرئيس الأمريكي للشـرق 
هيـل  وديفيـد  روس  دينيـس  الأوسـط 
إلـى إسـرائيل لبحث السـلام فـي المنطقة 
وإعـادة إحيـاء المفاوضـات الفلسـطينية 
الإسـرائيلية، حيث سـيلتقيان مع رئيس 
الحكومـة الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهو 
ومـن ثم سـيتوجهان إلـى رام اللـه للقاء 

القيادة الفلسطينية.
مع ذلك، قال الموقع الإسـرائيلي، التابع 
نقـلاً  أحرونـوت»،  «يديعـوت  لصحيفـة 
عـن مصـادر رفيعـة المسـتوى فـي محيط 
نتنياهـو، إنّ رئيس الوزراء الإسـرائيليّ 
عبّـر فـي جلسـات مغلقـة عُقـدت مؤخـرا 
المسـاعي  أنّ  مـن  العميقـة  خشـيته  عـن 
الإسـرائيليّة لـوأد الخطوة الفلسـطينيّة 
للإعـلان عـن الدولـة سـيكون مصيرهـا 

الفشل.
وزادت المصادر نفسـها قائلـة إنّه لدى 
الأجهـزة الأمنيّـة توجـد معلومـات أكيدة 
عـن تنظيم مظاهـرات في الضفـة الغربيّة 
المحتلة، هـذه المظاهـرات التي سـتتحوّل 
مباشـرة إلـى مواجهـات عنيفة مـع قوات 
فيهـا  وسيُشـارك  الإسـرائيليّة،  الأمـن 
وعبّـرت  الفلسـطينيين،  آلاف  عشـرات 
المصـادر عينها عـن خشـيتها العميقة من 
انتقـال المظاهرات والمواجهـات إلى داخل 
ما يُسـمى بالخط الأخضر ومشاركة عرب 
الداخل فـي المواجهات بعد إعـلان الدولة 
الفلسـطينيّة فـي حـدود مـا قبـل عـدوان 
حزيـران (يونيـو) من العـام 1967 وهذه 
زادت  العـام،  بالنظـام  المخلّـة  الأحـداث 
المصادر، من شـأنها إرباك الدولة العبريّة 
في وقت حرجٍ وحسـاسٍ للغاية، على حد 

تعبيرها.

قال إنّ 250 ألف إسرائيلي في محيط القدس سيفقدون شرعيتهم في ايلول والرأي العام سيدعم الفلسطينيين

نتنياهو يعبّر عن قلقه من اندلاع انتفاضة ثالثة في ايلول ويخشى من انتقال المواجهات الدموية إلى الـ48

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  اعتقلـت 
فجر الخميس عضو المجلس التشريعي عن 
كتلـة التغيير والاصـلاح، النائب د.سـمير 
بلـدة  فـي  منزلـه  مداهمـة  بعـد  القاضـي، 
صوريف شـمال غرب مدينة الخليل جنوب 

الضفة الغربية.
وكانت قـوات الاحتلال اعتقلـت النائب 
عـام  آخرهـا  كان  مـرات  عـدة  القاضـي، 
2006 حينمـا اعتقلـت 43 نائبـاً ووزراء في 
الحكومـة العاشـرة، وتم الإفـراج عنـه من 

سجون الاحتلال في 2009.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال 
اعتقلت النائب القاضي، بعد مداهمة منزله 

والعبث بمحتوياته. 
قـوة  فـإن  محليـة  مصـادر  وبحسـب 
اسـرائيلية حاصـرت منزله فـي أحد أحياء 
قامـوا  ثـم  بالخـروج  وطالبـوه  البلـدة، 

باعتقاله.
وكانـت سـلطات الاحتـلال أفرجـت عن 
القاضي فـي (2-11- 2009) بعد أن أمضى 
42 شـهراً بعـد انتخابه عضواً فـي المجلس 

التشريعي الفلسطيني.
وباعتقـال القاضـي يصـل عـدد النواب 
المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 19 نائبا، 
تسـعة منهم مـن محافظة الخليـل، حيث تم 
إحالتهم جميعا للاعتقال الإداري لمدة سـتة 

أشهر وتم التجديد الإداري لثلاثة نواب.
والنـواب المعتقلـون هـم: النائـب علـي 
رومانين مـن محافظة أريحـا، ود. عمر عبد 
الـرازق مـن سـلفيت، وأحمد الحـاج علي، 
مـن نابلس، وأمين سـر المجلس التشـريعي 
د. محمـود الرمحي، ونزار رمضان، ومحمد 
الطـل، وخليـل الربعـي، ود. عزام سـلهب، 
ومحمـد جمال النتشـة، ود. حاتم قفيشـة، 
الرجـوب،  ونايـف  بـدر،  ماهـر  ومحمـد 
القاضـي  سـمير  النائـب  إلـى  بالإضافـة 
وهـم مـن منطقـة الخليـل، والنائب حسـن 
يوسـف رام الله، والنائب جمال الطيراوي 

نابلس والنائـب مـروان البرغوثي من رام 
اللـه، والنائب عـن الجبهة الشـعبية أحمد 
سـعدات، ووزيران سـابقان، وهما الوزير 

عيسى الجعبري والوزير وصفي قبها.
الدولـي  التضامـن  مؤسسـة  وأدانـت 
الاداريـة  الاعتقـالات  الإنسـان  لحقـوق 
المجلـس  نـواب  بحـق  الاسـرائيلية 

التشريعي.
المحامـي  طوباسـي  احمـد  وأفـاد 
والباحث القانوني في المؤسسـة أن جميع 
الاعتقـالات الإسـرائيلية التـي حدثت في 
الفتـرة الأخيرة وبالأخص اعتقال النواب 
والـوزراء السـابقين والقيـادات الوطنية 
جرى تحويلهم بعد اعتقالهم مباشـرة إلى 
الاعتقـال الإداري يدلل علـى أن «الاعتقال 
الإداري» الـذي تنتهجـه دولة الاحتلال ما 
هو إلا سياسـة إسـرائيلية قديمـة حديثة 
مخطـط ومدبر لهـا باسـتمرار، ولا تأتـي 
ضمـن أي تهديـد يذكـر علـى امـن دولـة 
الاحتلال كما يتذرع دائما، وهو دليل قاطع 
علـى إفـلاس هـذا الاحتـلال ومخابراتـه 
ومؤسسـاته العسـكرية مـن خلـق إدانـة 
لوائـح  فـي  تضعهـا  تهـم  وإيجـاد  لهـم 
اتهامهـم وملفـات اعتقالهم، وهـو ما يدلل 
أيضـا على أن اعتقالهم سياسـي بالدرجة 
الأولـى وليس له أي مبـرر قانوني وامني 
فـي خطـوة أخـرى ولا يهـدف الاحتـلال 
المصالحـة  تعطيـل  إلـى  إلا  ورائهـا  مـن 
الفلسـطينية وتقييدهـا ومنـع تواجدهـا 
باعتقـال  الواقـع  ارض  علـى  وترسـخها 

القائمين عليها.
وكانـت قوات الاحتلال الإسـرائيلي قد 
اعتقلت مؤخرا عددا من الوزراء السابقين 
فـي  الوطنـي  العمـل  وقـادة  والنـواب 
الساحة الفلسـطينية ومنهم النائب احمد 
حـج علي وأمـين سـر المجلس التشـريعي 
الدكتـور محمـود الرمحـي والنائـب علي 
رومانين والنائب نـزار رمضان، بالإضافة 
إلـى وزراء سـابقين منهـم: د. عمـر عبـد 
وعيسـى  السـابق  الماليـة  وزيـر  الـرازق 
الجعبـري وزيـر الحكـم المحلـي السـابق 
ووصفي كبها وزير الأسـرى السـابق، كما 
اعتقلت عددا مـن القيادات الفلسـطينية، 

اسرائيل تعتقل نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني ليصبح عدد النواب المعتقلين 19 نائبا

صبايا فلسطينيات يتجادلن مع جنود الاحتلال الاسرائيلي خلال تظاهرة ضد الاستيطان في الضفة الغربية

ومنهـم: القيادي الفتحاوي حسـام خضر 
والأسـتاذ ياسـر البدرسـاوي والدكتـور 
غسـان ذوقان والدكتور مصطفى الشـنار 
والأستاذ عبد الباسط الحاج والصحافي 
وليـد الحاج وغيرهم وتم تحويل معظمهم 

إلى الاعتقال الإداري.
كمـا ونـوه  المحامـي فارس أبو حسـن 
مديـر مؤسسـة التضامـن الدولي لحقوق 
الإنسـان إلى أن «الاعتقال الإداري» الذي 

يحاكـم بـه آلاف الأسـرى الفلسـطينيين 
فـي المحاكم العسـكرية الإسـرائيلية دون 
تهـم ولا لوائـح اتهام واضحـة بحقهم، ما 
هـو إلا اعتقـالا تعسـفيا منافيـا للقانـون 
الدولي، حيث يتم تمديد الأسير بناء على 
توصيات من جهاز المخابرات الإسـرائيلي 
تحت بند المسـاس بأمن المنطقة مع وجود 
ملف سـري وإجراءات محاكمة شكلية في 

جميع تفاصيلها.

وأشـارالى إن إسـرائيل وسعت بشكل 
كبيـر مـن اسـتخدام هـذا الأسـلوب مـن 
الاعتقـال فـي الآونـة الأخيـرة دون أدنى 
مبـرر يذكـر، كمـا تدعـي الأجهـزة الامنية 
الإسـرائيلية عندمـا تسـتخدم الاعتقـال 
انـه لمنـع  الإداري وتطالـب بـه وتتـذرع 
تنفيـذ مخالفـات ضـد الأمن الإسـرائيلي 
لتحقيـق  تسـتخدمه  أصبحـت  بـل  لا 
أهداف وغايات سياسـية كمـا تفعل اليوم 

المصالحـة  موضـوع  لعرقلـة  إشـارة  فـي 
الفلسطينية.

إلـى  بالغـة  بخطـورة  ننظـر  وقـال: 
اسـتمرار الاحتـلال فـي هذه السياسـات 
تجاه الآلاف الأسـرى الفلسطينيين وعلى 
رأسهم الوزراء والنواب والقادة ونعتبره 
سـيف الاحتـلال يسـلطه متـى أراد علـى 
رقابهم، وأداة الاحتلال لقهر الفلسطينيين 

وتحطيم إرادتهم ومعنوياتهم.
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لندن ـ «القدس العربي»:
بلـغ عدد قتلى الانتفاضة السـورية حتى الآن 1400 
معظهم من المدنيين وبعض رجال الامن والجيش حسب 
اخر التقديرات، وعلى الرغم من هذا العدد والقمع الذي 
تمارسـه السـلطات السـورية يواصل الجيش تمشيط 
مناطق الشـمال وترويع مدنها من جسـر الشـغور الى 

معرة النعمان والبوكمال.
ولم توقف هذه الهجمات وعمليات القتل والاعتقال 
التـي تزيـد عـن 10 الاف معتقـل  التظاهـرات، ولكـن 
مـا يخيـف ويثير قلـق المواطنين فـي المدن التـي تعتبر 
مراكز الانتفاضة هو يوم الجمعة حيث يخرج الشـباب 
والرجـال للصلاة ولا يعودون، واصبـح الوضع عاديا 
فهنـاك  المخـاوف  هـذه  كل  ومـع  للعائـلات.  بالنسـبة 
اشـارات عـن المدى الـذي وصلـت اليـه الانتفاضة من 

تنظيم وبناء لجان مساعدة.
مواجهـة  هـو  انفسـهم  لتنظيـم  النـاس  دفـع  ومـا 
الاحتياجـات اليومية في ظل تواجد امني مكثف في كل 
مكان، ومساعدة المدن المحاصرة من مثل درعا والرستن. 
ففـي مدينة مثل حمص التي كانت من المدن التي تأثرت 
بالقمع والاعتقال، تتحرك الدبابات التابعة للجيش في 
احياء المدينة التي تبعد مئة ميل عن العاصمة دمشـق، 
واصبـح صـوت الرصـاص جزءا مـن الحيـاة اليومية 
وكذلـك التواجـد الامنـي المكثـف، كل هـذا لـم يمنع من 
اسـتمرار المقاومة حسـب تقرير لصحيفة «الغارديان» 
البريطانية، مع ان النظام سـيّر تظاهـرة كبيرة لاظهار 

التأييد للسلطة والرئيس بشار الاسد.

فمع اسـتمرار الانتفاضـة وتدفق القصـص عن قمع 
الجيش للسـكان في الشـمال، وضيق الحياة والمعيشة 
هناك ملامح للتململ وزيادة في اسـعار السلع وكذا قلة 

المواد الغذائية.
ويقـول تقرير «الغارديـان» ان الغضـب الكامن في 
داخل سـورية يعمل على اشعال الغضب من مدينة دير 
الزور في الشـرق الى درعا في جنوب البلاد التي بدأت 
فيها الانتفاضة، ويشـارك في هـذه الانتفاضة قطاعات 
واسعة من الشـعب من العمال والمهنيين، رجالا ونساء 
شيبا وشـبانا. وتنقل الصحيفة عن عائلة اختفى ابنها 
ان من يخرجون للشوارع يقاتلون من اجل مستقبلهم، 

وقال انه عانى بما فيه الكفاية.
ومـن هنـا بـدأ السـكان تنظيـم انفسـهم فـي لجان 
ولجان مساعدة كي يسـاعدوا بعضهم البعض، وتقوم 
اللجان بإعداد ملصقات وصـور كاريكاتيرية توزع في 
الشـوارع وتدعو للوحدة الوطنية، حسب احد منظمي 

اللجان في مدينة حمص.
ويحـاول هذا التواصـل مع لجان اخرى نشـأت في 
داخل احيـاء اخرى في المدن والقـرى الاخرى من اجل 
توحيـد عملها ويقول «من خلال اظهار للناس اننا نملك 
خطة، فان اخرين سيتشجعون وينضمون الينا، اطباء 
ومهندسـين...»، ويضيـف ان العنـف جعـل الكثيريـن 
يلتزمون البيوت لكن هذا لم يؤثر على الحركة. وقال ان 
الاغنيـاء في مدينة حمص يسـاعدون الفقير ويدفعون 
الاجـور ويوفـرون الغذاء لمـن لم يعـودوا قادرين على 

العمل وللعائلات التي فقدت ابناءها.
ونقلـت عن ثري لم تسـمه ولا مدينته قال انه شـعر 

بالغضـب لما حدث في درعا والرسـتن حيـث تم عزلهما 
ولهـذا قـام باسـتخدام معارفه ومـن يتعامـل معهم في 
تجارتـه للبحـث في مـا تحتاجه هـذه المدن لكـي يعمل 
على توفير ما يحتاج سـكانهما حيـث يتم تهريب المواد 
الدوائيـة والغذائيـة. وقـال الرجل انه ليس الشـباب 

وحدهم يريدون التغيير انما هو ايضا.
وعـن الحركـة الشـعبية التـي تشـهدها المـدن مـن 
ناحيـة تقـديم دعـم للانتفاضة هنـاك تقاريـر متعددة 
عـن الاطباء الذين يتنقلون من حـي الى حي ويقيمون 
عيادات ميدانية، فيما فتحـت عائلات ابوابها للهاربين 
مـن القوات الامنية. ونقلت عن شـاب من دمشـق قوله 
انـه كان هاربا من الامن عندما فتحت سـيدة كبيرة في 
العمـر له الباب حيث بقي هناك حتى شـعر بالامن لكي 
يعـود لبيتـه. وهنـاك عمل آخـر داخل سـورية وهو ما 
يقوم به خبراء الكمبيوتر والاعلام الاتصالي من جهود 
لتحميـل اشـرطة فيديـو ووضعهـا على فيديـو تيوب، 
وقامـوا بصناعـة افـلام قصيـرة تسـخر مـن النظـام، 
وهناك جهد تقوم به النسـاء من خلال طباعة  تعليمات 
عن المكان والزمان الذي ستعقد فيه التجمعات. وتبنى 
المنتفضون في مدن مثل انطاكية وبعض احياء دمشـق 
التظاهرات الليلية التي تمنحهم الفرصة للهرب من حي 

الى حي حالة وصول قوات الامن.

يأملون بانشقاق الجيش

واقترح تقرير في صحيفة «الغارديان» ان المعارضة 
السـورية تبني آمالها على دور للجيش يحسم الوضع 

في سورية وينهي حكم بشار الاسد ونظام البعث الذي 
يحكم البلاد منذ اكثر من اربعين عاما.

وقالـت «الغارديـان» ان المعارضـة تقدم سـيناريو 
مقنعا نوعا ما وهو ان يحل جنرال في الجيش النظامي 
السـوري محل الاسـد حالة اجبار الاخير على الخروج 
من السـلطة، تمامـا كما حدث فـي الثورتين التونسـية 
والمصريـة، وتفـرق المعارضـة بـين الجيـش والفرقـة 
التـي يقودهـا ماهـر الاسـد، شـقيق بشـار.  الرابعـة 
فالرئيـس الـذي لـم يظهر منـذ 19 ايـار (مايـو) ما زال 
ممسـكا بزمام الامـور فيما يقوم شـقيقه بملاحقة الملف 
الامنـي ومواجهـة المنتفضـين بالدبابـات والرصاص. 
وتعتبـر الفرقـة الرابعـة كيانـا منفصـلا عـن الجيش. 
ومشـكلة هـذا السـيناريو ان عدد حالات الانشـقاق او 
الهـروب من الخدمة لا زالت قليلـة على خلاف ما حدث 
في ليبيا، والحالات التـي تحدثت عن رفض ضباط من 
الرتب المتدنيـة اطلاق الرصاص على المتظاهرين قليلة 

وان كانت صحيحة.
وقـال التقريـر ان المبـادرة الوطنيـة للتغيـر، وهي 
جماعـة معارضـة فـي الخـارج تبنـي امالها علـى علي 
حبيـب، وزير الدفاع وهو من الطائفة العلوية، وداوود 
رجها، رئيس هيئة الاركان، وهو مسـيحي ارثوذكسي. 
وكان حبيـب قد قاد الفرقة السـورية التي شـاركت في 
التحالف الدولي ضد صدام حسـين عـام 1991 لاخراج 
قواته من الكويت. وتقول الصحيفة ان كلا الرجلين من 
المؤيديـن للغرب، وعليه فان شـملهما فـي قائمة رجال 
النظـام الذين فرضـت عليهم عقوبـات كان خطأ. ونقل 
التقريـر عن اسـامة المنجد من المبادرة قوله ان رسـالة 

الحركة للنظام هي  «لا تدفعنا نحو حرب طائفية».
ويرى آخرون ان الجيش تم تحجيمه في السـنوات 
الاخيـرة، ولا زال السـوريون يحترمونه كحام للبلاد، 
فالجيـش مثلا لـم يتورط فـي مجزرة حماة عـام 1982 
بـل القـوات الخاصـة المعروفـة بسـرايا الدفـاع التـي 
كانت تحت قيادة شـقيق حافظ الاسـد، رفعت. وتعتقد 
المعارضـة ان الجيـش هو المؤسسـة الوحيـدة القادرة 
علـى احداث التحول. وتقول الصحيفة ان وزير الدفاع 
الامريكـي عبر عن امله فـي ان يقوم الجيش السـوري 
بالتصرف بطريقة جيدة، مع ان المسـؤولين الامريكيين 
لا يعرفون الكثير عن وضع المعارضة في داخل سـورية 
وحجمهـا وهو السـبب الذي لم يدفع سـورية لسـحب 

سفيرها من دمشق.
وهناك امكانيـة كما تقول الصحيفـة ان تقوم تركيا 
التي تواجه حركة لجوء من الشمال لاراضيها بممارسة 
دور علـى الجيش خاصـة ان الجيش التركي تعاون مع 
نظيره السـوري في عمليات ضد الاكراد. ومع ان الاسد 
غـاب عـن الاضـواء منـذ اسـبوعين الا ان هـذا لا يعني  
النهايـة، فالطريقة الشرسـة التي تصـرف فيها النظام 
ومحاولاتـه الامسـاك بالازمة يطيل امـد الازمة ومع كل 
هذا فالمعارضة تأمل بحدوث انشقاق جنرال كبير يقود 

معه جنودا.
وفـي الوقـت الحالـي تخطـط المعارضـة لسلسـلة 
مـن التظاهرات فـي العواصم العربية وذلـك في بداية 
شـهر  تمـوز (يوليو) المقبل وذلك من اجـل تقديم الدعم 
الشـارع   » ان  واشـعارهم  سـورية  فـي  للمنتفضـين 

العربي» يقف معهم.

لجان شعبية واثرياء يتبرعون للمدن المنكوبة واطباء يقيمون عيادات ميدانية
المعارضة تأمل بانشقاق في الجيش يخرج بشار من السلطة

عمان ـ «القدس العربي» 

 بسام البدارين:
لا أحـد يعـرف مـا الـذي سـيحصل خـلال 
السـاعات القليلـة المقبلـة فـي تحديـد مصيـر 
الحكومـة الأردنية التي أصبحت في مسـتوى 
الحـاد  النقـاش  بسـبب  والترنـح  التأرجـح 
فـي مربـع القـرار حـول الطريقة التـي ينبغي 
اختيارها للتعامل مع ملف كازينو البحر الميت 

المثير للجدل.
المتخصصـين  الخبـراء  أحـد  رأي  وعلـى 
بالشـأن البرلمانـي فملف الكازينـو الذي يثير 
الرأي العام ولا يزال سـريا سـينتهي بسقوط 
إحدى السـلطتين ولو أدبيا ومهنيا، فالسـلطة 
التنفيذية الحالية يترأسـها معـروف البخيت 
النجـم الأبـرز فـي ملـف الكازينو، والسـلطة 
الحسـابات  مـن  تمامـا  سـتخرج  البرلمانيـة 
الشـعبية إذا لم تحافظ علـى هيبتها وتتعامل 

بجدية مع الموضوع.
والمؤشرات الأولى تقول بأن 88 نائبا وقعوا 
على مذكرة تطالب القصـر الملكي بإدراج ملف 
التحقيـق بالكازينـو على جـدول أعمال دورة 
اسـتئنثائية صيفية للبرلمان يفتـرض ان تبدأ 

مع منتصف او مطلع الأسبوع الجديد.
بالمقابـل لا يبـدو الرئيـس البخيـت مهيئـا 
للدخـول فـي نقـاش جاد مـع مجلـس النواب 
بحيـث  سـيحاول تجنـب التنسـيب بوضـع 
الكازينو على جدول الأعمال  كرئيس للوزراء 

حتى تصدر الإرادة الملكية.
وعمليـا وسياسـيا يعنـي السـماح للنواب 
ولـو فـي جلسـة افتتـاح الاسـتثنائية ببـدء 
ينبغـي  الحكومـة  بـأن  بالكازينـو  النقـاش 
أخلاقيا أن تستقيل، فحكومة البخيت ستكون 

أول حكومـة يتجـه مجلـس النـواب لاتهامهـا 
دسـتوريا وهـي عاملـةـ فهـذا لـم يحصل في 
تاريـخ البرلمـان الأردنـي ولا حتى فـي تاريخ 

البرلمان العربي.
وفي حالة تبني المجلس لقرار لجنة التحقيق 
الفرعية بخصوص الكازينو لا يسـمح لرئيس 
الـوزراء بالـكلام والدفـاع عـن نفسـه ويمثل 
البرلمان في هـذه الحالة جهة الإدعاء والنيابة 
وهـي خطوة لم تتقرر بعد، لكن الوصول إليها 
يعني ببسـاطة ان حكومة البخيت خرجت من 

اللعبة.
لذلك يتسـبب ملـف الكازينو اليـوم بحالة 
تجـاذب غير مسـبوقة إطلاقا بين السـلطتين، 
فالنـواب يريدون مناقشـة الأمر بأسـرع وقت 
والحكومـة تحـاول الإفلات من هذه المناقشـة 
عبـر تمويت الأمـر، والطرفان اليـوم يترقبان 
حسـم الأمـر مـن قبـل المرجعيـات العليـا لان 
تأجيـل البحـث فـي ملـف الكازينـو سـيعني 
صمـود وبقـاء الحكومة ووضعـه على جدول 
الأعمال في الدورة الصيفية يعني ان الحكومة 

سقطت سياسيا.
وهـذا الوضع معقـد وصعب وفيـه اختبار 
لكل المؤسسـات الأساسـية في صناعـة القرار 
تميـل  ان  ينبغـي  البوصلـة  لكـن  الأردنـي 
وخـلال السـاعات القليلة المقبلـة فقط لأي من 
الإتجاهـين وهمـا تخديـر النـواب والضغـط 
عليهـم وتفويـت فرصهم في بحث ملف فسـاد 
كبير ومهم لأول مرة في تاريخ البلاد وبالتالي 
اسـتعادة هيبتهـم بالشـارع واسـتثمار ذلـك 
لاحقا مع الحراك الشعبي أو حسم أمر الوزارة 
المتأرجحة والتضحية بهـا بعدما توفرت لدى 
السياسـيين مؤشـرات قويـة ترجـح  توجيـه 
اللجنـة لقـرار اتهامـي ضد البخيت شـخصيا 

ونخبة من كبار المسؤولين السابقين.

الجميع بانتظار كلمة القصر ووزارة البخيت في حال التأرجح
  الاردن: صراع في الكواليس بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية بسبب تداعيات ملف الكازينو 

■ نيقوسيا ـ دمشق ـ انقرة ـ واشنطن 
ـ بروكسل ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

بدأ الجيش السـوري نشر قواته على 
مداخـل مدينـة خـان شـيخون التابعـة 
لمحافظـة ادلب (شـمال غرب) اسـتمرارا 
لحملتـه العسـكرية والامنيـة فـي ريـف 
ادلب، فيما تتجاهل السـلطات السـورية 
الدعوات الدولية التي تطالبها بتحقيقات 

مستقلة حول قمع المتظاهرين.
يأتي ذلك فيما جدد ناشـطون الدعوة 
الـى التظاهـر اليـوم الجمعـة فـي يـوم 
«جمعة الشـيخ صالـح العلـي» الذي قاد 

الثورة السورية الاولى. 
وقال رئيس المرصد السـوري لحقوق 
لوكالـة  الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان 
فرانـس بـرس الخميـس انه «انتشـرت 
عشـرات الدبابـات والمدرعـات وناقلات 
الجنود وحافلات تقل جنودا وعناصر من 
مكافحة الارهاب على مداخل مدينة خان 
شـيخون التابعـة لمحافظة ادلب (شـمال 

غرب) والقريبة من حماة (وسط)». 
واضـاف رئيس المرصد انـه «تم انزال 
عـدد كبيـر مـن الجنـود الذيـن مـا لبثوا 
ان دخلـوا المدينة»، مشـيرا الـى ان «ذلك 
يأتي فـي اطار اسـتمرار الحملـة الامنية 

والعسكرية التي بدأت في ريف ادلب». 
ولفـت عبـد الرحمن الـى ان «الجيش 
طوق المدينة من ثلاثة محاور في الشـرق 

والجنوب والشمال». 
وذكـر «ان عملية نـزوح الاهالي بدأت 
مـن المدينـة باتجـاه الغـرب نحـو سـهل 

الغاب». 
ويشـن الجيـش منـذ الجمعـة عملية 
واسـعة النطاق فـي محافظـة ادلب على 
مقربـة من الحـدود التركية. وقد سـيطر 
الاحـد علـى جسـر الشـغور التـي تضم 
خمسـين الـف نسـمة بهدف وقـف حركة 
الاحتجاجـات غير المسـبوقة ضد النظام 

السوري برئاسة بشار الاسد. 
ولفت عبـد الرحمـن الـى ان «القوات 
السـورية قامـت بقطـع الطريـق الدولي 
المـؤدي مـن حلـب (شـمال) الى دمشـق 

وذلـك بـدءا مـن مدينـة سـراقب (ريـف 
ادلب)». 

عـدم  طلـب  معـارض  ناشـط  وذكـر 
مدينـة  «اهالـي  ان  اسـمه  عـن  الكشـف 
خـان شـيخون احرقوا فـي الخامس من 
تابعتـين  مدرعتـين  (يونيـو)  حزيـران 

للجيش السوري». 
وكان مصـدر رسـمي سـوري اكـد في 
السـادس مـن حزيـران (يونيـو) مقتـل 
120 عنصرا في صفوف عناصر الشـرطة 
السـورية بيـد «تنظيمـات مسـلحة» في 

مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب. 
وتوعد وزير الداخلية السوري محمد 
ابراهيم الشعار على اثر ذلك بأن «تتعامل 
الدولة مع هذه المجموعات بحزم وقوة». 
الثـورة  تنسـيقيات  اتحـاد  ونفـى 

السورية الخميس الرواية الرسمية. 
وقـال في بيـان ان «جثث هـذه المقابر 
تعـود إلـى جنـود سـوريين وعناصر تم 
قتلهـم على أيدي عناصر الأمن السـوري 
فـي مدينـة درعـا وغيرهـا مـن مناطـق 
الاحتجاجـات السـورية بعدمـا رفضـوا 
اوامـر اطلاق النار على شـعبهم المتظاهر 

سلميا». 
وشدد البيان على سلمية الثورة رغم 
«محاولات النظام الفاشلة لحرف الثورة 

السورية عن سلميتها». 
ودعا الاتحاد الى «قيام لجنة شـرعية 
لهـا  يشـهد  محايـدة،  حقيقيـة  وطبيـة 
المجتمـع الدولي بصدقيتهـا للتحقيق في 
مقابر جسـر الشـغور ودرعا وغيرها من 
المقابـر (...) لتحديـد التفاصيـل المتعلقة 
بتلـك المقابـر وغيرهـا مـن المجـازر التي 
ارتكبهـا النظام السـوري ضـد المواطنين 

السوريين». 
وعمدت السلطات السـورية الاربعاء 
مؤيـدة  كبيـرة  تظاهـرة  تنظيـم  الـى 
للنظـام في دمشـق حيث احتشـد الالاف 
المتظاهريـن حـول «اكبـر علـم سـوري» 
وضـع علـى الارض ويبلـغ طولـه 2300 

متر. 
ورفـع عدد كبير من المتظاهرين اعلاما 

ولوحـوا بصـور للرئيـس، فـي اجـواء 
احتفالية وعلى خلفية اناشيد وطنية كما 

يتبين من الصور التي بثها التلفزيون. 
كما نظمت السـلطات رحلـة صحافية 
الـى مدينة جسـر الشـغور التـي هجرها 
سكانها البالغ عددهم 50 الفا واستعادها 
الجيش الاحد بعد هجوم شنه قبل ثلاثة 

ايام لمشاهدة «مقبرة جماعية ثانية». 
مـدن  «عـدة  ان  الرحمـن  عبـد  وقـال 
(الاربعـاء)  مسـاء  شـهدت  سـورية 
تظاهـرات ليليـة ابرزها في حمـاة حيث 

تظاهر عشرات الالاف». 
شـخصا   150 «نحـو  ان  الـى  واشـار 
تظاهروا في حي الشـيخ سـعد فـي المزة 

وسط دمشق». 
«فـي  جـرت  تظاهـرات  ان  واضـاف 
وسـقبا  وجسـرين  والزبدانـي  حرسـتا 
(ريـف دمشـق) وفـي حمـص (وسـط) 
وفـي ادلب وكفـر نبل (ريـف ادلب) وفي 
اللاذقية (غرب) وفي دير الزور (شـرق) 
والمياديـن (ريف دير الزور) وفي الحراك 

والصنمين (ريف درعا)». 
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الخميس 
ان عدداً من العسـكريين السوريين بينهم 
ضابـط ورجال شـرطة لجأوا إلـى تركيا 
في ظل اسـتمرار المواجهـات العنيفة بين 
القوات الحكوميـة والمحتجين المعارضين 

للنظام السوري.
وذكرت الوكالة ان ضابطا برتبة مقدم 
و4 جنود اسـتقالوا من الجيش السوري 
وعبـروا إلـى تركيـا. ولـم تذكـر الوكالة 

أسماء المقدم أو الجنود. 
من جهة أخرى ذكـرت الوكالة ان عدد 
السـوريين الذين فروا إلـى تركيا تخطى 

الـ9 آلاف، وغالبيتهم نساء وأطفال.
الطـوارئ  وضـع  إدارة  وكانـت 
والكـوارث في رئاسـة الحكومـة التركية 
ذكـرت فـي وقـت سـابق امـس ان 8904 
سـوريين يعيشـون حاليـاً فـي مخيمات 
بمناطق يايلاداغي والتينوزو وريهانلي 

في إقليم هاتاي بجنوب البلاد.
وقالت الإدارة «أنشـأنا أيضـاً مطابخ 

وحمامـات نقالـة»، مضيفـة أنـه بإمكان 
الطعـام  علـى  يحصلـوا  أن  اللاجئـين 
والتعليـم  والأمـان  الصحيـة  والرعايـة 
وعلى خدمات الترجمة والقيام بأنشـطة 
اجتماعيـة وخدمـات أخـرى. وذكرت أن 

المخيمات زوّدت بخطوط هاتفية.
كمـا اعلـن وزيـر الخارجيـة التركيـة 
احمـد داود اوغلـو الخميـس ان بـلاده 
قـررت تقـديم مسـاعدة انسـانية لالاف 
السوريين المحتشـدين على خط الحدود 

السورية التركية.
فـي  للصحافيـين  اوغلـو  داود  وقـال 
انقـرة «هناك حاليا اكثر من عشـرة الاف 
شـخص قبالـة حدودنـا خلف الاسـلاك 
الشـائكة (...) قررنـا مسـاعدة اشـقائنا 
الغذائيـة  حاجاتهـم  لتأمـين  السـوريين 
العاجلـة».  واضـاف انـه «سـيتم تقديم 
مسـاعدة انسـانية لهم».  واشـار الوزير 
التركي الى ان انقرة ابلغت سـورية بهذا 
القرار.  ودانت الولايات المتحدة الخميس 
«اللجوء الفاضـح الى العنف» من جانب 
مـع  التعامـل  فـي  السـورية  السـلطات 
الاحتجاجـات الشـعبية، مطالبة بوضع 

حد فوري له. 
كمـا بـدأ الاتحـاد الاوروبـي الخميس 
التحضير لتشـديد عقوباته على سورية 
التـي قـد تسـتهدف هـذه المـرة شـركات 
مرتبطة بنظام بشـار الاسـد واشـخاصا 
جـددا مـن محيطـه، بحسـب مـا افـادت 

مصادر دبلوماسية. 
شـقيق  دور  ان  محللـون  ويـرى 
 43) الاسـد  ماهـر  السـوري  الرئيـس 
عامـا)، وهـو ضابط فـي الجيـش برتبة 
عقيـد، احد اركان النظـام وقائد الحرس 
الجمهـوري، اضافـة الى الفرقـة الرابعة 
العالية التدريب والتجهيز يزداد تعاظما 
منـذ انـدلاع الحركـة الاحتجاجيـة بعـد 
الدور الـذي اضطلعت بـه قواته في قمع 

التظاهرات. 
وكان رئيـس الـوزراء التركـي رجـب 
طيـب اردوغـان اتهـم ماهـر الاسـد فـي 
المحتجـين  بمعاملـة  تلفزيونيـة  مقابلـة 

روسيا والصين تعارضان اي تدخل خارجي في الدول العربية.. وواشنطن تدعو لوضع حد «للعنف الفاضح».. والاتحاد الاوروبي يعمل على تشديد عقوباته ضد دمشق

الجيش السوري ينشر قواته في خان شيخون شمال غرب سورية ودعوة الى التظاهر الجمعة
 5 عسكريين بينهم مقدم لجأوا إلى تركيا.. وانقرة ستقدم مساعدات للاجئين

لاجئون سوريون يحصلون على مساعدات

بطريقة «غير انسانية». 
واعلنـت موسـكو وبكـين معارضتهما 
الاضطرابـات  فـي  اجنبـي  تدخـل  لاي 
الجارية في الدول العربية، بينما يسـعى 
الغربيـون للحصـول على دعـم البلدين 
لتشـديد الضغوط على سورية، في بيان 
صـدر الخميـس خـلال زيـارة للرئيـس 

الصيني هو جينتاو لروسيا. 
الاوروبـي  الاتحـاد  بـدا  ذلـك  الـى 

الخميـس التحضيـر لتشـديد عقوباتـه 
علـى سـورية التـي قـد تسـتهدف هـذه 
المرة شـركات مرتبطة بنظام بشار الاسد 
واشـخاصا جددا من محيطه، بحسب ما 

افادت مصادر دبلوماسية.
لوكالـة  اوروبـي  دبلوماسـي  وقـال 
فرانـس بـرس ان مجموعـة خبـراء مـن 
الـدول الــ 27 اعضاء الاتحـاد الاوروبي 
باشـرت الخميس في بروكسـل الاشغال 

«استعدادا لتوسيع نطاق العقوبات على 
سورية». 

الهـدف  ان  الدبلوماسـي  واوضـح 
هـو الانتقـال الـى «درجـة جديـدة» بعد 
عـددا  اسـتهدفت  عقوبـات  مجموعتـي 
مـن اركان النظـام ثم الرئيس السـوري 

نفسه. 
ان  اخـر  اوروبـي  دبلوماسـي  وقـال 
الخبراء «يبحثون في اسـماء وشركات» 

يمكـن ادراجهـا علـى قائمـة جديـدة من 
العقوبـات.  ولفـت الدبلوماسـيان الـى 
انـه «من غيـر المؤكـد» ان تكـون القائمة 
جاهزة في الوقت المناسب لاقرارها خلال 
الاوروبيـين  الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع 
الاثنـين في لوكسـمبورغ، الا انـه قد يتم 
اقرارهـا على هامش قمة لرؤسـاء الدول 
والحكومـات الخميس والجمعـة المقبلين 

في بروكسل. 

وزيـر  اجـرى  رويتـرز:  ـ  أنقـرة   ■
أوغلـو  التركـي أحمـد داوود  الخارجيـة 
محادثـات مـع مبعوث للرئيس السـوري 
بشـار الأسـد الخميـس لمطالبـة سـورية 
بوقف حملتها العسـكرية التي تهدف إلى 

قمع الاحتجاجات.
وأصابـت الحملة التـي وصفتها أنقرة 
السـورية  العلاقـات  «وحشـية»  بانهـا 
التركيـة بالفتور بعد فتـرة دفء ووفرت 
تركيـا الملجأ لأكثر من 8500 لاجئ سـوري 

عبروا الحدود من سورية.
وقالت تقارير إعلامية إن داوود أوغلو 
التقى صباح الخميس مع حسـن تركماني 
مبعـوث الأسـد. وكان المبعوث قـد أجرى 
أمـس الاربعـاء محادثات اسـتمرت ثلاث 
سـاعات مع رئيس الـوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغـان الـذي دعـا إلـى إصـلاح 

سياسي سريع في سورية.
سـوريين  لاجئـين  إن  تركمانـي  وقـال 
مقيمـين فـي مخيمـات مؤقتـة فـي إقليـم 
هاتاي الحدودي سـيعودون سـريعا إلى 

سورية.
ويتوقع أن يعبر داوود أوغلو عن القلق 
من الأزمة الانسـانية الناشئة في سورية. 
وكان الأسـد قد طلـب إرسـال مبعوث في 
اتصـال مع اردوغان يـوم الثلاثاء لتهنئة 
رئيس الوزراء التركي بالفوز بفترة ثالثة 

في المنصب.
وقال نابي أوجي وهو مستشار سابق 
لاردوغان إن تركيا مستاءة من رد سورية 
علـى طلبها التوقف عن اسـتخدام العنف 
ضد المدنيـين والبدء في تنفيذ إصلاحات. 
وقـال أوجـي فـي اسـطنبول «ستسـتمر 
جهـود تركيـا لتحقيـق تغييـر سـلمي في 

سورية».
وأضـاف أوجـي الـذي انتخـب نائبـا 
في البرلمـان عن حـزب العدالـة والتنمية 
الحاكـم «رد النظـام السـوري حتـى الآن 

مؤسف وغير مفيد ومحبط».
وردا علـى سـؤال عـن إمكانيـة فرض 
الجيش التركي منطقة عازلة في الأراضي 
السـورية لحماية المدنيين قـال إن تركيا لا 

تعتزم التدخل العسكري في سورية.
لكنـه قـال إن تركيـا ذكـرت الحكومـة 
السـورية دومـا بـأن التدخـل قـد يصبح 
جزءا من أجنـدة للمجتمع الدولي وحثت 

دمشق على اتخاذ خيارات عقلانية.
وأضـاف «اننا نبذل قصارى جهدنا في 

الفرصة الأخيرة أمام النظام السوري».
والتقـى داوود أوغلـو فـي وقت لاحق 
امـس سـفراء أنقرة في الشـرق الأوسـط 
والولايـات المتحدة وبعـض دول الاتحاد 
الأوروبـي لمناقشـة الوضـع فـي سـورية 

والسياسة في المنطقة.

داوود أوغلو يلتقي مع مبعوث الأسد
 لمناقشة الاضطرابات في سورية 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في غياب رئيس الحكومة السابق سعد 
الحريــري دخــل رئيس الحكومــة الجديد 
نجيــب ميقاتــي الــى الســراي الحكومي 

للمرة الثانية كرئيس للوزراء.
وترأس اجتمــاع اللجنة الوزارية المكلفة 
صياغــة البيــان الــوزاري لحكومــة تفتقد 
الــى بيانات الدعــم والتأييد مــن الخارج، 
في انتظــار بيان يؤمل منــه دولياً الالتزام 
بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفي 

مقدمها المحكمة الخاصة بلبنان.
وعكست مواقف الوزراء أعضاء اللجنة 
اتجاهاً الى النأي بالحكومة عن المشــاريع 
الخلافية وفق ما أوضــح الوزير وائل أبو 
فاعور لدى دخوله الجلسة حيث أشار الى 
أن لا مصلحــة للبنان بــأي تصادم داخلي 
وخارجــي، مشــدداً علــى الرغبــة فــي أن 
يكون البيان مقتصبــاً ومعبراً ومختصراً.

أما «حزب الله» فأعلن وزيره محمد فنيش 
انه ســيتم النظر الى القــرارات الدولية في 
البيان الوزاري بحسب صوغه ومضمونه.
فيمــا لفت الوزير علي حســن خليل الى أن 
البيــان ســيطمئن اللبنانيين لجهة كشــف 
الحقيقة في اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق 
الحريــري على ألا يكــون القــرار الاتهامي 

مسيّساً.
وشــدد الرئيس ميقاتي في اليوم الأول 
من نشاطه في السراي الحكومي» على أن 
تكــون الأولوية الاهتمــام بحاجات الناس 
ومعالجــة شــؤونهم الملحــة، منطلقين من 
التوجــه الأساســي أننا فريــق عمل واحد 

فــي خدمــة جميــع اللبنانيين ، وســنعمل 
بهذه الروحية ، فلا كيدية ولا انتقام».

ولدى استقباله موظفي رئاسة الحكومة 
فــي مكتبه تحــدث الرئيس ميقاتــي فقال 
«لقد وضعنــا عنواناً لحكومتنــا هو «كلنا 
للوطــن كلنا للعمل»، وســنعمل بــأذن الله 
علــى ترجمة هــذا الشــعار افعالاً.أضاف: 
«العناوين كبيرة والتحديات كثيرة وعلينا 
القيــام بواجبنا لكي يشــعر اللبنانيون أن 
الدولة موجودة، وهذا الأمر شــكل الحافز 
الاكبــر لدينــا لانجــاز تشــكيل الحكومة، 
لأننــي شــعرت أن هناك خطة لاســتكمال 
ضرب المؤسسات الدستورية عبر ترسيخ 
الشعور بأن الأمور يمكن أن تسير من دون 
وجــود حكومــة ومؤسســات دســتورية 
فاعلــة، علماً أن نظرة بســيطة على الملفات 
المتراكمة في البلد تشعرنا بحجم التعطيل 

القائم في البلد. 
مــن جهــة ثانية، أكــد الرئيــس ميقاتي 
أن «حكومتــه ســتواجه تحديــات داخلية 
اجتماعيــة،  اقتصاديــة،  لاســيما  كبيــرة 
معيشــية ومحلية و ليست بصدد مواجهة 
المجتمعين الغربي والدولي» وقال: «لبنان 
دولة مؤسســة للأمم المتحــدة وعضو في 
مجلــس الأمــن الدولي وانه جــزء من هذا 
العالم يلتزم بالقــرارات الدولية ولا يوجد 
أي تحد أو خوف من هذا الموضوع، فنحن 
نتابــع كل الأمــور الدولية بكل مســؤولية 
والتحديات التي تواجــه لبنان هي محلية 
وكيفيــة مواجهتها، وخصوصاً أن المنطقة 
فــي حالــة اقتصاديــة صعبــة». ورأى أن 
«المجتمع الدولي ســيتعامل مــع الحكومة 

اللبنانية الجديدة بناء على أدائها».
عمــر  إن  يقولــون  الذيــن  علــى  ورداً 

الحكومة الجديــدة مرتبط ببقــاء الرئيس 
السوري بشــار الأســد في الحكم، أجاب 
ميقاتــي أن «الأعمار بيد الله فلا أحد يمكن 
أن يقول كم سيكون عمر هذه الوزارة، هذه 
الحكومة لبنانية، وســتبقى إذا اســتطعنا 
انجــاز البيان الــوزاري ونيل ثقــة مجلس 
النواب، وفي حال سحب الثقة أو أن أتقدم 
باستقالتي او لأي سبب كان ستنتهي فترة 
الحكومة». وقال: «لم أر مادة في الدستور 
تقــول إن هذه الحكومة مرتبطــة بنظام ما 
أو بشــخص ما، هذا لم يرد في الدســتور، 
وأنا شخص لبناني لا أتبع سوى الدستور 
اللبنانــي، وانتمائي ليــس إلا لوطني وإلى 
أهلــي في هــذا الوطــن الذي هو في أشــد 
الحاجة اليوم إلى الحد الأدنى من تحســن 
الوضــع المعيشــي».وأكد «صعوبة اتخاذ 
أي قرار منفــرد داخل الحكومة، لأن الثلث 
الضامن موجــود فيها وهو قادر على عدم 
تمرير أي قرار من شأنه أن يشكّل إشكالية 
ما ســواء داخل لبنان أم خارجه»، مشيراً 
الــى أنــه «لا يوجد فريق معــين واحد لديه 
الأكثريــة داخــل الحكومــة وإذا قلــت إنه 
يوجد فريق وحلفاء لديهم الأكثرية فنقول 
يوجــد أكثــر مــن الثلــث المعطــل المطلوب 
في الدســتور إتخاذ أي قرارات أساســية 
للحكــم في لبنان، هذا ثلث معطل ولا أقول 
أنــه معطل ولكنه الثلــث الضامن لأي قرار 
راديكالــي يمكن أو ربمــا يكون محطة حذر 

للعالم».
ورداً علــى الاتهامات حول أن الحكومة 
للرئيــس  اســترضاء  شُــكلت  الجديــدة 
الســوري أجــاب «الكلمــات والامتحانات 
تأتــي مــن كل صــوب وهــذا جــزء مــن 
المعارضة، ولكــن تعود اللبنانــي دائماً أن 

ميقاتي دخل السراي الحكومي للمرة الثانية في غياب الحريري
ونفى ارتباط عمر حكومته ببقاء نظام الاسد في سورية

معروف البخيت

ويرى الخبـراء انها المرة الأولـى في تاريخ 
الحيـاة البرلمانيـة الأردنيـة التـي ينجـز فيها 
عامـلا  وزراء  رئيـس  يطـال  مفصـل  تحقيـق 
وبصـورة جديـة حيـث يعتقـد ان المسـؤولية 
السياسـية والأدبيـة علـى أقـل تعديـل تطال 
الجزائيـة  المسـؤولية  تطـال  فيمـا  البخيـت، 
والجرميـة نخبة واسـعة مـن الـوزراء وكبار 
الموظفين سـابقا بما يتجاوز 17 مسؤولا  بارزا 

سابقا على الأقل وعشرات الموظفين.
مـن  تمـارس  ضغوطـا  أن  الواضـح  ومـن 
السـلطتين علـى مؤسسـة القصـر الملكـي لكي 
تأتـي ملامح الـدورة الاسـتثنائية على قياس 
موقف البرلمان والحكومة من مسـألة الكازينو 
الـذي يتـردد أنـه ينطـوي علـى مفاجـآت من 
العيار الثقيل مـن الواضح انها تدين الحكومة 

وتكفل الإطاحة بها.

يرمــي المســؤولية علــى الخــارج، أحياناً 
عندما يقال أننا نريد حكومة، يقولون هذا 
ضغــط أمريكي وعندما يقــال أننا تأخرنا 
في تشــكيل حكومة فهــذا ضغط من دولة 
عربيــة شــقيقة، وعندمــا نســتعجل فــي 
تشــكيل حكومة يقولون إن هذا ضغط من 
ســورية، إنني أقول لك بكل صراحة الفت 

الحكومة من دون أي ضغوط».
وسط هذه الأجواء، استغربت اوساط 
وزاريــة الحملــة غير المبــررة التي تشــنها 
المعارضة على الحكومة وتوصيفها بنعوت 
لا تمت اليها بصلة، داعية الى ترقب البيان 
الــوزاري قبل الحكم علــى النوايا. وأكدت 
ان علــى المعارضــة احترام فترة الســماح 
المعطاة لكل حكومــة والممتدة الى 100 يوم 
لشن الحملات وتوجيه الانتقادات جزافاً، 
مشــددة علــى ان الــرد ســيأتي بالأفعال 

والانجازات دحضاً لكل الادعاءات.

نجيب ميقاتي
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اتصالات بين السلطات الليبية والثوار 
وطرابلس ترفض رحيل القذافي 

 
■ موسـكو ـ اف ب ـ رويتـرز: اعلـن المبعـوث الروسـي الـى ليبيـا ميخائيل 
مارغيلوف ان رئيس الـوزراء الليبي البغدادي المحمودي اقر باجراء «اتصالات 
مباشرة» بين ممثلين عن النظام الليبي وعن الثوار الاربعاء في باريس، بحسب 

ما اوردت وكالة ايتار تاس الروسية.
وقـال ميخائيـل مارغيلـوف «حصلـت اليـوم (..) علـى تأكيد بـان اتصالات 

مباشرة تجري بين بنغازي (مقر الثوار) وطرابلس».
وتابـع «قـال لي رئيـس الـوزراء الليبي ان جولـة من هذه الاتصـالات جرت 

بالامس (الاربعاء) في باريس».
واضـاف موفـد الكرملـين ان الرئيـس الفرنسـي « نيكـولا سـاركوزي تبلـغ 
نتائـج هـذه الاتصالات». ولم يقر اي من طرفي الازمـة الليبية حتى الان باجراء 

مفاوضات لتسوية النزاع.
في السـياق ذاته ذكـرت وكالة أنباء روسـية أن مبعوثا يقود جهود موسـكو 
للعمـل علـى إنهاء الحـرب في ليبيا قـال إن حكومـة معمر القذافـي رفضت فكرة 

رحيله عن السلطة وذلك في محادثات بطرابلس امس الخميس.
ونقلـت وكالة انترفاكس الروسـية للأنباء عن المبعوث الروسـي مارغيلوف 
قولـه «من وجهة نظر القيادة الليبية لا يمكن أن يكون هناك أي حديث عن رحيل 

القذافي اليوم.» 

هيئة الاركان الفرنسية تعلن تدمير ستين
 هدفا عسكريا خلال اسبوع في ليبيا

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت رئاسـة اركان الجيوش الفرنسية عن تدمير ستين 
منشـأة عسـكرية لقوات القذافي خلال الاسـبوع المنصرم فـي الضربات الجوية 

التي شنتها طائرات ومروحيات قتالية فرنسية في ليبيا.
وقالـت هيئـة الاركان ان الطائـرات الفرنسـية قامت بـ 253 طلعـة جوية بين 
9 و16 حزيران/يونيـو بينهـا 115 طلعـة لشـن «هجمـات علـى الارض» ما يمثل 

«نشاطا كثيفا جدا» بالنسبة للاسبوع السابق (218 طلعة).
وقـال المتحـدث باسـم هيئـة الاركان الكولونيـل تييـري بـوركارد انه «تمت 
معالجـة سـتين هدفـا» بينها «اكثر من عشـرين منشـأة عسـكرية، معظمها مبان 
ومواقع رادار ومراكز بث ومراكز قيادة ومسـتودعات ذخائر في مناطق مصراتة 
وطرابلـس والبريقـة». كما افاد عـن تدمير «اكثر من اربعين آلية عسـكرية بينها 

عشرون مدرعة» في المناطق نفسها.
وقال ان مخزون ذخائر الجيوش الفرنسـية «يكفي حاليا» لمواصلة العمليات 

مضيفا «في المقابل، ندرس كيفية اعادة استكمال المخزون، وهو امر منطقي».
 

المفوضية العليا للاجئين تدعو الى دعم 
اللاجئين الليبيين والثورة التونسية

■ تونـس ـ ا ف ب: دعـا المفـوض الاعلـى لـلامم المتحـدة للاجئـين انطونيو 
غيتيريس أمس الخميس المجموعة الدولية الى التعهد بتقديم مزيد من المساعدة 

للاجئين الهاربين من النزاع الليبي وتقديم مزيد من الدعم للثورة التونسية.
وقـد بـدأ غوتيريـس زيـارة الـى تونـس سـتقوده الى جنـوب البـلاد لتفقد 
مخيمات اللاجئين في المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا، والعائلات التونسية 

التي استضافت لاجئين من ليبيا.
وقال غوتيريس لمجموعة من الصحافيين بعد لقاء مع وزير الخارجية التونسي 

محمد المولدي الكافي، «جئت لأقول شكرا للحكومة وللشعب التونسي».
واشـاد بـ»ضيافة» العائلات التونسية التي استقبلت لاجئين اتوا من تونس 

«بطريقة تستحق تقدير المجموعة الدولية».
واضـاف المفـوض الاعلى «يجب علـى المجموعة الدوليـة الا تكتفي فقط بدعم 
اللاجئـين والعائـلات التـي تسـتقبلهم، بـل ان تدعم ايضـا الشـعب والحكومة 

التونسيين حتى تتكلل الثورة التونسية بالنجاح».
وقـال انه شـعر بخيبة امل «فـي البداية» مـن رد فعل المجموعـة الدولية على 
الثـورة التونسـية، لكنه اوضح انه تشـجع بالالتزامات الاخيـرة للبنك الدولي 

والبنك الافريقي للتنمية ومجموعة الثماني.
واوضـح غوتيريـس ان حوالـى مليـون شـخص قد عبـروا الحـدود الليبية 
متوجهـين الى تونس ومصر منذ بداية النـزاع في ليبيا. واوضح المفوض الاعلى 
ان 70 الـف ليبـي موجـودون الان في تونـس، وحوالى اربعة الاف شـخص من 

بلدان لم تتأمن فيها شروط عودتهم، مثل الصومال واريتريا. 
وقـال غوتيريس ان المفوضية العليا تعمل مع بضعة بلدان كالولايات المتحدة 

وبلدان اوروبا واميركا اللاتينية واستراليا لاستقبال هؤلاء الاشخاص فيها.
وتأتـي زيارتـه الى تونس تمهيـدا لليوم العالمي للاجئين الـذي يحتفل به في 

20 حزيران/يونيو.

بريطانيا تحث افريقيا على ابلاغ القذافي
 انه يجب عليه ان يرحل

 
■ الأمم المتحـدة ـ رويتـرز: حثـت بريطانيـا العضـو الدائـم بمجلـس الامن 
الدولي الاتحاد الافريقي يوم الأربعاء على إرسـال رسالة قوية مفادها انه يجب 
علـى الزعيم الليبـي معمر القذافـي أن يتنحى إذا كان للحـرب الأهلية ان تنتهي 

في بلاده.
وقال سفير بريطانيا في الامم المتحدة مارك ليال جرانت للاتحاد الافريقي انه 
يجب ان يخضع الاتحاد جهوده للوساطة في الازمة الليبية لجهود الامم المتحدة 

وانه لا يمكن ان تقوم هدنة ما دام القذافي في الحكم.
جـاءت تصريحات ليال جرانت في اجتماع لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة 

مع ممثلين عن الاتحاد الافريقي.
وفـي كلمـة أمـام المجلـس في وقـت سـابق يـوم الأربعـاء دعا ممثـل الاتحاد 
الافريقي الى «هدنة انسـانية فورية» لتيسـير وصول مـؤن الإغاثة الى المدنيين 

الليبيين تعقبها هدنة مرتبطة بالمفاوضات السياسية بشأن تسوية للأزمة.
وبعـد كلمـة وزيـر الخارجيـة الموريتاني حمـادي ولـد حمادي عقـد المجلس 
ووفـدٌ  للاتحـاد الافريقي اجتماعا مغلقـا دافع فيه ليال جرانـت عن قصف حلف 
شـمال الاطلسـي لقوات القذافي عملا بقرار لمجلس الأمن يطالب بحماية المدنيين 
الليبيـين.  وقال ليال جرانـت في بيان اصدرته بعثـة بريطانيا في الامم المتحدة 
«القذافي مسـتمر في شـن الهجمات على شـعبه. وما دام يفعل هذا فان التحالف 

سيعمل على تنفيذ قرارات مجلس الامن.»
ومنـذ اصدار احـدث قرار لمجلـس الامن فـي 17 آذار/مـارس قامـت الولايات 
المتحـدة وبريطانيا وفرنسـا بـدور رائد في مهاجمة قـوات القذافـي التي تقاتل 

المقاومين المسلحين الذين يسيطرون على شرق البلاد.
وقـال ليال جرانـت ان للاتحاد الافريقي «دورا رئيسـيا» يجـب ان يؤديه في 
جهود السـلام في ليبيا لكنه يجب تنسيقه مع جهود الامم المتحدة تحت اشراف 

المبعوث  الخاص للامم المتحدة عبد الاله الخطيب.

جنوب افريقيا تتراجع عن انتقاداتها
 للاطلسي بشأن ليبيا في الامم المتحدة

■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: كشـف دبلوماسـيون ان جنوب افريقيا 
قـررت الاربعـاء اتهام حلف شـمال الاطلسـي باسـتهداف الزعيـم الليبي معمر 

القذافي عمدا لكنها تراجعت عن ذلك في خطابها في مجلس الامن الدولي.
وكانـت نسـخة مكتوبة مـن الخطـاب وزعت علـى الصحافيين قبـل ان تلقيه 
وزيـرة خارجية جنـوب افريقيا مايتـي نكوانا ماشـاباني في جلسـة مغلقة في 
مجلس الامن. وحسـب نص الخطاب، تقول وزيرة الخارجية ان ضربات الحلف 

الاطلسي في ليبيا تعرقل جهود الاتفاق على قرار بشأن سورية.
لكـن دبلوماسـيين اسـتمعوا الـى الخطـاب قالـوا لفرانـس بـرس ان وزيرة 
خارجيـة جنوب افريقيا القـت كلمة لا علاقة لها بالنسـخة المكتوبة التي وزعت، 

موضحين انها لم توجه اي انتقادات للحلف.
واوضحـوا ان جنوب افريقيا، طالبت على غـرار الاتحاد الافريقي، بمزيد من 

الجهود للتوصل الى وقف لاطلاق النار بين القوات الحكومية والمتمردين.
وكانـت جنـوب افريقيـا العضـو غيـر الدائـم فـي مجلـس الامـن صوتت في 
آذار/مارس مع القرار 1973 الذي سـمح بالعمليات العسـكرية فـي ليبيا لحماية 

المدنيين.
وتوضـح وزيرة الخارجيـة في الخطاب الـذي وزع ان «نيتنا لـم تكن اطلاقا 

تغييرا في النظام او استهداف اشخاص كما هو الحال مع العقيد القذافي».
وتضيـف ان «هذا الامر واضح مع الاسـتهداف المنهجي لمقر اقامته والذي ادى 

الى مقتل احد ابنائه وحفيد له في الاسابيع الماضية».
وفـي خطابها تؤكـد نكوانا ماشـاباني اتهامـات وجهها هذا الاسـبوع رئيس 

جنوب افريقيا جاكوب زوما الذي قال ان الحلف الاطلسي يتجاوز تفويضه.
وقالـت «نأمـل ان يسـمع الذيـن يعدون القـرار هـذه الرسـالة والا فيمكن ان 
يواجهوا شـللا في مجلـس الامن»، ملمحة الى جهـود الاوروبيين للحصول على 

ادانة لسورية في مجلس الامن الدولي لقمعها الاحتجاجات المناهضة للنظام.

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

يـرى الأمـين العـام لمنظمـة شـمال 
فـوغ  أندرسـي  الأطلسـي  الحلـف 
راسموسـن أن زمـن معمـر القذافي قد 
انتهـى وولـى، لكـن هـذا التصريح لا 
يخفـي الاختلافـات الحاصلـة وسـط 
أعضاء هذه التكتل العسـكري بشـكل 
السـنوات  خـلال  يحصـل  لـم  كبيـر 
الماضيـة كمـا يكشـف عـن محدوديـة 

القوة العسكرية الأوروبية.
وحل راسموسـين بالعاصمة مدريد 
أمس الخميس في زيارة التقى خلالها 
لويـس  خوسـي  الحكومـة  رئيـس 
رودريغيـث سـبتيرو ووزيـرة الدفاع 
تباحثـوا  حيـث  تشـاكون،  كارمـن 
حـول الوضـع في ليبيـا وأكـدوا على 
ضرورة اسـتمرار الضغط العسـكري 
بهـذا  اسـبانيا  والتـزام  والسياسـي 

الضغط. 
الزيـارة فـي أعقـاب  وتأتـي هـذه 
الانتقـادات التـي وجهتهـا واشـنطن 
لعـدد مـن الدول مـن ضمنها اسـبانيا 
بسـبب عـدم مشـاركتها فـي القصـف 
العسـكري في ليبيـا واقتصارها على 
الجـوي  سـلاح  طيـران  حركـة  منـع 
الطيـران  حركـة  بـأن  علمـا  الليبـي، 

والمقاتلات الليبية قد توقفت نهائيا. 
التـي  الـدول  مـن  اسـبانيا  وتعـد 
للغايـة،  كبيـر  تناقـض  فـي  سـقطت 
فمـن جهـة، صوتـت لصالـح التدخل 
العسـكري في ليبيـا، ومن جهة أخرى 
القصـف.  فـي  المشـاركة  عـن  تمتنـع 
وأكدت وزيرة الدفاع كارمن تشـاكون 

منـذ أيام اسـتمرار اسـبانيا فـي عدم 
المشـاركة في القصف بل المشـاركة في 

الحصار الجوي والبحري.
وفـي خطـاب للنـواب فـي مجلس 
الـكلام  راسموسـن  ردد  الشـيوخ، 
المألـوف فـي الملـف الليبي قائـلا «لقد 
اسـتطعنا كحلف تفادي وقوع مجزرة 
وتفادي سقوط عدد كبير من الضحايا 
وأَضعفنا قوة القذافي العسـكرية. لقد 
فتحنا ممـرات برا وجوا للمسـاعدات 
علـى  الطريـق  وقطعنـا  الإنسـانية 

وصول المرتزقة». 
وأضـاف مخاطبـا الزعيـم الليبي: 
«يا قذافي، لقد انتهـى زمانك. ارحل»، 
مؤكدا إمكانية حـدوث التغيير في أي 
وقـت، ولهـذا «فعلـى المجتمـع الدولي 

التفكير في مرحلة ما بعد القذافي». 
علـى  شـدد  ذاتـه،  الوقـت  فـي 
«تقويـة قوة حلف الأطلسـي والحوار 
إفريقيـا  شـمال  دول  مـع  السياسـي 
والشـرق الأوسـط حتى تتفتح أزهار 

الربيع العربي».
لكن تصريحات راسموسن لا تخفي 
الاختلاف الكبيـر الذي يواجه الحلف 
بـين أعضائـه لا سـيما بـين الولايـات 

المتحدة والدول الأوروبية. 
وتطرقـت جريـدة «الباييـس» منذ 
يومـين لهـذا الاختـلاف فـي افتتاحية 
بعنوان «مسـتقبل الحلف الأطلسـي» 
مشيرة الى أن «الحرب في ليبيا كشفت 
محدودية القوة العسكرية الأوروبية، 
وهو ما استغله وزير الدفاع الأمريكي 
روبر غيتس لكـي يتحدث عن احتمال 
تحـول الحلـف الأطلسـي الـى منظمة 

عسكرية دون أهمية مستقبلا». 
وأبـرزت الجريدة تحمـل الولايات 

حلـف  ميزانيـة  مـن   ٪75 المتحـدة 
الـدول  تقتسـم  بينمـا  الأطلسـي 
الأوروبيـة الـ25٪ الباقية، مشـددة 
على الانقسام الحاصل بين الأوروبيين، 
بـين دول صغيـرة لا ترغب في خوض 
مغامرات عسـكرية، وبين فرنسا رفقة 
بريطانيـا اللتـين تطـوران قدراتهمـا 

العسـكرية بينمـا مـا زالـت المانيـا لم 
تتحـرر من تركة دورها العسـكري في 
القـرن العشـرين، أي الحـرب العالمية 
الأولى والثانية ولديها حساسـية من 

الملف العسكري عموما. 
وانتهـت «الباييـس» الـى خلاصة 
أوروبـا  ارتبـاط  اسـتمرار  مفادهـا 

عسـكريا بالولايات المتحـدة كما يبرز 
الربيع العربي وخاصة الملف الليبي.

وبريطانيـا  فرنسـا  وتتحمـل 
وحدهمـا أغلـب العمليات العسـكرية 
حاليا ضد نظام معمر القذافي. وكانت 
جريـدة «لوموند» قد نقلت مؤخرا عن 
تراجـع في كمية الذخيرة العسـكرية، 

لكن رغم ذلك، رفـع البلدان من وتيرة 
القصف الجوي واسـتعانا بالطائرات 
المروحيـة لزيادة الضغـط على كتائب 
القذافـي لتسـريع الحل إمـا عبر الحل 
اغتيـال  اسـتبعاد  دون  العسـكري 
القذافـي في القصـف أو دفـع المقربين 

منه إلى انقلاب عليه.

راسموسن للقذافي: لقد انتهى زمانك فارحل الآن

الأزمة الليبية تكشف محدودية القدرة العسكرية الأوروبية داخل «الأطلسي»

فندق بوسط طرابلس قالت السلطات الليبية انه تعرض لقصف حلف الأطلسي الليلة قبل الماضية

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قـال الان جوبيـه وزير الخارجية الفرنسـي 
ان الجزائـر شـريك أساسـي لفرنسـا، مشـيرا 
إلـى أن البلدين يتقاسـمان نفـس النظرة تجاه 
الكثيـر من القضايا وخاصة فيما يتعلق بالأزمة 

الليبية.
وأضاف جوبيه أمـس الخميس خلال مؤتمر 
صحافي مشـترك عقده مع نظيره مراد مدلسـي 
العلاقـات  أن  للجزائـر،  زيارتـه  هامـش  علـى 
بـين البلديـن جيـدة، موضحـا أنه لا وجـود لـ 
«ملفـات محرجة» بين فرنسـا والجزائـر. وقال 
ان المحادثـات التي أجراها مع نظيره الجزائري 
مراد مدلسـي ومع الوزيـر الأول أحمد أويحيى 
كانـت إيجابية، وأنه سـعيد بلقاء الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.
وأشـار إلـى أن الأزمـة الليبية كانـت من بين 
الملفـات التي تمت مناقشـتها، مؤكدا أنه شـرح 
للمسـؤولين الجزائريـين الأسـباب التي جعلت 
فرنسـا تتدخل عسـكريا في إطار حلـف الناتو 

وتحت مظلة الأمم المتحدة.
وذكـر جوبيه أن فرنسـا والجزائـر متفقتان 
على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية عن طريق حل 
سياسي وفق الشروط التي سبق الإعلان عنها. 
وأكد أن فرنسـا لم تصدق الإشاعات القائلة ان 

الجزائـر أرسـلت مرتزقـة لدعم نظـام القذافي، 
مذكرا أنه سـبق لـه الحديث هاتفيا مـع نظيره 
الجزائـري، وأن فرنسـا مقتنعـة بـأن الجزائـر 
تتصـرف مـع الوضـع فـي ليبيـا علـى أسـاس 

قرارات مجلس الأمن. 
السـاحل  منطقـة  فـي  الوضـع  أن  وأوضـح 
كان أيضـاً فـي قلـب محادثاتـه مع المسـؤولين 
مقتنعـة  فرنسـا  أن  إلـى  مشـيرا  الجزائريـين، 
بضـرورة تكثيـف جهود التعـاون الاقليمي بين 
دول المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب ومحاربة 
الجريمة المنظمة، وقال ان بلاده «تحيي الجهود 
والمبـادرات التـي تقـوم بهـا الجزائـر فـي هـذا 

الاتجاه».
ومـن جهـة أخرى شـدد علـى أنـه ناقش مع 
المسـؤولين الجزائريـين كل القضايـا والملفـات 
ذلـك  فـي  بمـا  الثنائيـة،  بالعلاقـات  المتعلقـة 
التعـاون الاقتصادي، موضحا أن فرنسـا تريد 

تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر.
وكشـف جوبيه عن قـرب إعـادة بعث فريق 
العمل الذي تم تشـكيله بين البلدين بخصوص 
تطهير المناطق الملوثة بالإشعاعات النووية في 

الصحراء الجزائرية.
بـلاده  ان  مدلسـي  مـراد  قـال  جهتـه  مـن 
سـتتعامل مع المجلس الانتقالـي الليبي وفق ما 
تقـرره الجامعـة العربيـة والاتحـاد الافريقي، 
مضيفـا أن الجزائـر مع حل سياسـي للأزمة في 

هذا البلد الجار. 

وزير الخارجية الفرنسي: لا نصدق إشاعات ان الجزائر ترسل مرتزقة لدعم القذافي

بوتفليقة مستقبلا وزير الخارجية الفرنسي بالقصر الرئاسي أمس

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
حملت منظمـات حقوقية مغربية قوات 
الامن مسـؤولية وفاة شـاب مغربي اثناء 
مشـاركته يـوم 29 ايار/مايـو الماضـي في 
اسـفي  بمدينـة  احتجاجيـة  تظاهـرات 

جنوب الدار البيضاء.
رئيسـة  مـروازي  خديجـة  وقالـت 
«الوسـيط من أجـل الديمقراطية وحقوق 
الإنسـان» ان فريق تقصٍّ  اسـتخلص «أن 
مـا تعرض لـه كمـال العماري مـن اعتداء 
وعنف غير مبرر كان السـبب المباشـر في 
التدهـور الذي سـتعرفه حالتـه الصحية 
وأن تخوفاتـه مـن التوجـه للمستشـفى 
بسـبب احتمـال اعتقالـه مـن هنـاك، لـه 
مـا يبـرره من خـلال صـور لرجـال الأمن 
يرابطـون بمداخـل المستشـفى وهـو مـا 
 2 الخميـس  يـوم  وفاتـه  إلـى  سـيؤدي 

حزيران/يونيو الماضي».
أجـل  مـن  «الوسـيط  وأوصـى 
الديمقراطية وحقوق الانسان» و»المرصد 
امـس  العامـة»،  للحريـات  المغربـي 
الخميس فـي تقديم تقرير فريـق التقصي 
السـلطات «بالعمـل علـى كشـف الحقيقة 
كاملة فـي ظروف وفاة العمـاري وتحديد 

المسؤوليات في ذلك.
فـي  الحقوقيتـان،  الهيئتـان  وأكـدت 
وفـاة  ملابسـات  حـول  مشـترك  تقريـر 
كمـال العماري على ضـرورة إجراء بحث 
دقيـق بخصوص «الإفـادات المتضمنة في 
شهادات جميع الأشخاص الذين تعرضوا 
للاعتداء والتعذيب والاختطاف والحجز 
يـوم 29 ايـار/ مايـو الماضـي مـع تحريـك 

المتابعات».
وتقـول السـلطات المغربيـة ان البحث 
الجـاري فـي مدينة آسـفي حـول ظروف 
وملابسـات وفاة كمال العماري مسـتمر، 
القضائيـة  الشـرطة  ضبـاط  أن  غيـر 
لإجـراء  بآسـفي  أيـام  منـذ  المتواجديـن 

البحـث فـي القضيـة بتكليف مـن الوكيل 
العـام للملـك بآسـفي تعترضهـم بعـض 

الصعوبات في إنجاز مهمتهم.
ونقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية 
هـذه  بـين  مـن  ان  مطلعـة  مصـادر  عـن 
الصعوبـات «عـدم تعـاون أسـرة الهالك 
التـي رفضـت تمكينهم مـن دراجـة نارية 
كان هـذا الأخيـر يسـتعملها قيـد حياتـه 
ولهـا علاقة بالبحـث.» وان العائلة ادعت 
أنها سلمت الدراجة النارية لجهات أخرى 

«مجهولـة» مكلفـة بالبحـث رغـم تأكيـد 
الضبـاط المعنيـين أنهـم الجهـة الوحيدة 

التي كلفتها النيابة العامة بالبحث. 
واثـار مقتـل كمـال العمـاري الناشـط 
فـي اطـار حركـة « 20 فبرايـر» الشـبابية 
قلـق الاوسـاط الحقوقيـة المغربيـة وقلق 
اوسـاط اوروبيـة وهـو القلق الـذي ادى 
الى عدول السلطات عن استخدام العنف 
الذي واجهت به تظاهـرات عرفتها البلاد 
يومي 15 و29 ايار/مايو بدعوة حركة « 20 

فبرايـر» التـي تؤطر التظاهـرات المطالبة 
بالاصلاحات.

اصلاحـات  الـى  الحركـة  وتدعـو 
واقتصاديـة  وسياسـية  دسـتورية 
واجتماعيـة وتطالب بفصل السـلطة عن 
المال ومحاربة الفساد والرشوة واتخذت 
شـعارا لهـا اسـقاط الفسـاد والاسـتبداد 
دون ان تنجـح محاولات الدفـع بالحركة 

نحو المطالبة باسقاط النظام.
وقـال كمـال الحبيـب رئيـس المرصـد 

إجـراء  أن  العامـة،  للحريـات  المغربـي 
التحريات في وفـاة كمال العماري يندرج 
فـي إطـار العمـل المشـترك بـين الهيئتـين 
الحقوقيتين على مستوى المساس بحقوق 

الانسان.
وأشـار إلى أن التقرير الذي تم إعداده 
علاقـة  لهـا  التـي  الأحـداث  كل  يتضمـن 
بحـادث وفـاة كمال عمـاري، إضافـة إلى 
ملاحـق وشـهادات حـول تلـك الأحـداث 
ضمنها شـهادات أفراد عائلته، وان فريق 

الاسـتماع  تقنيـة  علـى  اعتمـد  التقصـي 
لمختلـف  والجماعـي  والثنائـي  الفـردي 
إفادتهـا  أن  يفتـرض  التـي  الأطـراف 

وشهاداتها ستفيد في فهم ما جرى.
وذكر تقرير قدم بندوة صحافية صباح 
امس الخميس بنادي المحامين بالرباط أن 
مـا تعرض لـه كمـال العماري مـن اعتداء 
وعنف غير مبرر من طرف رجال الأمن يوم 
الأحد 29 ايار/مايو، كان السـبب المباشـر 
في التدهور الذي عرفتـه حالته الصحية 
والذي سـيؤدي إلى وفاتـه يوم الخميس 
2 حزيران/يونيو، وما يترتب عن ذلك من 
مسـؤوليات خاصة وعامة على مسـتوى 

التدبير الأمني إقليميا ووطنيا.
وقال التقرير أن عائلة العماري، أفادت 
أن ابنهـا لم يسـبق لعائلتـه ولا أصدقائه 
أن لاحظـوا عليـه أي تدهـور أو معانـاة 
مـن مرض ما، كما أن قبوله، منذ شـهرين، 
كحـارس أمنـي يؤكـد سـلامته البدنيـة، 
انطلاقـا مـن المواصفـات والمعاييـر التـي 

يتطلبها الولوج إلى مثل هذه الوظائف.
وأكـد المتظاهـرون الذيـن التقـت بهـم 
لجنـة التقصـي أن كمال العمـاري كان من 
المشـاركين فـي مختلـف التظاهـرات التي 
دعـت إليهـا حركـة « 20 فبرايـر» بمدينـة 
آسـفي، وكان يشـارك فـي كل المسـيرات 

والوقفات المنظمة من قبل الحركة.
وطرحت الشهادات المسـتخلصة التي 
جمعهـا فريـق التقصـي «إشـكالا أخلاقيا 
وقانونيـا بالنسـبة للجهـات التي حولت 
المستشـفيات مـن وظائفها الاستشـفائية 
والترهيـب  للتخويـف  فضـاءات  إلـى 

والاعتقال حسب نص التقرير.
فـي  الحقوقيتـان  المنظمتـان  ودعـت 
خلاصـة تقريرهمـا إلى العمـل على وضع 
آلية مؤسساتية أو موازية للحوار الوطني 
حول الحق فـي التظاهر وبناء التعاقدات 
بين مختلف الأطراف ذات الصلة بما يعزز 
ويؤسـس  العامـة  الحريـات  مكتسـبات 
للتدبيـر السـلمي لهـا فـي إطـار احتـرام 
القانـون والحرص على التطبيق السـليم 

لمقتضياته في كل الظروف والنوازل.

منظمات حقوقية مغربية تحمل قوات الامن مسؤولية
وفاة شاب اثناء مشاركته في تظاهرات احتجاجية

توقعات بأن يشكل الاستفتاء على الدستور محور خطاب ملك المغرب اليوم
الرباط ـ «القدس العربي»:

اعلــن رســميا بالربــاط ان العاهــل المغربي يوجه 
اليــوم الجمعة خطابا للشــعب المغربــي، الا ان وزارة 
القصور الملكية والتشريفات والأوسمة التي اصدرت 
بلاغا حول ذلك لم تشر الى القضايا التي سيطرحها 
العاهل المغربــي في خطابه الذي ســيبث على أمواج 

الإذاعة وشاشة التلفزة.
وتتحدث الاوساط السياسية والاعلامية المغربية 
عــن محــورة الخطــاب الملكي على مشــروع دســتور 
ســيدعو المغاربة للاســتفتاء عليه بداية تموز/ يوليو 

القادم.
ولم يتم رسمياً تأكيد ان كانت لجنة اعداد الدستور 
التي ســلمت الاسبوع الماضي نســخة من مشروعها 
الــى العاهل المغربي قد ســلمت الاحزاب السياســية 

نسخة مماثلة، كما كان متوقعا.
ونشرت صحف مغربية ومواقع الكترونية نسخا 
مــن المشــروع اعتمــادا علــى لقاء بــين عبــد اللطيف 
المنوني رئيس لجنة اعداد الدستور مع قادة الاحزاب 
وابلاغهم الخطوط العريضة للمشــروع، لكن ما نشر 
حمل فــي كثير من الاحيان تناقضــات وهو ما افقده 

المصداقية.

وطالب حزب العدالة والتنمية الاصولي المشــارك 
الاستشــارية  اللجنــة  «محاضــر»  بنشــر  بالبرلمــان 
لمراجعة الدستور للرأي العام الوطني، وذلك من أجل 
تمكينــه من «اتخــاذ القرار» بوضوح ومســؤولية في 
اختياراته الكبــرى وتعزيزا للحوار الوطني واعتمادا 
لمبدأ الشــفافية حول التوجهات التــي تم تداولها في 

اللجنة.
وشــددت الأمانــة العامــة للحزب في بيان نشــر 
امس الخميس على موقعه الالكتروني على أن قضايا 
المرجعيــة والهوية، مثل قضايا الخيــار الديمقراطي، 
تكــون  أن  بأكملــه، ويجــب  المغربــي  الشــعب  تهــم 
موضوع «نقــاش عمومي يؤدي إلــى توافق وطني»، 
وألا «تســتغل» أقليات «مشــروعية المؤسسة الملكية 
لفــرض اختياراتها»، ودعت إلى التســريع بـ»تمكين» 
الهيئات الحزبية والنقابية من النص الكامل لمســودة 
الدســتور حتــى «يتأتــى التعــرف بالتفصيــل علــى 
مضامينها، وإبــداء ملاحظاتها حولها في أفق بلورة 
توافــق وطني لتكــون لحظة الاســتفتاء لحظة عرس 
إجماع وطني». وجدد الحزب ذو المرجعية الاسلامية 
تأكيده على أن المساس بالمرجعية الإسلامية للدولة، 
التي كانت دوما من الثوابت المجمع عليها عبر التاريخ 
المغربي، سيعزز توجهات الغلو والتطرف، وحذر من 

خطورة تبني صياغات «غامضة» كـ «حرية المعتقد»، 
باعتبارها «تفتح المجال لمخططات تســتهدف الوحدة 
الدينيــة والمذهبيــة للمغرب والمغاربــة، والتي ظهرت 
بعــض نماذجها في بعض الأنشــطة التنصيرية التي 
اســتهدفت أطفال المغرب وبعض شبابه، وفي برامج 
بعض التوجهات الإنجيلية النافــذة في مراكز القرار 

في بعض الدول الغربية».
وأكد الحزب الذي يحتل المرتبة الثانية بالبرلمان أن 
أي «انتقاص» أو «اختزال» لانتماء المغرب الحضاري 
للأمة العربية والإســلامية، باعتبارهــا عمقا تاريخيا 
واســتراتيجيا، ســيمس «مساســا خطيــرا بموقعه 
وإشــعاعه الحضــاري والتاريخــي، ومكانته شــرقا 
فــي العالم العربي والإســلامي وجنوبا فــي إفريقيا 
وشمالا في أوروبا، ويضعف دوره كمنارة للوسطية 

والاعتدال».
واوضح ان «المراجعة الدســتورية ينبغي أن تؤكد 
بوضوح هــذا الانتماء الحضاري»، كمــا ان المراجعة 
الدســتورية الحالية «مناسبة» لـ»تعزيز» مكانة اللغة 
العربيــة، والتنصيص علــى الضمانات الدســتورية 
والقانونيــة لإعطــاء مضمــون عملي لرســمية اللغة 
العربيــة، منبها إلــى «مخاطر» الدعوات التي تســعى 

إلى تعويم مكانة اللغة العربية وتقزيم دورها.
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حوار مبارك مع حسن شحاتة 
ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال علـى مبارك وأسـرته ورجال نظامـه، ومنهم طبعاً، 
الكابتن حسـن شـحاتة، المديـر الفني للفريق القومـي لكرة القدم الذي اسـتقال بعد 
خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية، وهو ما أثار سرور وحبور زميلنا خفيف الظل 
بمجلـة «صباح الخيـر» محمد الرفاعي، فقـال عنه في بابه - قضيـة فنية - «عندما 
أخرجنـا مـن تصفيـات كأس العالـم، بفضيحة مدويـة، ومع ذلك اسـتقبله الرئيس 
المخلـوع المكتئب وأولاده وحاشـيته، اسـتقبال الأبطال، لأنه في سـتين داهية كأس 
العالـم، المهم إنهم رجعولنا بالسـلامة، وهاتفضل الفرحـة محاوطانا من كل ناحية، 
وأبعـد يا شـيطان ابعد يا شـيطان، نشـكره، لأنه أسـعدنا وأقام المباريـات الودية 
بلاعبين، وفي المباريات الرسـمية، يركن إخوانا دول على الرف، عشـان لا مؤاخذة 
قدمهـم مش حلو على المنتخب، ويأتي بالمجموعة المعروفة بالفاسـوخة التي يتفاءل 
بهـا، وكل ده من فلوسـنا، مع أننا مش لاقيين العيـش الحاف، رفض تخفيض مرتبه 
بعـد الثورة على اعتبار أنـه لا مؤاخذة مش مرتاح للثورة، ولـو كان حد عنده نظر 
ووسط الرئيس المخلوع كان جايز وافق يخفض مرتبه، حباً في مصر، وشعب مصر، 
نشكره، لأنه إدانا حقنة بهجة مستوردة في العضل، بخروج منتخب الساجدين من 
التصفيـات الأفريقية، وإيه، بفضيحة بجلاجل، وجعـل ترتيب المنتخب يتراجع من 
التاسـع عالمياً إلى الأربعين، نشـكره، ونبوس إيده كمان، إنه ساب المنتخب وهو ما 
ينفعـش ببصلة، نصـه لازم يعتزل فوراً، ونصفه التاني، يشـوفله دكتور نفسـاني 

يعالجه أو يدور على أي شغلانة تانية».
لكـن زميله الرسـام محمـد عز الدين، اكتشـف ان شـحاتة ذهب لمبارك في شـرم 
الشـيخ يشـكو له حاله فقـال له: معلـش يابو علـي، أنت خرجـت من أفريقيـا وأنا 

خرجت من التاريخ.

ماذا لو دخل هيكل السجن وقابل مبارك؟
وأمـا المفاجأة الحقيقية فلم تكن في المقابلة التي لـم يتم الإعلان عنها بين الكابتن 
شـحاتة ومبارك، وإنمـا كانت في مقابلة هيـكل له، وكلامه معـه، والفضل يعود في 
الكشـف عن هذا السـر لزميلنا متعدد القـدرات، جلال عامر وقد أخبـر به قراءه في 
«المصـري اليوم» يـوم الثلاثاء، وهـو: «توجه «هيـكل» إلى النيابة المدنية، بسـبب 
«أموال» مبارك، وقد يتوجه إلى النيابة العسكرية بسبب «ضربة» مبارك، وقد تأتي 
الطوبة في المعطوبة ويدخل السـجن ويلتقي بمبارك، فتعالوا نتخيل ما كتبه هيكل 
بعد هذا اللقاء، قبل أن تنقضي ليلتي الأولى في السـجن ومع تباشـير الصباح كان 
النـدى يكسـو الباحة الخارجيـة، وكانت العصافيـر تحوم حول الزنازيـن، وكأنها 
تذكرنـا بأنها أحرار ونحن مسـاجين، ومع أول ضوء تلقيت دعـوة كريمة للغداء مع 
«مبـارك» فـي زنزانتـه حملها إلي مدير السـجن، وفـي الواحدة والربـع كنت أغادر 

زنزانته لأصل أمام زنزانته في الرابعة والنصف تماماً.
كانـت القاعة مـن المرمر الخالص تقود إلـى ردهة على جانبيها أعمـدة فرعونية، 
وعلـى الحوائط نقوش تتحـدث عن الإنجازات وتتدلى من السـقف نجفة كأنها قبة 
سـماوية زرقـاء مثبت فيها ثلاثون شـمعة إحداهـا مطفأة دلالة على السـنة التي لم 
تكتمـل، وكان مبارك يجلس في أقصـى الزنزانة يغمره ضوء خافـت على مكتب من 
الأبنـوس، عليه باقة من زهور «الأوركيد» البنفسـجية بينما الموسـيقى تغمر المكان 
وكان وحيـدا فقد كان «زكريا عزمي» قد انصرف لتـوه إلى زنزانته المجاورة بعد أن 
عرض «البوسـطة»، دعانـي مبارك إلى الجلوس وسـألني بود إن كنـت مرتاحاً في 
زنزانتي؟ فهززت رأسـي موافقاً ففهم أنني غير مرتاح فبدا عليه الانشراح والسرور 
وابتسـم وراح يسـتعرض أمامي أحداث الثورة، ثم فاجأني مستفسراً «هيه ابتدت 
إمتى؟» فعرضت عليه مجموعة من التواريخ، ليختار الأنسب، وبينما هو يفكر قطع 
الحوار دخول «زكريا عزمي» ليعرض عليه ورقة عاجلة تركها على المكتب وانصرف، 
بعـد الطعام أردت أن أغـادر، لأنني كنت قد تركت زنزانتـي مفتوحة وفيها مجموعة 
مـن الوثائق المهمة، لكنه أصر تكريماً لي أن أصطحبه لمشـاهدة «السـرداب» المؤدي 
إلى «شرم الشـيخ»، بصراحة الناس حائرون يتساءلون، يتهامسون، حبيبتي من 

تكون؟!».

تعليمات للاعلام بعدم استخدام وصف المخلوع
صحيح، هذا سـؤال مهم، حبيبتي من تكون، السـابق، أم المخلـوع؟ وهي المعركة 
التي تسـبب فيها مبارك أيضاً بعد انتشـار أنباء صدور تعليمات شفهية للتليفزيون 
والصحف الحكومية بعدم اسـتخدام وصـف المخلوع، وإنما الرئيس السـابق وهو 
مـا قالت عنه يوم الأربعاء زميلتنـا في «الأخبار» عبلة الرويني: «المشـكلة في دلالة 
القـرار وفي المعنـى الذي وراءه أو في ذلـك التراجع والعودة خطـوة إلى الوراء أو 

ذلك اللين والمراهنة على الأيام.
والحقيقـة، يبدو أننا مضحوك علينا في أشـياء كثيرة «ليس فقط رئيس سـابق 
ورئيـس مخلـوع لكن في مسـألة الأمـوال والمليارات، تبـدو الأمور مجرد اسـتهلاك 

محلي «أكثر من قدرة الفعل على التحقيق».
اللـين والهوادة وامتصاص غضب الناس منهج يبـدو معتمدا في معالجة الأمور، 
لكن الأهم والأكثر راحة وقدرة على المعالجة والإنصاف هو طرح الشـفافية، هل ثمة 

رغبة أو ميل الى «المهادنة» أو اللين مع الرئيس السابق؟!».

القائم بتسيير أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون
يفرض آراءه الشخصية على القنوات التليفزيونية

وبينما كانت عبلة حريصة وهي لا تشير إلى اسم المسؤول الذي أصدر التوجيه، 
فـان زميلنـا وصديقنا سـعد هجـرس، كان واضحاً وحاسـماً، وهو يقـول في نفس 
اليوم في «اليوم السـابع»: «من حق «المواطن» طارق المهدي أن يسـبغ ما يشـاء من 
ألقاب على حسني مبارك بما في ذلك الألقاب الايجابية التي تضع مبارك في صفوف 

الملائكة.
لكـن ليـس من حـق اللواء طـارق المهـدي القائم بتسـيير أعمـال اتحـاد الإذاعة 
والتليفزيـون أن يفـرض آراءه الشـخصية علـى القنـوات التليفزيونيـة المصريـة 
الحكوميـة والخاصـة وأن يصدر لها أمراً بـأن تصفه بأنه «الرئيس السـابق» وهذا 
الأمر مصحوب بـ»فرمان» آخر يحظر اسـتخدام «الرئيس المخلوع»، سـيادة اللواء 
طارق المهدي نسـي أو تناسـى حقيقة بسـيطة هـي أن مبارك لم يقدم اسـتقالته من 

منصب الرئاسة، بل إنه تمسك بالكرسي ثلاثين عاماً متصلة.
وإذا كان اللـواء طارق المهدي ينزعج مـن ذلك فهذا حقه، لكن الذي ليس من حقه 
هـو أن يفرض رأيه الشـخصي علينا وعلـى التاريخ، وإذا كان اللـواء طارق المهدي 
يفعل ذلك من باب الحرص على مقام الرئاسـة فإنه كان من الأولى لمبارك أن يحافظ 

على هيبة المكانة التي تبوأها.
هل على رأس مبارك ريشة؟ وهل سجل إنجازاته أهم من سابقيه؟!

الأخطـر مـن حقيقـة أن تعليمات السـيد اللـواء المهدي ليسـت منطقيـة أنها غير 
مقبولـة مـن حيث إنها تحاول فرض توجهات على الإعـلام المصري كنا نعتقد أنه قد 

فات زمانها.
لا يا سـيدي، نحن لم نرفض وصاية أنس الفقي وأمثاله لنستبدلها بوصايتك أو 

وصايـة غيرك، وأنت شـخصياً لم تكـن لتجلس في هذا الكرسـي الذي تجلس عليه 
الآن، لتقـول مـن فوقه هذا الكلام لـو أن المصريين لم «يخلعوا» مبـارك وأنس الفقي 
وباقي زعانف نظامه المترنح، وبالتالي فإن الشـيء الوحيد المقبول منك - مع كامل 
الاحتـرام لـك - هو أن تكـون معبراً عـن أولئك الذين أجلسـوك مكان أنـس الفقي، 
وهؤلاء لم يقولوا لك إن مراعاة مشـاعر مبارك هي مهمتك أو مهمة غيرك، وهؤلاء لم 

يقولوا لك إن إخفاء معالم «موقعة الجمل هي مهمتك أو مهمة غيرك».

«الشروق»: مبارك جاء من كوكب آخر
وهكذا تسـبب مبارك في تعرض المجلس العسـكري واللـواء طارق إلى الهجمات 
والاتهامـات. بل والأدهـى من ذلك، انه قد اتضح ان مبارك جـاء من كوكب آخر وهو 
ما جاء أمس في تحقيق زميلنا بـ»الشـروق» مصطفى عيد، قال: «وصف المستشـار 
خالـد سـليم رئيس هيئـة الفحص بجهـاز الكسـب غير المشـروع، مبـارك وأعوانه 
من المسـؤولين والـوزراء بأنهم «كائنـات قادمة من كوكب آخر لا تجيد سـوى فنون 

المراوغة».
وأن جميع رموز النظام السابق جاءوا إلى مقر وزارة العدل وصعدوا إلى الطابق 
السـابع حيث مقر جهاز الكسب غير المشـروع وكل منهم يحمل «حقيبة أو حقيبتين» 
بنفسـه ويمسكها بقوة أملاً في أن تكون المسـتندات التي بداخلها دليلا على براءته 
من الاتهامات المنسـوبة إليه، «والحال نفسـه ينطبق على الرئيس المخلوع وقرينته 
اللذين تم سـؤالهما في مستشـفى شـرم الشـيخ ونجليهمـا علاء وجمـال اللذين تم 
التحقيـق معهمـا في سـجن مزرعة طرة لأسـباب صحية وأمنية حيث قـدم كل منهم 

أوراقه ومستنداته بيده في حضور محاميهم فريد الديب».
وإذا كان هذا رأي رئيس هيئة الفحص بعد تجربة مع مبارك بأنه قادم من كوكب 
آخر، فإنه ألقى بالمسـؤولية علـى علماء الفلك، ليحددوا هـذا الكوكب، ومتى وكيف 
هبط منه مبارك وأولاده ورجال نظامه الى مصر دون أن يشـعر بهم أحد، هل بطبق 
طائر، أما بوسائل أخرى غير معلومة مكنتهم من الاستيلاء على الثروات بطرق قالت 
عنها «الأخبار» في صفحتها السابعة، وعن نفس المصدر: «قام المستشار خالد سليم 
رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسـب غير المشـروع وخبراء إدارة الكسب 
غير المشـروع أمس بمعاينة الشـقة التي اشـترتها هايدي راسـخ زوجـة علاء نجل 
الرئيس السابق حسـني مبارك بفندق الفورسيزون على النيل، وتتعدى مساحتها 
ألـف متر واشـترتها من هشـام طلعت مصطفى بمبلغ سـتة ملايين جنيـه فقط حيث 
منحهـا رجـل الأعمال المحبوس خصمـاً بثمانية عشـر مليون جنيه وسـدد لها باقي 
ثمنهـا ثلاثة ملايين جنيه من شـركته الخاصـة وتبين أن أحمد عز اشـترى في نفس 
التوقيت شـقة بنفس المساحة من هشـام طلعت بمبلغ سبعة وعشرين مليون جنيه 
سددها بالكامل مما يؤكد استغلال هايدي لنفوذ زوجها ووالده الرئيس السابق في 
الحصول على هذا الخصم من الدولة على ملايين الأمتار بأسعار بخسة وهو ما يؤكد 

حصول المتهمين على كسب غير المشروع باستغلال نفوذ رئاسة الجمهورية».
وسـبحان ربك مغير الأحوال يؤتي الملك من يشاء وينزعه عن من يشاء، ويجعل 
من بعض عباده عبرة للباقين، مبارك الذي اسـتهزأ بمن شـكلوا برلماناً موازياً وقال 
عنهم، خلوهم يتسـلوا، أصبح بعد شـهرين فقط مادة للتسـلية، فهل هناك بعد الآن 

من يشك في قدرة الخالق، والشعب؟

الإخوان كسبوا أول جولة 
في الصراع بعد انضمام الوفد لهم

وإلى الإخوان المسلمين - المحظورة سابقاً - والتي أصبحت تثير قدرا من الجدل 
والخـلاف، بسـبب رفضهـا تأجيـل الانتخابات مـن جهة والغـرور الـذي يجتاحها 
وتثير به غيرة وحسـد وحقد الأحزاب والقوى الأخرى عليها، أو بسبب تصريحات 
مرشـدهم العـام محمد بديـع الذي أوجد اندماجـا لا ينفصل بين الجماعـة وبين الله 
سـبحانه وتعالى والإسـلام، بحيث أن من يختلف معهم أو يتخذ ضدهم إجراء ردا 
علـى إرهاب يقومـون به أو غير ذلك، بأنـه كافر - والعياذ بالله - وسـيعاقبه الله 
نيابة عنهم، ويسـخر إسـرائيل لتقوم بالعقاب، ومثل المحامي صبحي صالح، الذي 

شبه نفسه بالرسول صلى الله عليه وسلم.
وإلـى مهاجميهـم، وأولهـم زميلنا ورئيـس تحرير مجلـة «صباح الخيـر» محمد 
هيبة وقوله عنهم: والحسـد ظاهر من نظراته في الصورة الملحقة بالمقال. «الإخوان 
كسـبوا أول جولة فـي الصراع بعد انضمـام الوفد لهم والاتفاق علـى قائمة موحدة 
فـي الانتخابات القادمة، والغريـب أن هذا الاتفاق جاء من حـزب ليبرالي كبير مثل 
الوفد ولكن مشـكلة الوفد أنه كان يشـكو دائماً من سـطوة الحزب الوطني السابق، 
وأنه السبب في تهميش الوفد، وعدم وجود كوتة مناسبة له في البرلمان، الآن وبعد 
سـقوط الحزب الوطني وجد الوفد نفسـه حزباً هشـاً لا يسـتطيع أن يواجه القوى 
السياسية الجديدة التي فرضت نفسها على الساحة ألا وهي الإخوان، فآثر التحالف 
معها حتى يضمن لنفسـه كوتة عادلة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وحتى يجد 

لنفسه تمثيلا مشرفا يعيد إليه بريق الوفد القديم، والحديث أيام السادات.
نحـن لا نريـد لأنفسـنا ولا لمصرنا أن نكـرر ونعيد تجربـة الحـزب الوطني التي 
ضربـت الحياة السياسـية في مصـر، لا نريد أن نعود إلى سـيطرة حزب واحد على 
السـاحة، ولكن نريد أن نبني الدولة الديمقراطية على أسـس ليبرالية سليمة، ولذا 
ندعو جميع القوى السياسـية أن «تعالوا إلى كلمة سـواء»، وليكون ذلك في مؤتمر 
وفـاق قومي ووطني تحت مظلة المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، وتشـارك فيه كل 
القوى السياسية بما فيها المجلس العسكري، للوصول الى حل توافقي يضمن عملية 

انتقال السلطة إلى الدولة المدنية التي نريدها ونرضاها جميعاً».

لماذا يتصرف الإخوان وكأن مصر أصبحت لهم؟
أما زميلنا في «المصري اليوم» وأحد مساعدي رئيس التحرير محمود الكردوسي، 
فشـن عليهم يـوم الثلاثاء هجومـا هائلا قال فيه: «كثيرون يسـألون أنفسـهم هذه 
الأيـام، لماذا تتصـرف جماعة الإخوان المسـلمين وكأن مصر أصبحت، أو سـتصبح، 
أو لابـد أن تصبـح، بلدهـم وحدهم؟ لمـاذا تتصرف وكأنهـا «وريث شـرعي» للنظام 
السابق؟ هل سنستبدل فساداً بفاشـية دينية؟، السؤال الأهم: لماذا يتعامل المجلس 
العسكري مع الإخوان بكل هذا التساهل والطيبة، ويستجيب لضغوطهم وأطماعهم 
بتلك السـرعة وكأن هذا المجلس لم يقرأ حرفا واحدا من تاريخهم الحافل بالصفقات 
المريبة وأعمال الاغتيال السياسـي والسـعي المحموم للوصول إلـى الحكم؟ كل يوم 
نقـرأ تصريحـات لكوادر فاعلة في جماعـة الإخوان، وكل تصريح ينسـخ ما قبله أو 

يناقضه.
كل يوم يخرج علينا عضو في الجماعة ليبشرنا بأنهم لا يفكرون في حكم مصر ولا 
يسعون إليه وبأنهم لا يمانعون في ضم أقباط ونساء إلى حزبهم، بل لا يمانعون في 
تولي قبطي أو امرأة رئاسـة هذا الحزب، ثم يخرج علينا عضو آخر ليبشر المصريين 
بـ»حكم إسـلامي» تقام فيه الحـدود بعد أن تصبح الأرض ومن عليهـا ملكاً لهم، كل 
يوم معركة، وكل معركة بسلاح جديدة وكلام جديد ووعود جديدة، كل يوم موقف، 
وكل موقـف ضلالة جديدة، وكل ضلالة في النار، والإخـوان يريدونها والعة، حتى 
إذا كان النـاس والحجـارة «وهو التعريف الشـرعي للكتلة الصامتـة» وقودها، كل 
يوم اجتماع مع سياسـيين قدامى وجدد، وكل القوى السياسـية، تضع الإخوان في 
صـدارة أجنداتهـا، خلافا أو اتفاقاً .حـزب الوفد بدأ مؤخراً في إعـداد برنامج لحكم 

مصـر بالاشـتراك مع جماعـة الإخوان 
ومرشـد  أخـرى،  سياسـية  وقـوى 
يطلـب   - بديـع  محمـد  د.  الجماعـة، 
زيارة البابـا للتهنئة بعودته من رحلة 
علاجيـة، كأنـه رئيـس دولـة وليـس 
مرشـدا لجماعة تضمـر للأقباط غير ما 

تعلن!.
أن  علـى  البشـري  أصـر  لقـد 
الديمقراطية ستكون كفيلة بكبح جماح 
أي قوة سياسية تفكر في الخروج على 

شرعية الثورة.
جشـع  مـن  الخائفـين  ووصـف 
الإخوان وسعيهم المحموم الى الانفراد 
بكعكـة الثـورة بأنهـم «خائفـون مـن 
الديمقراطيـة» وكتب مقـالاً مطولا بهذا 
العنـوان فـي جريـدة يومية مسـتقلة 
قبل يوم واحد من الاستفتاء بالإضافة 
الـى حزمـة متفرعـة مـن المقـالات «في 
الجريدة نفسـها» كتبها فهمي هويدي، 
عـراب التيـار الدينـي، ظالمـاً ومظلوماً 
يهـدف طمأنة المفزوعين من تزايد نفوذ 
وطموح الإخوان بعد الثورة، وبصفتي 
واحـداً مـن هـؤلاء المفزوعـين فإننـي 
والأسـتاذ  البشـري  المستشـار  أسـأل 
هويـدي: أي ديمقراطية يمكن أن تكبح 
«جماعـة» عـرف عنهـا أنها «تتمسـكن 
حتـى تتمكن» كما يقولـون، ولا تخجل 

من انتهازيتها؟
كيف نطمئن لجماعة لا ترى عيباً أو 
حراماً في عقد صفقات مع ألد خصومها 
السياسـيين، علـى غـرار ما جـرى في 

انتخابات مجلس الشعب 2005؟».
 ومحمود يقصد جريدة «الشروق»، 
ووعد بأنه سـيكتب المزيـد والمزيد عن 
أطمـاع الجماعـة التـي اصبحـت تقول 

الآن بتواضع شديد:
- يـا أرض ما عليكي إلا أنا، دون أن 
تلحقهـا بعبارة، وأعـوذ بالله من كلمة 

أنا.
وشـهد يـوم الثلاثاء ايضـا هجوما 
على الإخـوان في جريدة «الدسـتور» 
من جانـب الدكتور عبد العظيم حنفي، 
بعد اتهـام المجلـس العسـكري بتنفيذ 
ان  ايضـا  والقـول  الإخـوان،  مطالـب 
الإخوان لا يريدون خـوض انتخابات 
الرئاسـة لأن تبعاتها ثقيلـة، فقال عبد 
العظيـم مهاجماً الاثنين معـا، الإخوان 
ومهاجميهم: «واقع الأمر أن الانتقادات 

للإخوان قديمة 
إشـكالية بعض المثقفين في التكالب 
علـى المغـانم دون دفع مغـارم. إخوان 
مصـر لا يريـدون أن يكونـوا ملوكا بل 
صانعـي الملـوك، ويبـدو أنـه أضحـى 
لديهـم إدراك قـوي بذلـك، ففـي بيـان 

رفـض النزول في جمعة الغضـب الثانية قالوا إنها ضد مصالح الشـعب، فالجماعة 
اختزلت الشـعب في نفسـها! وراهنت أنه لا أحد سـيخرج بدونهـا، مرهبين منددين 
لاعنـين، وخرجت الآلاف، ولو كانت الجماهير قد وعـت مبكرا خط وخطط الإخوان 
مـن تلك المنـاورة لخرجـوا بالملايين، الشـعب المصري أثبـت، مرة أخرى أنـه القائد 
والمعلم، ولكني أرى أن الإخوان لن يصنعوا لا ملوكاً ولا سـلاطين وأنهم سـوف يتم 

تحجيمهم في الانتخابات ليعودوا الى حجمهم الحقيقي».
ومـا ذكـره عبـد العظيم، وما كتبـه موجود، خاصة بعـد دعوته مـن جانب أمانة 

السياسات لحضور مؤتمر الحزب الوطني، هذا، وبالله التوفيق.

عود كبريت هالة سرحان
وإلـى المعارك والـردود المتنوعـة، وعندنـا اليوم منهـا الكثير، والبديـع، والذي 
يستحق التأمل، ففي مجلة «المصور» فوجئت في صفحتها الثالثة والسبعين بمعركة 
عنيفة لصاحبها زميلنا طارق سـعد الدين، وعنوانها: - عود كبريت هالة سـرحان 
- أشـعله وقـال عـن عودتها لتقـدم برامجها: «تظهر هالة سـرحان بمظهـر المدافعة 
الأولـى عـن الحرية والديمقراطيـة ومحاربة فسـاد نظام مبارك ورجالـه، على غير 
الحقيقة طبعاً، حلقات برنامج «هالة شـو» كانت أقرب إلى جلسات الحظ والفرفشة 
حيث تختلط الضحكات العالية للسـيدة مقدمة البرنامج مع ضيفاتها وضيوفها مع 
فقـرات الرقـص والغناء والاسـتعراض، وهم يناقشـون قضايا من عينـة أهم أفلام 
الموسـم السينمائي، وفتوى إرضاع الكبير، وانتشـار الدعارة بين بنات مصر، وهي 
الحلقة التي تسـببت في هروب هالة خارج البلاد، بعدما استأجرت عدداً من البنات 
اللاتي عادة ما يصفقن ويرقصن في الحلقات للاعتراف أمام الكاميرات أنهن يعملن 
كعاهـرات وبعدها أملتهن ما سـيقلن، مع وعود لهن - كمـا قلن في بلاغاتهن للنيابة 
بعـد ذلك - بعدم ظهور وجوههن، أو الكشـف عن شـخصياتهن، وهـو ما لم يحدث 
عنـد إذاعـة الحلقة، مما دفعهـن لإبلاغ النيابة ضدهـا والتي حاولت بشـتى الطرق 
لـم الفضيحة، خاصة أن الفتيات خضعن لكشـف طبي بإرادتهـن لإثبات عذريتهن، 
فاتهمـت الفتيات بممارسـة الجنس بطـرق لا تفقدهن العذرية، ووصـل الحوار بين 
الإعلامية، المشهورة والفتيات إلى مستوى غير مسبوق من التدني وهربت السيدة 
هالـة ليلاً من القاهرة، وسـبق لها أن طردت مـن قناة «دريم» المصريـة بعدما قدمت 
حلقة عن العادة السـرية «عند المصريات» ويومها قامـت الدنيا ولم تقعد ليس فقط 
بسـبب جـرأة ما قيل، ولكـن لأن المتحدثات ثبت بعد ذلك أنهـن كومبارس يمثلن في 
السينما ولسن كما قدمتهن السـت هالة في الحلقة كفتيات عاديات، وعندما انتقلت 
السـت هالة إلى قنوات إيه آر تي لصاحبها الشـيخ صالح كامل اضطر إلى التخلص 
منها مرة أخرى، وذلك لرقصها على الهواء مباشرة مع ضيوفها من المطربين والممثلين 

بشكل غير لائق أو محترم.
القضية إذن في السـت هالة وليس في مبارك وعائلته ونظامه، وهم بالمناسبة لا 
يسـتحقون الدفاع عنهم لكن المشكلة في الست هالة مدمنة الكذب الإعلامي، خرجت 
علينـا فـي أولى حلقاتها مدعيـة البطولة لتقول لنا إنها شـهيدة دفاعهـا عن الحرية 

والديمقراطية ومحاربة الفساد والاحتكار».

زوجة العادلي الالمانية
 امام جهاز الكسب غير المشروع

وننتقل لـ»اهرام» الأربعاء مع زميلنا محمد إبراهيم الدسـوقي الذي كان غاضبا 
وهو يتحدث عن السـيدة الألمانيـة - المصرية كارولين التي خضعـت للتحقيق امام 
جهاز الكسب غير المشروع باعتبارها الزوجة الثانية لحبيب العادلي وزير الداخلية 
الاسـبق، وسؤالها عن ثروتها، فقال: «ورد في تقارير الأجهزة الرقابية بصدد كتابة 
العادلي بعض أملاكه وثروته باسـمها في نهاية التحقيقـات انفجرت قنبلة مدوية، 
بأن كارولين لم تكن زوجة العادلي وأن كل ما نشـر وتردد بشأنها غير صحيح، إذن 
الإشـكالية الماثلة أمامنا هي ان ما قدمته مباحث الأموال العامة وغيرها من الأجهزة 
المعنية لم يكن مستندا الى معلومات وبيانات سليمة ودقيقة، وبدون لف ولا دوران 
نحن إزاء خلل قد يهز ثقتنا فيما يصدر من تقارير وتقييمات من قبل الجهات الرقابية 

في قضايا الفساد المنظورة حاليا.
ولسنا بحاجة لدلائل تشير إلى أن دولاب العمل في مواقع حساسة، مثل الأموال 
العامة يسير وفقاً للمعايير المألوفة خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فالهم 
ينحصـر في إغـلاق الملفات بـدون تدقيـق وتمحيص لما يقـدم من معلومـات، وكأن 
هـذا البلد لم يعاصـر ثورة مجيـدة كان من بين أهدافهـا العظمى إقامـة دولة العدل 

والقانون.
إن واقعـة كارولـين تضرب في مقتـل الآمال المعقودة على تأسـيس سـليم لدولة 
العدالـة المبتغاة، فالعادلي رغم عدم الاختـلاف حول فداحة جرائمه، إلا أن من حقه 
كمتهـم الحصـول على محاكمة عادلة بناء على حيثيات لا يتسـرب اليها الشـك وأن 
نبتعـد عن طريقته إبان شـغله حقيبـة الداخلية، حينما كانت تلفـق الأدلة ضد غير 
المرضي عنهم، ثم ألا يستوجب الحادث مساءلة المسؤولين الحكوميين الذين أوردوا 
معلومـة أن كارولـين تزوجـت العادلي وأنـه حول جزءا لا يسـتهان به مـن ثرواته 

المقدرة بالمليارات إليها لإخفاء مصدرها؟».

التدبير لحرق مصر
 بمن فيها من مسلمين ومسيحيين

لكـن هـذا الكلام عـن العادلي لم يعجـب القارىء أحمـد عبد الهـادي من الجيزة 
فأرسـل في نفـس اليوم - الأربعاء - رسـالة لبريـد «المصري اليوم» الذي يشـرف 
عليـه زميلنـا حاتم فودة بمعلومات عـن العادلي هي: «الفتنـة الطائفية هي صنيعة 
جهـاز أمن الدولة السـابق بقيادة حبيب العادلي! وقد عشـنا ثمانية عشـر يوما في 
ميدان التحرير، وقف المسـيحيون يحرسـوننا نحن المسـلمين اثناء الصلاة ووقفنا 

ندعو معهم أثناء القداس.
سـادت روح المحبة وعلت فـوق كل النزاعات، الهدف واحـد والهم واحد والروح 
واحـدة، فنجـد جورج إسـحاق وصفوت حجـازي يدا واحـدة لا يفارقـون الميدان، 
وكانـت وكالات الأنبـاء تنقـل هـذه الـروح فعز ذلـك على فلـول أمن الدولـة المنحل 
والحـزب المنحـل، عز عليهم أن تنتقـل هذه الروح إلى أرجاء مصر المحروسـة، فكان 
التدبير لحرق مصر بمن فيها من مسـلمين ومسـيحيين، فلا بد من محاكمة المتسبب، 
لأن مـا حـدث خيانـة لدم الشـهداء ويجـب أيضا حل المجالـس المحلية لأنهـا طابور 

خامس لصناعة الفتنة وإجهاض الثورة».

القوى الداعمة لثورة 25 يناير في حالة تشرذم
ومثـل هـذه الخلافـات والمناقشـات وغيرهـا لـم تعجـب أبـدا زميلنـا وصديقنا 
والمتحدث باسم حزب التجمع اليساري نبيل زكي، ونبه الجميع الى ما يجب عليهم 
الاهتمام به الآن وهو: «ما زالت القوى الداعمة لثورة 25 يناير في حالة تشرذم، ولم 
توفـق الجهود الرامية إلى توحيد صفوف هذه الفرق على أسـاس برنامج مشـترك 

يطرح خريطة طريق لإقامة نظام سياسي جديد ورؤية لمستقبل مصر.
لـم يجـد «الليبراليـون» المزيفون جهـة ينافقونها، بعـد زوال النظام السـابق - 
سـوى جماعة الإخـوان التي تؤكد قدرتهـا على الحصول على أغلبيـة برلمانية - لو 
أرادت! ويشـمل هذا النفاق تأييد دعوة الإخوان لإجراء انتخابات عامة بعد حوالي 
شـهرين رغـم انهيار الأمـن في أنحاء البلاد وتحـول عدة مناطق الـى معارض لبيع 

الأسلحة غير المرخصة!
ومع كل الأهمية لوقائع الفسـاد وجرائم الحكام السابقين والمحاكمات والنشرات 

اليومية الصحية الواردة من شرم الشيخ، إلا أن الأكثر أهمية هو:
هل سـنقيم نظامـا ديمقراطيا يضع حـدا نهائياً لمتاعـب وآلام المصريين على مدى 
آلاف السنين؟ أم أننا نتحرر من قبضة نظام ديكتاتوري لكي نقيم نظاما ديكتاتورياً 

بوجوه وأسماء جديدة؟».

ما رأيكم يا مسؤولي دولتنا؟
وأخيـراً إلى المعارك السـريعة والخاطفة، وتبدأهـا اليوم زميلتنا فـي «الأخبار» 
آمـال عبد السـلام بقولها في إحدى فقـرات بابها - حديث النـاس - في باب أخبار 

الناس، وهي:
«ما رأيكم يا مسؤولي دولتنا؟

- ضابط مباحث يصاب برصاصتين من بلطجية في صدره وبطنه ويتم استئصال 
الطحال له لأنه اضطر أن يطاردهم وكانوا حاملي البنادق الآلية ومسـتقلين سيارة 
محملة بأسـلحة الشرطة المسـروقة، بدلا من قتلهم، حتى لا يقع تحت طائلة القانون 

وتتم محاكمته و»يزعل منه» جمعيات حقوق الإنسان!
هـل هذا يجوز يا وزير الداخلية؟ وهل يجـوز أن القانون الذي يحمي المواطن، لا 

يحمي من ينفذه؟!».

طيارو الطلعة الجوية وحسنين هيكل
ونظل في «الأخبار» مع زميلنا محمد صلاح الزهار وهجومه على اسـتاذنا الكبير 
بقولـه عنـه: «لم أطالـع - حتى الآن - تعليقـا من أي أفراد قبيلة دراويش الأسـتاذ 
محمد حسـنين هيكل في أعقاب البلاغ الذي تقدمت بـه ضده مجموعة من الطيارين 
المصريـين متهمين إياه بالإسـاءة للقوات المسـلحة المصرية والزعم بعـدم وجود ما 
يعرف بالضربة الجوية خلال حرب أكتوبر والإدعاء بأن ما حدث لا يخرج عن كونه 

مظاهرة جوية لإعادة الروح المعنوية للمقاتلين.
ورغم عدم اسـتغرابي من رده فعل مريدي الأسـتاذ هيكل فإنني كمواطن مصري 
بسـيط أعلن انضمامي الكامل ومسـاندتي التامة لطيـاري الطلعة الجوية في حرب 
أكتوبر في بلاغهم ضد تجاوزات هيكل وليته يتوقف عن أسلوب تصفية الحسابات 

الشخصية مع الأموات أو غير القادرين على الرد عليه».
والمشـكلة كما قلنا بعيدا عن الدفاع عن هيكل أو الهجوم عليه، أن أحدا لم يستمع 
الى ما قاله وهو انه أورد كلام السادات والمشير أحمد إسماعيل قائد الجيش، وطلب 
شـهادة السـيدة جيهان السـادات، التي كانت حاضرة المناقشـة بين الرئيس وقائد 

الجيش. 

جهاز الكسب غير المشروع يصف اسرة مبارك بأنهم قادمون من كوكب آخر.. كشف تفاصيل الحوار بين مبارك وهيكل بسجن طرة وبين مبارك والكابتن حسن شحاتة بشرم الشيخ

اتهام المجلس العسكري بالخضوع للاخوان.. تحذير من محاولة إعادة الرقابة على الإعلام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

فــي رأيــي كان أبرز مــا جاء في الصحف المصرية الصــادرة أمس هو بعض ما جاء في حديــث صديقنا نائب رئيس الوزراء والفقيه الدســتوري 
الدكتور يحيى الجمل في جريدة «الأخبار» والذي أجرته معه زميلتنا فاطمة مصطفى، وهو: «أرى أنه ما زالت القوات المسلحة تحتاج إلى تمديد المدة 

سنة، فهل في خلال الشهور الثلاثة القادمة تستطيع أن تعمل انتخابات برلمانية وتعمل دستوراً، فهذه الشهور لن تكفي لفعل ذلك».
وبســبب قربه الشــديد من المجلس أكثر من رئيس الوزراء نفسه، فانه الثاني الذي يلمح إلى أنه سيتم تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر 
ســبتمبر القادم وتعارضها كل القوى الأخرى ماعدا الإخوان والســلفيين، والأول الذي صرح بذلك كان عصام شــرف نفســه، ولا يقلل من ذلك، ان 
الجمــل تناقض في حديثه، بقوله في فقرة ســابقة: «الأجواء الأمنية في مصر في تحســن يوما بعد يوم ويجب أن نــدرك هذا، ولهذا أنا موافق على 

إجراء الانتخابات البرلمانية في ميعادها.
وكنــا قد أكدنا منذ أيام أن المجلس العســكري ســيترك الضغوط المطالبة بالتأجيــل تتصاعد حتى تصبح مطلباً للأغلبيــة وميل الإخوان للتفاهم 

حولها، ولأن الجيش لا يتصور أن يكون هدفا للاتهام بالتواطؤ مع الإخوان والسلفيين.
وواصلت الصحف الإشارة لامتحانات الثانوية العامة وظهور الدكتور محمد البرادعي اليوم - الجمعة - مع عمرو خالد في التليفزيون المصري، 
وســبحان ربك مغير الأحوال، ووقفة احتجاج لعدد من أمناء الشــرطة بسبب مطالبتهم بالترقيات وتســليحهم لمواجهة هجمات البلطجية وتجديد 
حبــس رئيس اتحاد العمال حســين مجاور وعضو مجلس الشــعب عــن الزاوية الحمراء والشــرابية بالقاهرة ايهاب العمدة ثلاثــين يوما في تهمة 
جلب بلطجية لموقعة الجمل - أحســن - واســتمرار محاكمة أحمد عز ووزير الاقتصاد الســابق الهارب رشــيد محمد رشــيد، ورئيس هيئة التنمية 
الصناعية عمرو عســل، ومســارعة رجل الأعمال إبراهيم كامل لطلب تســوية ديونه لبنك مصر وقدرها ثلاثة مليارات جنيه، وهو مهندس التوريث، 
ومنع صديقنا الدكتور علي الدين هلال وزوجته وابنه وزوجته من السفر، وإحالة صديقنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق عهدي 
فضلي للجنايات في قضية أخرى ومعه مدير الإعلانات الســابق هاني كامل.ومطالبة صديقنا المحامي ممدوح إســماعيل من النيابة أن تتم معاملة 
موكله خالد أبو الخير المتهم في تفجيرات الحسين ومقتل السائحة الفرنسية بنفس المعاملة التي يلقاها علاء وجمال مبارك في السجن، وسبحان 

ربك مغير الأحوال. وإلى بعض مما عندنا:
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قطع خطوط الاتصالات وطرد وسائل الاعلام الغربية قلل من قدرة المعارضة السورية على توحيد صفوفها واقتراح بديل عن عائلة الاسد

العقلية الفرنسية المتساهلة بشأن السلوك الجنسي المناسب اخذت تتغير بعد الفضائح الجنسية التي هزت الشارع السياسي الفرنسي

الجدل الحاد بين الاحزاب المصرية قبل انتخابات مجلس الشعب حول الشكل السياسي المرتقب للدولة يهدد انجازات الثورة المصرية

إنشل بابر 

■ لـم ينجـح حـزب رجـب طيـب اردوغـان في 
الحقيقة فـي الحصول علـى ما يكفي مـن مقاعد في 
مجلس الشـعب كتلك التـي كانت تُمكّنـه من تغيير 
الدسـتور مـن غيـر اعتبـار لـرأي المعارضـة، لكـن 
اردوغـان ما يـزال الزعيم الأكثر سـعادة في العالم 
الاسـلامي. هذا الاسبوع، بعد الانتخابات في تركيا 
بقي الوحيد في المنطقة الذي يعلم بيقين تقريبا أنه 

سيكون في الحكم اربع سنين اخرى.
أثمـر الزلـزال الـذي يصيـب البلـدان العربيـة 
انجازات اخرى غير متوقعة لرئيس حكومة تركيا. 
في الأمد القصير، أحدث آلاف اللاجئين الذين هربوا 
في الاسـبوع الاخير من سـوريا صداعا لوجسـتيا 
وانسـانيا لحكومـة أنقـرة، بـل انهم ربمـا يزيدون 
الخـوف مـن توتر جديـد في اقليـم الأكـراد، لكنهم 

يمنحون اردوغان فرصة ليقرر مصير سورية.
في الاشهر الثلاثة الاولى للثورة على نظام الحكم 
نجحـت سـلطات دمشـق فـي اسـتيعاب الأحداث 
داخل حدود الدولة. قطع خطوط الاتصالات وطرد 
وسـائل الاعـلام الغربية اضـر جدا بقـدرة عناصر 
المعارضة القليلة داخل سورية وفي الجاليات، على 
توحيد الصفوف لنضـال النظام والبدء في اقتراح 

بديل عن عائلة الاسد.

فـي ظاهر الامـر، يتعـاون اردوغان مـع صديقه 
فـي دمشـق بـأن يسـجن اللاجئـين فـي مخيمـات 
قرب الحـدود ويمنعهم مـن الاتصـال بالصحافيين 
الظامئين الى شهادة من مصدر أول على حمام الدم 
في المـدن العاصيـة. لكن تنديـد اردوغان الشـديد 
بالقمـع الدمـوي في الاسـبوع الماضي يـدل على أن 
رئيـس حكومـة تركيـا ايضا يـدرك أن زمن الاسـد 
محدود. قبل ثلاثة اسـابيع سمح لنشطاء معارضة 
سـوريين بإجـراء لقـاء مغطـى اعلاميا فـي تركيا، 
المؤقتـة  للقاعـدة  الرسـمي  الوكيـل  الآن  وأصبـح 

للنظام الجديد الذي سينشأ مع سقوط الاسد.
في الاشهر التالية – التي سيظل فيها نظام الحكم 
في دمشـق يهتـز كما يبـدو، وعندما يرفـض جنود 
آخـرون اطلاق النار على مدنيـين وتنضم جماعات 
عرقيـة الى الثـورة – سـتكون مخيمـات اللاجئين 
داخـل تركيا حاضنـة المعارضة السـورية الجديدة 
لا يُسمح فيها سوى لاحزاب صديقة لأنقرة بالنمو. 
اذا حـدث هـذا فسـتكون سـورية الجديـدة دولـة 

ترعاها تركيا.
كيف سـيتصرف اردوغان آنذاك؟ هل سيستغل 
تأثيـره لفصـم عُـرى المحـور المتطرف الـذي يربط 
حـزب اللـه فـي لبنـان مـرورا بسـورية بالوكيـل 
الايرانـي؟ ومـن سـتكون الشـريكات فـي المحـور 
الجديـد الـذي سـيطمح الـى انشـائه بيقـين؟ وأي 
النصائـح سـيعطي لقـادة سـورية الجـدد عندمـا 

يأتون لمفاوضة اسرائيل؟.
اذا كان رئيـس الحكومـة التركـي فـي الحقيقـة 
عدوا لدودا لاسـرائيل، فانه تنتظر اسـرائيل فترة 
سياسية وأمنية اشـكالية. لكنه توجد ايضا فرصة 
ايجابيـة لانه برغـم اللقاءات المليئة بالابتسـامات 
بين اردوغان ورئيـس ايران محمود احمدي نجاد، 
توجـد بين الدولتـين عـداوة قديمة. وزيـادة تأثير 

تركيا ستأتي بالضرورة على حساب ايران.
تستطيع اسرائيل استصدار شهادة تأمين واحدة 
لتحميها من تأثيرات الثورة العربية وهي تحسـين 
سريع قاطع للعلاقات بين القدس وأنقرة. إن اظهار 
العزة الدبلوماسـية باذلال السـفير التركي على يد 
نائـب وزير الخارجية داني أيلـون يبدو اليوم مثل 
فعل صبياني أحمق. والقطيعة المتواصلة منذ كانت 
عمليـة «الرصـاص المصبوب» والتـي ازدادت حدة 
فـي أعقاب أحـداث القافلة البحرية الـى غزة، تضر 

اليوم باسرائيل أكثر مما تضر بتركيا.
ما تـزال لدولـة اسـرائيل علاقـات دبلوماسـية 
واقتصاديـة وثقافية مع تركيـا، وعلاقات ايضا بين 
الجيش الاسرائيلي والجيش التركي، وحلف أقوى 
مـن المناخ السياسـي. فبـدل أن نرى هـذه الذخائر 
تُسحق يفضل العمل في تصميم لتحسين العلاقات 

بأقوى زعيم في المنطقة.

هآرتس 2011/6/16

اردوعان.. الزعيم الاقوى في المنطقة
آري شبيط

ولا  الغـرب  لا  يسـتطيع  لا  الاولـى:  الحقيقـة   ■
اسرائيل أن يُسلما بوجود ايران ذرية. فايران الذرية 
ستجعل الشرق الاوسـط ذريا وستهدد مصادر طاقة 
الغـرب، وتلقـي على اسـرائيل رعبا يُسـبب الشـلل، 
وسـتجعل تركيـا والسـعودية ومصـر تحصـل علـى 
الطاقـة الذريـة وينهـار النظـام العالمي. ايـران ذرية 

ستجعل حياتنا جحيما.
والحقيقـة الثانية: لا يجب لا علـى الغرب ولا على 
اسـرائيل أن يعملا اليوم في مجابهة المشـروع الذري 
ايـران  علـى  عسـكري  فهجـوم  عسـكريا.  الايرانـي 
سيشـعل حربـا اقليميـة كارثية تـودي بحيـاة آلاف 
الاسـرائيليين. وهجوم عسكري على ايران سيجعلها 
قـوة منتقمـة حاقدة، تصـرف الى دولـة اليهود حربا 
أبديـة. والهجـوم العسـكري علـى ايـران سيسـبب 
ازمـة اقتصاديـة عالمية وإقصاء اسـرائيل عـن عائلة 

الشعوب.
والحقيقـة الثالثة: طور الغرب واسـرائيل عن فهم 
عميق للحقيقتين الأساسـيتين اسـتراتيجية مشتركة 
يمكـن ان يتـم تعريفهـا بأنهـا طريـق ثالثـة. للطريق 
الثالثـة بُعـدان: النشـاطات (السـرية)، والعقوبات 
الاقتصادية. والطريق الثالثة على نحو يفاجىء حتى 
مُدبريهـا تحرز نتائـج. انها لا تلغـي التهديد الايراني 
لكنهـا تؤخـره وتفـل أسـنانه. والحلـف الوثيق بين 
بريطانيا وفرنسا واسـرائيل يقود الجهد. والولايات 

المتحدة تسـهم بنصيبهـا. والمانيـا وايطاليا تتخلفان 
فـي الخلف. لكـن الخلاصـة هـي ان محمـود احمدي 
نجاد تحت ضغط. إن مياه الغرب واسـرائيل الهادئة 

تتغلغل عميقا.
والحقيقة الرابعة وهي جزء لا ينفصل عن الطريق 
الثالثـة الموجهـة علـى ايـران هـي التهديـد بهجـوم 
عسـكري عليها. فالتهديد ضروري لاصابة الايرانيين 
بالرعـب ولاسـتحثاث الامريكيـين والاوروبيـين، بل 
إن التهديـد ضـروري لاثـارة الصينيين والـروس. لا 
يجوز لاسرائيل ان تسلك سـلوك دولة مجنونة، لكن 
يجب عليها أن تنشـىء الخشية من أنها اذا دُفعت الى 
الزاوية فستسلك سلوكا مجنونا. ومن اجل ألا تضطر 
اسـرائيل الـى قصـف ايـران عليهـا أن تحافـظ علـى 

انطباع انها توشك أن تقصف ايران.
ادارة  اجـل  مـن  أنـه  هـي  الخامسـة  والحقيقـة 
اسـتراتيجية محكمـة علـى ايـران يُحتـاج الـى ثقـة 
كاملة بين المسـتوى السياسـي والمسـتوى الامني في 
اسـرائيل. وهذه الثقة غير موجودة. لهذا عندما يُدبر 
القادة اجـراءات ما يخلقون الذعر عند مرؤوسـيهم. 
فارقـوا  قـد  القـادة  أن  للمرؤوسـين  احيانـا  يُخيـل 
الصـواب. فما يرمـي لاصابة الايرانيـين والامريكيين 
والاوروبيين بالذعر يذعر الاسـرائيليين ايضا. وبدل 
أن يُدبـر الجهـاز الاسـرائيلي سياسـة الغمـوض في 
طاعـة يُدفـع الـى دُوار. فالبعـض يشـك فـي البعض 

والغموض المحتاج اليه يتلاشى.
والحقيقـة السادسـة انـه لا غابـي اشـكنازي ولا 
مئيـر دغـان ولا يوفال ديسـكين قـادوا صـد المغامرة 

الاسرائيلية في السنتين الاخيرتين. إن موشيه بوغي 
يعلـون هو الـذي قاد الصـد. ويعلون صامـت اليوم. 
واذا كان يعلون هادئا فيستطيع مواطنو اسرائيل ان 
يكونوا هادئين. فلا يوجد الآن خطر قريب مباشـر في 
أن يقـوم بنيامين نتنياهو بعمل انتحـاري في ايران. 
فبـإزاء الايرانيـين خاصـة يعمـل رئيـس الحكومة – 
حتـى الآن – على نحو جدي وحكيـم. فليته كان فعل 

هذا إزاء الفلسطينيين والاسرائيليين.
والحقيقـة السـابعة أن النجـاح جزئـي ونسـبي 
ومؤقـت. صحيـح أن ايـران لـم تبلغ فـي 2011 المكان 
الذي كانت تقصـد بلوغه لكنها موجودة في 2011 في 
مكان لم يكن يفتـرض أن تبلغه. لهذا ما تزال المعضلة 
موجودة هنـا. ولهذا يجب أن يتم نقـاش المعضلة مع 
نقاء الفكر والتقدير. مهما يكن القرار النهائي فسيكون 

في شأن الذرة الايرانية آخر الامر قرار عصرنا.
والحقيقـة الثامنـة الاخيـرة أن مـا يقلـق حقـا في 
شـأن ايران ليس هو الخفي بل الظاهـر الجلي. ليس 
مفهومـا لماذا لم يفرض الغرب حتى اليوم على طهران 
عقوبـات شـديدة تفضـي الـى اسـقاط نظـام الحكم. 
وليس مفهوما لماذا لا تُعد اسـرائيل اجهزتها الحيوية 
للحظـة الحسـم التـي سـتأتي وإن تأخـرت ايضا. لا 
يتعلـق الذنب الحقيقي للقيادة الامريكية والاوروبية 
والاسـرائيلية بما تفعل في الغـرف المغلقة، بل يتعلق 
الذنـب الحقيقـي بما لا تفعـل في المجالات السياسـية 

والدولية المفتوحة.

هآرتس 2011/6/16

في شأن ايران

تسفي برئيل

■ «نحن نتحول عن ديكتاتورية الحزب 
مبـارك)  لعهـد  الحاكـم  (الحـزب  الوطنـي 
الـذي لـم يمنـع دخـول الاخـوان المسـلمين 
الـى السياسـة، الـى ديكتاتوريـة الثـورة 
التـي تريـد أن تسـلب مواطنـين مصريـين 
حقوقهم السياسـية بعلة أنهم محسـوبون 
علـى الحزب الوطني. وهم ينسـون أن أكثر 
أبناء الشـعب المصري كانوا اعضاء في هذا 

الحزب راغبين أو غير راغبين».
عندما يكتـب «هم» يقصد أبو دعاء، وهو 
متصفـح مجهول في موقع «المصري اليوم»،  
المشاركين في اجتماعات «الوفاق الوطني»، 
وممثلي حركات وتيارات، ومثقفين وساسة 
يُجـرون منـذ نهاية أيـار (مايو) حـوارا مع 
المجلس العسـكري الأعلى في مصر لصياغة 

مستقبل مصر السياسي.
لجـان  بنيـة  فـي  الاجتماعـات  تُجـرى 
تتنـاول كل واحدة منها مجـالا محددا. أثار 
غضب أبو دعاء قرار لجنة الانتخابات على 
منـع الساسـة والقـادة والنـاس المركزيـين 
الذين تولوا اعمالا في الحزب الوطني الذي 
حُـل، مـن العمـل في السياسـة مـدة خمس 
سـنين. ويريد القرار ايضـا أن يمنع قيادات 
«الاحزاب الوهمية» التي انشـأتها السـلطة 
مـن العمل فـي السياسـة، وإقالـة كل عضو 
مجلس شـعب قضـت المحكمة بـأن انتخابه 

كان بالتزوير، فورا.
أبلـغ الدكتور هاشـم ربيع الـذي يترأس 
لجنـة الانتخابات في اطـار الاجتماعات أن 
اللجنة أعدت قائمة تشتمل على 2970 ناشطاً 
ينبغـي منعهم من العمل في السياسـة، وأن 
اللجنـة تنـوي توزيـع القائمة بـين حركات 
الاحتجاج والاحزاب المسـجلة كي تستطيع 
منع انتخابهـم أو كي تعمل علـى مجابهتهم 

اذا قرروا المنافسة في الانتخابات.
أن  «أسـهل علينـا أن نقـرر مـاذا لا مـن 
نقـرر مـاذا نعم»، قـال لصحيفـة «هآرتس» 
ناشـط في حركـة «6 ابريل»، وهـي الحركة 
التـي نظمـت المظاهرات الكبيـرة في كانون 
الثانـي (يناير) وقررت – كمـا قررت حركة 
الاخوان المسـلمين ايضا – عدم المشاركة في 

اجتماعات الوفاق الوطني.
«هـل اتفقنـا علـى شـكل الدسـتور؟ هل 
سـتظل الدولة تُعرف بأنها دولة الشـريعة 
الاسـلامية فيهـا هي مصـدر التشـريع؟ هل 
هدفنـا هـو تصفيـة الحسـابات أم انشـاء 
دولة جديدة؟»، تسـاءل ذلك الناشـط وهو 
مهنـدس برمجة فـي الثانيـة والاربعين من 
عمره؛ «نحن نمنـح الجيش في هذه الاثناء 
سـلطة تقريـر مسـتقبل مصـر وقـد يسـرق 

الثورة منا».
المتحدث، الذي تحدث ايضا عن اختلاف 
يتعلـق  ابريـل»   6» حركـة  داخـل  داخلـي 
بالمشـاركة في مؤتمر الوفاق الوطني، ليس 
شـاذا في مواقفه. في الاسبوع الماضي حذر 
الدكتور السـيد البدوي، رئيس حزب الوفد 
الـذي كان معارضا رمزيا بـلا تأثير في أيام 
مبـارك مـن أن «الثـورة مـا زالـت لـم تحرز 
أهدافهـا سـوى اسـقاط الرئيـس السـابق 
ومسـؤولين  حكومتـه  وزراء  ومحاكمـة 
آخرين عن وضع مصر. ينبغي ترك الطموح 

الى الانتقام من النظام القديم للمحاكم».
يقتـرح البـدوي أن يظـل الجيـش يُدبـر 
شـؤون مصـر سـنتين أخريـين علـى الأقـل 
كي يسـتطيع مرشـحون مناسـبون لولاية 
ثقـة  وكسـب  أنفسـهم  عـرض  الرئاسـة 
الجمهور، لكنـه يعترف بأن قيـادة الجيش 
تعارض ذلك لانها تريد التخلص في أسـرع 
وقت ممكن من عبء ادارة الدولة المباشرة. 
اذا لـم يقع تأجيـل فان انتخابات الرئاسـة 
يفترض ان تتم في كانون الاول (ديسمبر)، 
وما يـزال من الصعب الاشـارة الى مرشـح 

متقدم يستطيع اكتساح أكثر الاصوات.
البدوي قلق على نحو خاص من «الروح 
الثورية» التي ما تزال تسـيطر على شوارع 
مصـر والتي تسـمح لمخالفـين عـن القانون 
وبلطجيـة بالعمل بلا عقـاب. وقعت احدى 
الحـوادث التـي تثيـر الرعب في الاسـبوع 
الماضي، عندمـا هوجمت مريان عبده، وهي 
«سـي. القبطيـة  التلفـاز  لمحطـة  صحافيـة 

تي.في» جاءت لمقابلة متظاهرين في ميدان 
التحرير على أيدي جماعة بلطجية صاحوا 
ومزقـوا  اسـرائيلية»،  «اسـرائيلية،  بهـا 
ملابسـها وحاولـوا بحسـب شـهادة بعض 

الحضور اغتصابها.

يقـوم  أن  خاصـة  شـجاع  شـرطي  قـرر 
بفعـل وأن يطلـق النار فـي الهـواء لتفريق 
حظـي  الـذي  الشـرطي،  عمـل  المهاجمـين. 
بشـكر معلـن مـن رئيـس الحكومـة عصام 
شـرف، شـاذ. فرجـال الشـرطة يخشـون 
علـى نحو عـام مـن مجابهـة المتظاهرين أو 
المُخلين بالقانون عامة. وتحدث شهود على 
الحادثة عن أنه كيف حاول زملاء الشـرطي 
تفريق المهاجمين لكـن بعضهم هربوا عندما 

بدأ البلطجية يهاجمونهم.
على مبعدة بضعة شوارع من الميدان، في 
قاعة المؤتمـرات الضخمة للفندق التاريخي 
والفائـز  الأديـب  اعتـاد  الـذي  «شـبرد»، 
بجائزة نوبل نجيب محفوظ لقاء اصدقائه 
يه فيها، ظهر اختلاف سياسـي آخر.  ّـ ومُجل
فقـد تشـاجر ممثلو اربعـة احـزاب جديدة 
في طور النشـوء لـم تحظ بعد بالتسـجيل 
جمهـور  مـرأى  علـى  القانـون،  بمقتضـى 
مشاهدين كبير في اسلوب معتاد في اوروبا 
أو الولايـات المتحـدة. كان يجـب علـى كل 
ممثـل أن يعرض مدة خمـس دقائق برنامج 
حزبه وأن يرد بعد ذلك على اسئلة خصومه 
ويجيـب عـن اسـئلة اخـرى مـن الجمهور. 
الحديث هنا عن نـاس معروفين ذوي تأثير 
ولا سـيما مـن النخـب القاهريـة، مثل رجل 
الاعمـال نجيب سـاويرس، والمفكر اسـامة 
الغزالي حرب، والدكتـور مصطفى النجار، 
منسـق حملة انتخابـات محمـد البرادعي، 

وغيرهم.
اتفـق الجميـع بطبيعـة الامـر علـى أنـه 
يجـب الاهتمام بنماء مصـر وبالديمقراطية 
سُـئلوا  عندمـا  لكـن  الفسـاد.  واجتثـاث 
عـن التفصيـلات تبـين أنهـم بعيـدون جدا 
عـن الاتفـاق. هناك مـن يخشـون الاخوان 
المسـلمين الذيـن انشـأوا حزبـين، وهنـاك 
من يريـدون تأجيل انتخابات الرئاسـة بل 
البرلمـان، وتوجد ايضا اختلافات عميقة في 
مسـألة صورة الدولة ولا سـيما على خلفية 
خشـية الأقبـاط مـن فـوز كبيـر للاخـوان 
المسـلمين. ما تزال مصر قبل ثلاثة اشـهر من 
انتخابات مجلس الشـعب عالقة في ميدان 

التحرير.

هآرتس 2011/6/16

عالقون في الميدان

بوعز بسموت

■ قبـل عـدة اسـابيع زرت باريـس. حضـرت اثنـاء 
الزيارة في مكتب مدير شركة خاصة ناجحة. دخلت عليه 
الغرفـة واحدة من سـكرتيراته وتجـرأ رب عملها على أن 
يقول في حضورها كلاما لا يسـتطيع قوله سوى مدير في 
باريس من غير أن يعرض نفسـه لخطر مخالفة القانون. 
«أتـرى كـم يلذ لـي أن أعيـش في فرنسـا لا فـي الولايات 
المتحدة؟»، أوضح الصديق. السياسـة الفرنسية مشبعة 
الآن بالفضائـح الجنسـية. اعتُقل المدير العـام لصندوق 
النقد الفرنسـي دومنيك شـتراوس – كاهن في نيويورك 
بشبهة اغتصاب خادمة في فندق. واستقال وزير فرنسي 
على اثر شـكاوى عن تحرش جنسـي، واتهم وزير سابق 

في برنامج تلفاز واحدا من زملائه باغتصاب الاولاد.
لـم يفهم الفرنسـيون، ينبغي أن نقول قـط، لماذا يولي 
الانغلوسكسـون هـذه الأهميـة لقصص مكائد الساسـة. 
تقول مقالة شعبية في فرنسا إن الزعيم اذا تمتع في الليل 
فان المواطن سيتمتع في النهار. وعندهم جمل اخرى كان 
يُنظر اليهـا في كل مكان آخر على أنهـا معيبة. وأوضحوا 
لـي دولة اخـرى في العالم لا يشـارك في جنازة رئيسـها 
زوجته فقط بل العشـيقة ايضا (ميتـران بطبيعة الامر). 
لكن يبدو أن الامور تتغير تحت إيفل. العالم يتغير سريعا 

ويشتمل ذلك على فرنسا ايضا.
– كاهـن. لا يوجـد ولـد  لنبـدأ بدومنيـك شـتراوس 
فرنسـي لم يعلـم أن وزير المالية السـابق مشـاغب كبير. 
عرفوا وسـكتوا. بل انهم يقولون إن زوجته كانت تنهض 
عن المائدة عندما كانوا يثيرون هذا الشأن في حضورها. 
عـرف كثيـرون أن دومنيـك شـتراوس فعـل الكثيـر ممـا 
يسـميه الفرنسـيون «حماقـات». لكن الفرنسـيين الذين 
لـم يفهمـوا في الماضـي التهـم التي نسـبت الـى الرئيس 
كلينتون، تلقوا بتفهم أكبر اعتقال شتراوس – كاهن. لأن 

المتعة الاباحية شيء والاغتصاب شيء آخر تماما. يتمتع 
شـتراوس – كاهن في هذه الاثناء بالبـراءة لكن كثيرين 

أشاروا اليه باعتباره متهما.
تثير قضية شتراوس – كاهن في فرنسا نقاشا واسعا 
للسـلوك الجنسي المناسـب لرجال الحياة العامة. اضطر 
وزير فرنسـي، جـورج تيرون، فجـأة الى الاسـتقالة من 
عمله على اثر شـبهة انه تحرش جنسيا واستغل سلطته 
علـى نحـو غير مناسـب. وقدم عدة نسـاء شـكاوى على 
الوزيـر المقرب من رئيـس الحكومة السـابق دومنيك دي 
فلبـان. فزعمت واحـدة منهن أن اعتقـال رئيس صندوق 
النقـد هـو الباعـث الذي شـجعها علـى عدم الخـوف من 

الكشف عن قصتها.
يزعم محامي تيرون، ابن الثالثة والخمسـين، أن وزير 
الخدمـات المدنيـة اسـتقال ليصـرف عنايتـه الـى تطهير 
اسـمه لكن الحقيقة أن تيرون اسـتقال فـي أعقاب ضغط 
من الرئيس ساركوزي الذي لا يريد أن يرى تحول الحياة 

السياسية في فرنسا الى البرلسكونية.
ما تزال فرنسا لم تهدأ من قضية تيرون حتى أثار وزير 
التربية السـابق، الفيلسـوف لوك بيري، عاصفة ضخمة 
عندمـا اتهم فـي برنامج تلفاز وزيـرا ما بأنه قـام باعمال 
تحرش بـأولاد صغار في اثنـاء عطلة فـي مدينة مراكش 
فـي المغرب. غضب مقربـون من الرئيس سـاركوزي على 
لـوك بيـري. وتطلـب وزيـرة العـدل السـابقة المقربة من 
سـاركوزي، رشـيدة داتي، من بيري أن يكشف عن هوية 

الوزير أو يصمت.
يبـدو أن ما كان معتادا فـي الماضي وما كان من المقبول 
الصمـت عنه بدأ يأخذ صبغة مختلفة. يمكن أن نقول على 
وفق المقالة الشـعبية الفرنسـية إن مواطني فرنسا اليوم 
بخلاف الماضي يريدون أن يتمتعوا حتى لو كان ذلك على 

حساب الحياة الليلية لزعمائهم.

اسرائيل اليوم 2011/6/16

أي نوع من السياسة؟
غي بخور

■ ومرة اخرى تعلن سـلطة السـكان والهجرة عن اعداد 
بارقام قياسـية في وتيرة تسـلل الافارقة طالبـي العمل في 
اسـرائيل، عبـر الحـدود المصريـة: نحـو 1.250 في الشـهر. 
بوتيـرة سـنوية بنحـو 15.000، المشـكلة قائمـة منـذ أربـع 

سنوات على الاقل. 
الامـر المذهل هو ان كل سـلطات فرض القانـون تبلغ عن 
هـذه الارقام بعـدم اكتـراث، وكأنهم مجـرد محللين، وليس 
من يفترض بهم أن يمنعـوا هذه الظاهرة الخطيرة. الجيش 
الاسـرائيلي ينظر الى الامـر وهو واقف علـى الجانب – فما 
صلة هـذا به على الاطلاق؟ الشـرطة لا تعنـى بذلك، وحتى 
الشـرطة الخاصة لمنع طوفـان الاجانب، شـرطة الهجرة، لا 

تتصدى جديا للظاهرة. اذن من سيوقفها حقا؟
لمـا كان المتسـللون الافارقـة بـدأوا يعملـون فـي صناعة 
الفندقـة، فـان هذه الفئـة السـكانية تعد اليوم نحـو 15 في 
المئـة من سـكان مدينـة ايـلات، والاعـداد تواصـل الارتفاع 
فقـط. العمـل فـي الفنـادق وان كان غيـر قانونـي، ولكن لا 
توقفـه أي جهة لفرض القانـون، وعليه فـان تدفق الافارقة 
يزداد فقط. اليوم يمكث في اسرائيل عشرات الاف المتسللين 
والوتيـرة تتصاعد. هؤلاء الاشـخاص يقدمون مسـاهمتهم 
ايضا في أعمال الجريمة، العنف في اسـرائيل والاسـتقطاب 

الاجتماعي في الدولة. 
الوعـد باقامـة معسـكر اعتقـال لغـرض السـيطرة على 
الظاهـرة لـم يتحقـق بعـد: حتـى  اليـوم لا يبدو أي شـيء 
علـى الارض. فكيـف حصـل أن الجيـش الاسـرائيلي عرف 
كيف يصد المتسـللين العرب في حدود سـورية ولبنان، ولم 
يسـمح لاحد منهم بالدخول الى البلاد، ولكنه لا يتدخل على 
الاطـلاق في الطوفان من الجنـوب؟ الولايات المتحدة تطلق 

النـار بلا رحمة على المتسـللين المكسـيكيين الذيـن يخرقون 
سـيادتها، ولكن اسـرائيل تسـتخف بسـيادتها وبحدودها 
السائبة. قسم من المتسللين بات منذ الان مواطنين مصريين، 
يجدون في اسـرائيل ملجـأ، وهذه الظاهـرة ايضا تتصاعد 
فقـط. لماذا؟ لان الناتج القومي الخام للفرد في اسـرائيل هو 
30 الـف دولار مقابـل 3 الاف فـي مصـر او 300 فـي افريقيا، 
واسـرائيل هي «العالم» الاول الوحيـد الذي يمكن الوصول 

اليه سيرا على الاقدام.
سـمعت من رجال الاحتياط، ان الاوامر التي صدرت لهم 
في الجيش الاسـرائيلي هي عـدم الايقـاف أو الاهتمام على 
الاطـلاق لمهاجـري العمـل الافريقيـين. في اقصـى الاحوال، 
جنـود الجيـش ينقلونهـم الـى مراكز المـدن، حيـث يتلقون 
العنايـة الطبية الكاملة. فهل الخطر الذي يحدق باسـرائيل 
باغراقها بمئات الاف المتسـللين، وجعلها في نهاية المسـيرة 
دولـة افريقيـة اخـرى، أقل من الخطـر باغراقها بالمتسـللين 

العرب؟ 
كل سـلطات فرض القانون هذه، شـرطة الهجرة، شرطة 
اسـرائيل، اجهزة الامن الداخلي، سـلطة الهجـرة، الجيش 
الداخليـة وغيرهـا،  الاسـرائيلي، حـرس الحـدود، وزارة 
كلهم يتلقـون رواتبهم منـا نحن مواطني اسـرائيل، دافعي 
الضرائب. نحن ندفع كل شـهر ضرائبنا، كي تحمى المصالح 
الوجوديـة للدولـة. ولما كان الامـر لا يتم بهـذه الحالة على 
الاطلاق، فليتفضل رؤسـاء اجهزة فرض القانون بالايضاح 
فيمـا اذا كانـوا غيـر معنيـين بمعالجـة المشـكلة او انهـم لا 
يسـتطيعون، وفي الحالتين فانهم مطالبون بان يسـتقيلوا 
وان يخلـوا اماكنهـم لأنـاس آخرين، يمكنهـم ويرغبون في 
معالجة المشـكلة، التي هي احدى المشاكل الحرجة التي تقف 

امامها اسرائيل اليوم. 

يديعوت 2011/6/16

المتسللون يجتازون الحدود
«الذكـر»  لصـلاة  الاصليـة  الصيغـة   ■
لشـهداء الجيش الاسـرائيلي ورجال قوات 
الامـن صاغهـا بيـرل كتسنلسـون، وجاءت 
الصلاة لاول مرة ذكرا لقتلى تل حي. السطر 
الاول في الصيغة الاصلية كان: «يذكر شعب 

اسرائيل ابناءه وبناته».
ولكن بعد حرب الايام السـتة، بالحماسة 
الحاخـام  علـى  قفـزت  التـي  المسـيحانية 
شـلومو  حينـه  فـي  الرئيسـي  العسـكري 
غوريـن، غيـر غوريـن كلمـة واحـدة وقـرر 
صيغة جديدة: «يذكر الرب ابناءه وبناته». 
على مدى عشـرات السـنين، في الاحتفال 
النهائـي ليوم الذكرى الذي تبـدأ به احداث 
يوم الاسـتقلال كان عميـكام غوربتس يتلو 
صلاة «الذكـر» بالصيغـة الاصليـة. محافل 
مختلفة حاولـت اجباره على أن يتلو صيغة 
الحاخـام غورين ولكـن غوربتس اصر على 
الالتصـاق بالصيغـة الاصليـة، العلمانيـة، 

الرسمية.
في قواعد الجيش الاسرائيلي أيضا توجد 
احتفالات فـي يوم الذكرى. هناك بتشـجيع 
مـن الحاخامـين العسـكريين وبضغـط مـن 
العائـلات الثكلـى المتدينـة، تتلـى الصيغـة 
«يذكـر الـرب». هـذا التغييـر، ظاهـرا، فـي 
كلمة واحـدة فقط، يدل علـى التغيير الكبير 
الجاري في الجيش الاسرائيلي وفي الدولة 
بأسـرها، التـي تتحـول مـن دولـة علمانية 
ورسـمية الـى ثيوقراطيـة (حكـم الديـن)، 
يسـيطر عليها الحاخامـون ويقررون انماط 

حياتها وثقافتها. 
هـذا  فـي  توجـه  راز  منشـه  الصحافـي 
الموضوع الى رئيـس الاركان، بيني غانتس 
وطلـب منه أن يعيد الاحتفـالات في الجيش 
الاسـرائيلي الـى الصيغـة الاصليـة «يذكـر 
شعب اسرائيل» («هآرتس» 6/14). إذ يدور 
الحديث عن جيش علماني، وصلاة «الذكر» 
موجهة لان يسـتمع شـعب اسـرائيل ويذكر 
اولئـك الذيـن ضحـوا بحياتهـم مـن أجله. 
معظم الشـبان الذين سـقطوا في المعركة لم 
ينطلقـوا الـى الحرب باسـم الـرب، والكثير 
منهم ومن ابنـاء عائلاتهم لا يؤمنون بالرب 
علـى الاطلاق. فقـد انطلقوا الـى المعركة كي 
يدافعـوا عن وطنهم، شـعبهم وابناء بيتهم، 
دون أي فريضـة دينيـة، وهـم يريـدون ان 

يذكرهم شعب اسرائيل. وليس الرب.
بانـه  راز  أجـاب  الاركان  رئيـس  ولكـن 
حسـب أمر هيئـة الاركان، فـان صيغة البدء 
هـي «يذكـر الـرب». هـذا جـواب متملـص، 
لا يبحـث فـي الامـر بموضوعيـة بـل يعنـى 

بالاجراءات الرسمية.
غيـر أنـه مثل كل أمـر لهيئـة الاركان، هذا 
ايضـا قابـل للتغيـر. وعليه فيجـدر برئيس 
موضوعيـا،  الامـر  فـي  يبحـث  أن  الاركان 
وان يعيـد الصـلاة الـى صيغتهـا الاصلية، 

العلمانية، الرسمية.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/6/16

من الاصولية الى العلمانية

الاخوان المسلمون في مصر يحاولون تحسين صورتهم

متان دروري

■ اعتُبـر الاخـوان المسـلمون مدة سـنين ولد 
مصـر السـيىء، لكـن الحركة تبـذل في الشـهور 
صورتهـا  لاصـلاح  كبيـرة  جهـودا  الاخيـرة 
والحصـول على شـرعية في الداخل وفـي العالم 
والاندماج في النظام السياسي الذي أخذ ينصاغ 

في فترة ما بعد مبارك.
سـجل الاخـوان داخـل مصـر هـذا الاسـبوع 
انجازا كبيرا. فبعد أقل من شـهرين من تأسيسهم 
«حـزب العدالـة والحرية»، ضموا اليـه في الايام 
الاخيـرة 12 حزبا آخر سـتتنافس معـه في قائمة 
واحـدة فـي انتخابات مجلـس الشـعب القريبة. 
فالى جانب احزاب اسـلامية كانت ربما تقضم من 
قوة الحزب، أدخل الاخوان المسـلمون في الحلف 
ايضا عددا من الاحـزاب العلمانية تمنحهم وجها 
غير اسلامي وعلى رأسها حزب الوفد، وهو حركة 

ليبرالية – علمانية تُماهي جماعة الاعمال.
زيـادة علـى انشـاء هـذا الحلـف الانتهـازي، 
الذي قـد يُبقي القوى الاخرى المقسـمة بعيدة في 
الوراء، يعمل الاخوان كـي يمنحوا حزب العدالة 
والحريـة صبغـة عصرية. فقد أعلـن قادة الحزب 
منـذ وقـت ليـس بالبعيـد تأييدهـم لسـوق حرة 
عادلة، وتشـجيع الاستثمارات الاجنبية وتطوير 
السـياحة بل انهـم أعلنوا أنهم لـن يعارضوا ضم 

نساء وأقباط الى مجلس الشعب.
برغـم أنهـم لا يخفـون حقيقـة انهـم يؤيدون 
أحكام الشريعة الاسلامية، اختاروا تأكيد جوانب 
فـي برنامجهم هضمها أسـهل. «شـعارات الثورة 
في مصر – الحرية والعدل الاجتماعي والمسـاواة 
موجودة في أسـاس الشـريعة الاسـلامية»، قال 
فـي المدة الاخيـرة واحد مـن قادة الحركـة. يبدو 
اذا أن الاخـوان قرروا تقليد نموذج حزب العدالة 
والتنمية التركي برئاسـة رجب طيـب اردوغان، 
الـذي تأسـس عـن نـواة اسـلامية ولـف نفسـه 

بعباءة قومية وديمقراطية.
خارج مصر يعمـل الاخوان في تهدئة المخاوف 
منهـم، ويرسـلون مـن اجـل ذلـك وجـه الحركـة 
المعتـدل عصـام العريـان، لاجـراء مقابـلات مـع 
وسـائل الاعلام الاجنبية. نشـرت حتى الآن عدة 
تقاريـر تعـرض الجوانـب البراغماتيـة للحركـة 
مـع التعبير عـن أمل أن تكـون قد غيـرت وجهها. 
قـال العريان فـي مقابلة مـع صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» قبـل بضعـة اسـابيع ان الاخـوان غيـر 
مهتمين بالقضاء على اسرائيل وانهم معنيون في 

العيش بسلام. هذا مشجع حقا.
غيـر أن الكلام بالعربية يبـدو على وجه آخر، 

حتى الآن والاخوان المسـلمون يحاولون اصلاح 
صورتهم. فقد كرر زعيم الحركة المعادي للسامية، 
الدكتـور محمـد بديـع، في مطلـع الشـهر مواقفه 
المتطرفـة من اسـرائيل، واتهم اليهـود بالتآمر مع 
الغـرب علـى اسـقاط الاسـلام: «حذرنـا الله من 
ألاعيب اليهود»، قال بديع لمؤيديه، «انهم يعملون 
الليـل والنهـار لاحـداث شـقاقات بـين المسـلمين 

وتقسيمهم».
في خطبة نشـرت على موقـع انترنت الحركة، 
زعـم بديـع انـه توجـد شـهادات علـى مؤامرات 
اليهود منذ أيام هرتسل. «لا أعتقد أن الغرب يريد 

الخير للمسـلمين»، أضاف الزعيـم، «ولا أعتقد أن 
الحلف الامريكـي الصهيوني يريـد نجاح أهداف 
ثورتنـا المباركـة وهي التمتـع بالحرية فـي بلدنا 
علـى  بالسـيادة  نحظـى  وأن  مصيرنـا  وتقريـر 

ارضنا».
ينبغـي ألا نخطـىء، فليس الحديـث فقط عن 
كلام يرمـي الى تجنيد أنصار كمـا يمكن أن نتعلم 
مـن علاقـات الحركـة الحميمـة بأختها فـي غزة، 

حماس.
لم يحشـد الاخوان المسلمون قط تجربة ادارة 
أجسـام عامة كبيرة لان السـلطات طاردتهم ولم 

يُسـمح لهم بالمشاركة الرسـمية في ادارة الدولة. 
أمـا حماس في مقابل ذلك فحشـدت تجربة كبيرة 
اثناء سـني حكمها للقطاع، وبنـت من وجهة نظر 
الاخوان طرازا ناجحا لادارة دولة اسـلامية. في 
المـدة الاخيـرة توجه نـاس الحركة الـى اخوتهم 
في غـزة وطلبوا دراسـة الطراز الغزي. بحسـب 
تقارير من القاهرة، يمكث أيمن طه، وهو من قادة 
قيـادة حماس الشـابة في غزة، فـي القاهرة هذه 

الايام لا ليرى الأهرام.

معاريف 2011/6/16

ماذا يريد الاخوان المسلمون؟
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إبراهيم أولحيان

فادي عزام ٭ 

 رواية «نحيب الرافدين» لعبد الرحمن مجيد الربيعي:

التصدي لاغتيال الذاكرة
■ بعـد انتطـار طويل خرجـت إلى النـور أخيرا 
الروايـة التي وعـد بها القـاصُّ والروائـيُّ العراقي 
عبد الرحمـان مجيد الربيعي القارئَ  في مناسـبات 
«خطـوط  المتميـزة  روايتـه  صـدور  فمنـذ  كثيـرة. 
الطـول خطـوط العـرض»  (1983)، لـم ينشـر أيـة 
روايـة، وبالفعل فرواية «نحيـب الرافدين» (2011) 
قـد اشـتغل عليهـا الرجـل لأكثر من عشـرين سـنة، 
بدأهـا سـنة 1987 وانتهـى منهـا نهائيا سـنة 2007. 
بكل تأكيـد فالروائي عبـد الرحمان مجيـد الربيعي 
قد كتـب أشـياء كثيرة في غضـون هذه السـنوات، 
وأصـدر مجموعة مـن الكتـب السـردية، والنقدية، 
والشـعرية... أهمهـا الجانـب السـيري الـذي يكمل 
مشـروعه السـردي حيث أصـدر سـيرته الذاتية،» 
أية حياة هي» (2004)، والسيرة الأدبية «من ذاكرة 
تلـك الأيـام»(2000)، وبورتريهـات عراقية «وجوه 
مرت»(2007)...بالإضافـة إلى الرواية التي صدرت 
لـه بعـد «نحيـب الرافديـن» بأيـام، وهـي بعنوان 

«هناك في فج الريح» (2011). 
فبعـد هذا المسـار الروائـي الحافل الـذي بدأ منذ 
سـنة (1972)، واشتمل على ست روايات: «الوشم» 
والأسـوار»  «القمـر   ،(1974) «الأنهـار»   ،(1972)
«الوكـر»   ،(1976) الحلـم»  فـي  «عيـون   ،(1974)
(1980) «خطوط الطول خطـوط العرض» (1983)، 
تأتي روايته السـابعة «نحيب الرافديـن» (2011)، 
لتوسع وتجلو مشروعه السردي الذي اشتغل عليه 
لأكثـر من أربعة عقود، والذي يحفر في اتجاه قراءة 
الواقع العراقي والعربي، لأجل كشفه وتعريته. وقد 
سـبق أن نعتت، في دراسـة سـابقة ، كتابة الربيعي 
بأنها «كتابة ترمم خرائـب الذاكرة»، فمحاربة المحو 
الذي تمارسـه كثيـر من الخطابات، وترك النسـيان 
يطـول الذاكرة، جعـل الروائي يتجنـد لإحياء هذه 
الذاكرة، واسـتعادة الأحداث والخيبات، وانكسـار 
الأحـلام، لمواجهـة التاريـخ الرسـمي الـذي يحاول 
طمس كثير من المعالم الأساسـية في حياة الإنسان، 
وتشـويهها. لذلك نلاحـظ أن كل روايـة من روايات 
الوجـود  مراحـل  مـن  بمرحلـة  تختـص  الربيعـي 
العراقـي والعربـي، وهـو بذلـك يضعنا أمـام رؤية 
جديـدة تـرى العالم مـن زاويـة مغايـرة، وبطريقة 

تخييلية إبداعية...

عنف الحرب ورعب الواقع:

«نحيـب الرافديـن» روايـة مـن 692 صفحـة من 
القطـع الكبير، تسـتعيد الحرب العراقيـة الإيرانية 
التـي دامـت ثمانـي سـنوات، إلا أنهـا لا تركـز علـى 
الحـرب فـي حـد ذاتهـا، بل علـى أثرهـا علـى حياة 
الناس في العراق، وعلاقتهم بالسلطة الحاكمة، وما 
نجم عن ذلـك من عنف فـي العلاقات، والإحسـاس 
بالخـوف، وعدم الاسـتقرار والأمان، وهـو ما ترتب 
عنـه نـوع من البـؤس والخيبـة التي سـكنت حياة 
النـاس، وجعلتهم ينتظرون الخلاص في أي لحظة، 
حتـى ولـو كان هـذا الخـلاص هو المـوت. لقـد كان 
للحرب أثر عميق في نفسـية الإنسـان العراقي وفي 
معيشـه اليومـي، خصوصـا أن لا أحـد من الشـعب 
مقتنـع بهذه الحرب وبجدواها. يقول السـارد: «بلد 
ينحر الألـوف من أبنائه كل يوم فـي حرب غامضة، 
لـم تفلـح كل الشـعارات والخطـب وصـور الجثـث 
والأشـلاء التي يبثهـا التلفزيون في نشـرة الأخبار 
المسـائية فـي إقنـاع أحد بها، ومـع هذا لا قـدرة لأي 
عراقـي علـى النطق بشـيء. كانت العيـون وحدها 
تقـول كل شـيء، ولكن بصمـت، هذا الصمـت الذي 
إن تحـول إلـى احتجـاج فمعنـاه انتحـار قائلهـا» 
(ص 26). هـذه هي المعاناة التـي حاولت أن تقولها 
مـن  لمجموعـة  اسـتحضارها  خـلال  مـن  الروايـة، 
الفضاءات (المنزل، المقهى، البار، الشوارع...) وعبر 
علاقات فيما بين عدة شـخصيات أساسية وثانوية. 
فمأسـاة المواطن العراقي تجلت في هذا الإحسـاس 
بالخـوف: الخـوف من هـذه الحرب التـي دمرت كل 
شـيء، وخصوصا الإنسـان، والخوف من السـلطة 
التـي تمكنـت بجبروتها مـن الناس، وجعلـت منهم 
دمـى تحركها كما تشـاء، وتمتص دماءهـم، والويل 

لمن يرفع رأسه أو يعارض.
تصلنـا أحـداث الروايـة عبـر صوتين سـرديين: 
صوت السارد المهيمن، وصوت الشخصية الرئيسية 
غسان العامري، في حواراته مع شخصيات أخرى، 
التي هي فـي الواقع صدى له، وأيضـا في مناجاته، 
وهـي غالبـا ما تكـون مشـحونة بالعنـف والغضب 
بسـبب مـا وصـل إليه البلـد مـن مأسـاة، وأيضا ما 
خططت لـه السـلطة لتدميـره والقضـاء عليه، مما 
جعلـه يفكـر باسـتمرار في مغـادرة البلاد بالشـكل 
الذي يناسـبه كشـاعر معـروف، واعتبارا لمـا قدمه 
لبلده من خدمات، لكن الظروف ساءت معه أكثر مما 
كان يعتقـد، حتى بـات يخطط للهـرب.. فعلى طول 
الروايـة نعيـش علـى إيقاع رغبـة غسـان العامري 
في الخـروج مـن العـراق، والعيش في مـكان آخر، 
لأن الهـلاك والمـوت يتربص بـه أينما اتجـه. تنتهي 
الحرب وتنتهي الرواية دون أن يتمكن من المغادرة. 
يقول السارد: «وتسـاءل إن كان بعمله هذا قد وجد 
الطريق إلى القصيدة الحلم، قصيدة الرحيل بعيدا.. 
بعيدا. ولم ترتسم أمامه حروف جواب» (ص 692). 

وبهـذا تبـدأ الرواية في بغـداد، وتنتهي فـي بغداد، 
وبين البدايـة والنهاية يجوب بنا غسـان العامري، 
(الناصريـة)،  طفولتـه  مـكان  أخـرى:  فضـاءات 
ومكان اشتغاله الدبلوماسـي (بيروت)، ولعل هذه 
الفضـاءات المتنوعـة هي التي سـاهمت في تكسـير 
رتابة السرد، ووسـعت من المجال الذي يشتغل فيه 
المسـار الحكائـي، خصوصـا أن السـارد ينطلق في 
سرد الأحداث من اللقاءات التي تجمع بين مجموعة 
من الشخصيات: غسان العامري (الشاعر)، عدنان 
العزيـري (الروائي)، غيـاث الإبراهيمي (المترجم)، 
معن الماجد (الناقد) والنقاشـات التـي تدور بينهم، 
والتي يهيمن عليها وقع الحرب، وما آلت إليه البلد، 
ووضعيـة المثقف وما أصابه من السـلطة ، وذلك من 
خـلال السـؤال الذي ظـل يتـردد، وترك صـدى في 
أعماق هذه الشخصيات، وهو الذي صاغه العامري 

حين قال: «ماذا فعلوا بك أيها الوطن؟»(ص91).
إن نار الحرب اشتعلت في جسد غسان العامري 
الذي لم يتمكـن من الانفلات منها، ومـن تداعياتها، 
وجعلتـه غير قادر علـى تجاوز واقعهـا المؤلم الممتد 
فـي تفاصيـل حياتـه، أمـا أحلامه فـلا مـكان لها في 
هذا الواقع، لأنها انطفأت شـيئا فشـيئا.. وما غسان 
العامـري سـوى نمـوذج المثقف المخلص الشـريف، 
الـذي يحتـرق فـي كل لحظـة أمـام اغتيـال الوطن، 
والقضـاء علـى أبنائه بشـتى الطرق: الـزج بهم في 
الحـرب أو فـي المعتقـلات، أو جعلهـم يعيشـون في 

خوف دائم، وشل قدراتهم، وجعلهم تافهين..
والحـرب  بغـداد  فـي  العامـري  غسـان  يعيـش 
مشتعلة بين العراق وإيران، ونيرانها تلتهم ما تبقى 
من أمل عند الناس، وهو الزمن الحاضر في الرواية، 
وتتخلله اسـترجاعات أهمها زمـن بيروت حين كان 
غسان مستشارا ثقافيا في السفارة العراقية هناك، 
وهكـذا نجده ينتقـل من حـرب العراق إلـى الحرب 
الأهليـة فـي لبنان، وهنـا يعيش إيقاعـا آخر، حيث 
سـيلتقي برانيـا خليل فـي الأول وبعد ذلـك بحنان 
عـواد، هـذه الأخيـرة التـي سـتعطيه مـن الحب ما 
افتقده في زوجتـه التي أنجب معهـا بنتين، وطلقها 
إثر وشـاية كاذبة قامت بها للسلطات العراقية، أدت 
إلى إرجاعه من بيروت إلى بغداد مما جعله يكرهها، 
ويغادر البيت إلى غرفة حقيرة في عمارة مع العمال 

المصريين.. 
أما البنـاء الروائي في هـذه الرواية فيعتمد على 

نوع من التناوب في الحكي: 
محكـي الزمـن الحاضـر: بغـداد حيـث الحـرب 
والمأسـاة ومـا ارتبـط بهـا مثـل الزوجـة الموظفـة 
تطلعـات  مسـايرة  علـى  القـادرة  وغيـر  البئيسـة 
زوجهـا، والبؤس المنتشـر فـي كل مـكان، ومقاومة 

النظام الحاكم المتجبر.. 
محكـي زمن التذكر (الماضي): ففي مقابل الزوجة 
فـي بغـداد هنـاك الزمـن البيروتـي، حيـث الحـب 
والسـعادة رغـم كل العوائـق، وهـذه العلاقـة  بين 
غسـان العامـري وحنان عـواد، كانـت حاضرة في 
تمفصلات الحكي، وسـاهمت في تحريك مياه السرد 
بالتشـويق، وفتـح أفق آخـر للحكايـة، يتنفس منه 
القـارئ، هروبا مـن ويلات الحرب التي اسـتطاعت 
الروايـة أن توصلهـا إليه..بالإضافـة إلـى ذلك ففي 
مقابـل النظـام الحاكـم الجائـر (لـم يذكر ولـو مرة 
واحدة اسـم رئيس الجمهورية ولهذا دلالته طبعا). 
هنـاك الماضي الجميل: زمن عبد الكريم قاسـم ، جاء 
في الصفحة 157 ومن خلال بحث جامعي اسشهد به 
السارد أن «العراق لم يشـهد طيلة تاريخه الحديث  
حاكمـا عمـل بشـكل متواصـل ودؤوب على إرسـاء 
دعائم حكمه على أسـاس المشروع الوطني العراقي 
كالزعيم عبد الكريم قاسـم»، فمـن خلال هذا التقابل 
تأسس الحكي في رواية «نحيب الرافدين»: الهروب 
من الحاضر المؤلم، والحنين إلى الماضي المشـرق من 
أجل تعرية الواقع والكشـف عن خباياه، بل وإظهار 
رعبـه عبـر المقارنة، لأن ما تعيشـه الشـخصيات لا 
يترك لها أي أمل في المسـتقبل، مما يجعلها تعود إلى 
الماضـي، فمـع الخيبـات يتقوقع الإنسـان على ذاته 
بالحنين إلى الزمن الجميـل؟ (الماضي)، ما دامت كل 

الآفاق مسدودة..
ويحتل الحوار جـزءا كبيرا في الرواية، فكثير 
مـن المعلومـات نلتقطهـا مـن أفواه الشـخصيات 
التـي تلتقي في أماكـن عمومية، تناقش ما يقع في 
العـراق مـن أحـداث، وخصوصـا الآراء المتبادلة 
بين غسـان العامري الشـاعر، وعدنـان العزيري 
الروائـي العائد من موسـكو، بالإضافة إلى غياث 
الإبراهيمـي ومعـن الماجـد، وشـخصيات أخـرى 
تمارسـه  ومـا  الوضـع،  قسـاوة  ورغـم  عابـرة. 
الحرب المشـتعلة، على نفسية الشخصيات، ومن 
أجـل مقاومـة كل ذلـك نجـد روح النكتـة المهيمنة 
علـى لقـاءات غسـان العامـري بأصدقائـه، هذه 
السـخرية التـي جعلتهـم قادريـن علـى مواجهة 
ذواتهـم، وتحمـل هـذا القـدر الـذي لا مفـر منـه، 
فـ «أمـام حالـة كهذه، حيـث تختلط الأمـور بهذا 
التداخـل العجيب لا يبقى (...) إلا حل واحد (...) 
السـخرية»(ص505). لكـن الملفت للنظـر أن هذه 
السـخرية مبنية في جزء كبيـر منها على الجنس 
ويبرر السـارد ذلك حين قال «كأن هذه السـخرية 
الفاقعـة التـي تعتمـد الجنـس هـي الآن وسـيلة 
شـعب كامل في مواجهة محنته ومصائبه، ما دام 
الاقتراب من أي شخصية سياسية ضمن تشكيلة 
النظـام عقوبتهـا الإعـدام...»(ص301). لكن في 

عالـم الرواية يبقى لحضـور الجنس دلالة 
أخـرى، إذا نظرنـا إليه من زاوية نفسـية، 
حيـث الشـخصيات تقـوم بتعويـض مـا 
افتقدته في الواقع، سـواء على المسـتوى 
المـادي أو الرمـزي، ويبقـى الجنـس هـو 
العضـلات  لاسـتعراض  الأخيـر  المـلاذ 
على المسـتوى الشـفوي، حيـث التباهي 
بالفحولة. إنها مقاومة الفشـل والضعف 
بالعيش فـي الأوهام، وما يبـرر ذلك هو 
غيـاب المشـاهد الجنسـية فـي الرواية، 

حيث يتم تعويض الفعل بالكلام..
لعـل هـذه الانهزاميـة، وهـذه الخيبة 
العراقـي،  الإنسـان  عاشـها  التـي 
وخصوصـا المثقف، هي مـا تقوله رواية 
«نحيب الرافدين»: إحباط وفشل وقتل 
أي أمل في الحياة جعل شخصيات هذه 

الروايـة تقـاوم كأنهـا تحفر بئرا فـي الهـواء، لأنها 
محاصـرة من كل الجهات، ولا منفـذ لها للخروج من 
هذه المأسـاة، لذلك خلقت كلامهـا الخاص، ونحتت 
استعاراتها التي تمكنها من العيش بعيدا عن الكلام 
المباشر، واحتضنت الجعة للتحليق فوق واقع مرير 

يتجاوز قدرة الإنسان على الصبر..

التصدي لاغتيال الذاكرة:

ارتكـزت أغلـب الأعمال الروائية التـي كتبها عبد 
الرحمـان مجيـد الربيعي علـى الذاكـرة، ومحاولة 
تسـجيل مـا وقـع فـي الماضـي مـع تحديـده الفترة 
الزمنيـة التـي يـروم الاشـتغال عليهـا بدقـة، لكـن 
صنعـة الروايـة غير غائبـة، فجهده فـي البحث عن 
الشـكل الملائـم لهـذه الأحـداث أو تلك واضـح، لأن 
قلـق «تحويـل الذاكـرة إلى فـن» هو أسـاس العمل 
الروائـي.. لقد أصبح مـن البديهـي أن للرواية دوراً 
ومسـارات  الإنسـان،  لحيـاة  التأريـخ  فـي  كبيـراً 
المجتمعـات، لكنهـا، وعبـر التخييـل، ترى الأشـياء 
مـن وجهة نظر أخـرى مغايـرة للتاريـخ، وذلك لأن 
«الفـن ليس جوقـة تتعقب التاريخ في مسـيره، إنه 
موجود ليخلق تاريخه الخاص»، فالرواية لا تعتمد 
الأحـداث العظيمـة فحسـب، بـل ينصـب اهتمامهـا 
بالتافـه،  المحملـة  الدقيقـة  التفاصيـل  علـى  أيضـا 
والعابر، والمهمش، وهي فـي ذلك تغوص إلى أغوار 
نفسـية الإنسـان لتلتقط ما لم ينتبه له التاريخ، أو 
سـكت عنه. إذا كان التاريخ يرتبط بأحداث الماضي 
فقط، فـإن العمـل الروائي مـن مهامه الحفـاظ على 
الماضـي (وليـس علـى أحداثـه فقط) واستشـراف 
آفـاق المسـتقبل، وهـو مـا درسـه بول ريكـور تحت 
عنـوان «الإيديولوجيا واليوتوبيـا»، «فهو يرى في 
الإيديولوجيـا رمزيـة إثبـات للماضي كمـا يرى في 
اليوتوبيـا رمزيـة مفتوحة على المسـتقبل، وكلاهما 
مكمل لبعضهما البعـض». فبقراءتنا لرواية «نحيب 
الرافديـن» وللروايات السـابقة عليهـا، نلاحظ هذا 
الإصـرار على جعل العمل الروائي شـهادة تخييلية 
على ما وقع، ومحاولة اسـتعادة الزمن المنسـي، بل 
أكثر مـن ذلك فرواية الربيعي تتصدى لأولئك الذين 
يريـدون اغتيـال ذاكرة الإنسـان العراقي بنسـيان 
مـا وقـع، وجعل الجـلاد هـو الضحية. لذلك نسـمع 
صوت السـارد يقول: «كل شـيء يمكنهـم أن ينهوه 
إلا الذاكـرة، هي التي ترى وتخزن مـا تراه، لا تهمل 
حتى تفاصيل التفاصيـل»(ص233)، وهو ما جاءت 
بـه هـذه الروايـة النهرية التـي يتتبع فيها السـارد 

التفاصيل الدقيقة.
ويبدو أن اغتيال الذاكرة أو ممارسة المحو عليها، 
يأخذ عدة مسـتويات، وهـو ما يرصده السـارد في 
مجموعة من مقاطع الرواية. يقول في صفحة (238) 
«إن الجهل هو نوع آخر من أنواع قتل الذاكرة أيضا» 
ويضيف في (ص270) أن «قتل الذاكرة يشـمل أيضا  
إتـلاف الصور والكتـب والوثائق، وهدم الشـوارع 
قطـع  أو  الأسـماء،  وتبديـل  العريقـة،  والمحـلات 
الأعنـاق...» ذاك مـا ترصـده الروايـة وتتصدى له 
ذاكـرة غسـان العامري  فمن يطيـق قتلها؟ محوها؟ 
إلغاءهـا؟»(ص237)، هذه هـي المقاومة التي جعلت 
شـخصيات الروايـة تعيش عذابا لا يطـاق لأنها في 
مواجهة دائمة مع سـلطة خفيـة تبغي تدمير الماضي 
ونسـيانه، وهـي بذلـك تدمـر الإنسـان وتقتـل فيه 
الأمل في المسـتقبل، وهذا ما ولد الإحساس بالتمزق 
الـذي يعاني منـه غسـان العامـري ومضاعفوه من 
الشـخصيات الأخرى سـواء المكونة لنسيج الحكي 
أو تلـك التي التقى بها العامـري أو كان يحكي عنها، 
وهـي تنتمـي إلى مجـال الأدب والإبـداع، بالإضافة 
إلـى أنهـا شـخوص حقيقيـة مثـل: عبـد الوهـاب 
البياتـي، صـلاح نيازي، جبـرا إبراهيم جبـرا، بدر 
شاكر السياب، غائب طعمة فرمان، سركون بولص، 
خليل حاوي... كل هذه الأسماء وأخرى، تحضر في 
الحكي لتدعم الإحسـاس بالتمزق، وتعمق فداحته، 
فهي مأسـاة بلد ينهار، ويتـآكل بفعل حرب مجانية، 

ونظام حكم جائر.    
تحكي الروايـة هذا التمزق وتتـرك القارئ، وهو 
يتقـدم في قراءته، إدراكه والكشـف عن مسـبباته. 
وأعتقـد أن «نحيـب الرافديـن» نجحت فـي إقناعنا 
بذلـك، لأن التمـزق يتطلب حالـة سـابقة عليه فيها 
وحـدة مـا، وفعلا فإن السـارد أرجعنا إلـى وضعية 
اعتبرها بداية لحياة أفضل، لكنها أجهضت، ونعني 
بذلك أيام عبد الكريم قاسـم التي كان يعود إليها كل 

، مـرة، ويتأسـف عليهـا،  نـه لأ
كما قـال:» العراق لم يشـهد طيلـة تاريخه الحديث 
حاكمـا عمـل بشـكل متواصـل ودؤوب على إرسـاء 
دعائم حكمه على أسـاس المشروع الوطني العراقي 
كالزعيم عبد الكريم قاسـم»(ص157)، فهذا التراوح 
بين زمن جميل تم محـوه، وزمن حاضر بئيس يهدد 
الإنسـان فـي كينونتـه، هـو ما نتـج عنـه تمزقا في 
الهويـة، فــ «كيف يمكن للإنسـان أن يعيـش عندما 
بسـبب  التراكـم،  بهيجـان  مهـددة  الهويـة  تكـون 
الخـوف مـن الآخـر، أو أيضـا، بنـوع مـن الانغلاق 
على الذات، الذي يحـول دون رؤية حقيقة العالم»، 
فالخـوف، إذن، هـو أسـاس هـذه الهويـة المتمزقة: 
الخـوف مـن محـو الماضـي، واقتـلاع الإنسـان من 
جـذوره، والخـوف على مسـتقبل لم يعد يسـتطيع 
رؤيـة معالمه في الحاضر، وبذلك «فالإنسـان يعيش 
التمزق باعتبـاره تفتتا، قطيعة، تصدعا في سـياق 
وجـوده المتناغم: فالحـرب والمنفى والموت، سـواء 
بدواع إنسـانية أو طبيعية، هي التي ترسـخ وتمدد 

القلق الإنساني».
إن التمزق ينتج عن تلك الازدواجية التي يعيشها 
الإنسـان، بـين الكائـن والممكن، بين الـذات والآخر، 
بـين الرغبة واللارغبة، فـإدراك هذه الأمور والوعي 
بهـا هو ما يؤسـس الهوية، ونحن «لا نـدرك هويتنا 
إلا مـن خـلال الصورة التـي نكونها عـن ذاتنا وعن 
الآخر» ، إلا أن شـخصيات رواية «نحيب الرافدين» 
وعلى رأسـها غسـان العامـري تعيش بـين بين، لأن 
هـذه الصورة التـي تكونهـا غير واضحـة، تتراوح 
بـين الشـيء فـي ذاتـه وصورتـه، بـين مـا تعيشـه 
وما تطمـح إليه، وهو ما أسـس في الروايـة للهوية 
المتمزقـة، الناتجة عن الصـراع الحاد الـذي تكابده 
الشـخصيات لأجل مقاومة المحو والنسيان، وجعل 
ذاكرتهـم متيقظة، نابهة، حتى لا يتم اغتيال الذاكرة 

الذي يعني موتا مؤجلا..
ويبـدو أن الروائي عبد الرحمـان مجيد الربيعي 
ينطلـق مـن هـذا التمـزق، ويجعلـه خيطا يشـد كل 
مكونـات الحكـي: شـخصيات، فضـاءات، أزمنة... 
بمعنـى يعمـل علـى أن يتجلى فـي المسـار الحكائي 
للرواية، لهـذا نجد الحكي ينطلق مـن هذا التصور، 
فمـع بدايـة الروايـة نجـد غسـان العامـري يتأمـل 
صورتـه على الجـدار، التقطها له صديقـه الأرميني 
زكريـان، والملفـت للنظـر أن هـذا التأمـل تكـرر فـي 
تمفصـلات كثيرة فـي الرواية، وهو ما سـنراه. تبدأ 
الروايـة هكـذا: «يتطلـع إلـى جـدار رصاصـي، فيه 
مصبـاح مطفأ وكذلك صورته المؤطـرة  بإطار ثمين، 
التقطهـا لـه مصـور أرمينـي بـارع اسـمه زكريـان 
هاجـر فيمـا بعـد إلـى أمريـكا (...) وفـي صورتـه 
المعلقـة قبالتـه كان وجهـه باسـما» (ص23). ولأن 
البداية (الاسـتهلال) هي أعقد جزء في الرواية، فقد 
استطاع عبد الرحمان مجيد الربيعي أن يضع بداية 
مناسـبة لعمله، «لأن ما تعمـل عليه في العمق ضبط 
مختصر للروايـة، أي محاولة تقديمها ملخصة بدقة 
وشـمولية، ففي أكثر من نص روائي يكفينا التعامل 
مـع البدايـة لمعرفة مجريـات الأحـداث ولواحقها»، 
وفعـلا فقد شـكلت بدايـة «نحيـب الرافديـن» نواة 
لكثيـر من التفاصيـل التي سـتأتي فيما بعـد، ففيها 
مـن الرمزيـة والإيحـاء أكثر مـن السـرد التقريري، 
فهـي بدايـة مفكـر فيهـا بعمـق. هكـذا نـرى الجدار 
الرصاصي، والمصبـاح المطفأ ورمزيتهما في الرواية 
التي تحكـي عن حرب مدمرة، وغياب لأي نور يمكن 
أن يهتدي به الإنسـان إلى الخارج، وصورة غسان 
العامري وهو باسم جعلته يربط الماضي بالحاضر، 
ويتجلى ذلـك أيضا في عودة السـارد، كل مرة، إلى 
هـذه الصـورة، لأنها تشـتغل في الروايـة على عدة 

مستويات:
يقـول  العامـري.  غسـان  مضاعـف  باعتبارهـا 
السـارد فـي (ص151): «كلما أحس غسـان بالتعب 
ارتـدى ثيابه على عجـل وغادر شـقته مخلفا هناك 
وجهـه المعلـق علـى الحائط فـي تلك الصـورة التي 

(أرمن فيها زكريان ملامحه)».
وسيلة للتأكيد على تلك الازدواجية التي يعيشها 
غسـان العامري حينما تشـتد عليه أزمة اغتيال كل 
شيء، والدخول في مجموعة من الأسئلة المطروحة 
على الهوية في علاقتها بالآخر. يقول في (ص158) : 
«لماذا فعلت بي هذا؟ لماذا أوطرت وجهي بهذا الكم من 
الرتوش؟ لقد غيرتني؟ حتى أصبحت وكأنني لست 
أنـا (...) لمـاذا لا تحافظ على ملامحـي؟ أعد لوجهي 

سمرته، بل أعد لي وجهي، أو أعدني إلى وجهي.

■ لـم أر فـي ادونيـس مـا  يسـتحق كل هـذا السـخط. فهو 
أدونيـس ولا يمكن أن يصبـح فجأة برهان غليـون كما يطالبه 
الكثيـرون. وإذا كان السـخط وليس «النقد» الموجـه إليه لأنه 
يكشف «علويته» فطيبة الوعي «العلوي» ربما كان يحتاج هذه 
الرسالة أن يرسلها إلى (السيد الرئيس) قبل الحتمية السورية 

القادمة.
اليـوم يطرح الإخـوان مغازلـة لهـذا الوعي العلوي نفسـه 
(بجمعـة صالـح العلـي) إذا كان الأمـر مـن هـذا الجانـب فهذه 
حقيقة لنسـمها باسمها ونكف عن إنكارها وبما أن النظام سقط 
أخلاقيا وإعلاميا، وفي طريقه إلى السـقوط سياسـيا. ومن ثم 

حتمية انهياره بحكم المنطق  عاجلا أم آجلا.
ولكنـه حتى هذه اللحظة، النظام شـرعي وقائم. ولم تصدر 
عـن كل القوى الإنسـانية غير السـورية سـوى بضعة أصوات 

شحيحة بلا شرعيته.
من جانب آخر إذا كان التهجم ومقاله في السفير لم تكن نقدا 
أو حتـى لم تقـرأ جيدا الراهن بـل قرأت الافتراضـي أو الرغبة. 
بمعنـى كان يتوجب على ادونيـس أن ينكر الواقع وينتقل لنقد 
الأسـرة الحاكمـة وتصفيتهـا أخلاقيـا و ثقافيا حتـى يصبح له 
صفحة على الفيسـبوك مثـل صفحة أصالة نصـري مبنية على 
معادلة أنه  لم يسـتخدم اللغة السـائدة التي باتت «المعارضة» 
تستعملها . لا يعني أبدا أنه لا يحق له القول ما يراه، وما يريده 
دون أن نكـون جاهزين له، بالقطعيـة واتهامه بخيانته لمطالب 

شعبه، فوقيته الثقافية، وإنكاره لدم الشهداء.
 وطبعا شـخصيا أنا مسـتاء من كل ذلك. وكـدت أبدأ بوضع 
عبـارة الخـذلان والسـخط  نفسـها التـي وضعهـا الكثيـر من 
أصدقائي غيـر أني تذكرت كيف تمـت محاكمة أدونيس ونحره 
سـابقا، عبـر سلسـلة متواصلـة مـن المواقـف الإشـكالية التي 
يفجرهـا، ابتـداء بالترويـج لدعمـه للخمينـي، وانتهـاء بنعي 
العروبـة فـي كردسـتان، مـرورا بإنـكاره الرواية كفـن صغير 
يحتقره، او سخط اللبنانيين الذين ظلوا طوال عقود يتبجحون 
بلبنانيتـه، حتى كتب عن بيروت بأنها مشـهد وليسـت مدينة، 

فأصبح علويا ريفيا سورياً ناكرا للجميل.  
وأتذكر السـخط اليسـاري عليه منذ سـنوات حين طُلب منه 
ان يوقع على عريضة إطلاق سـراح الشاعر فرج بيرقدار، فقال 
جملـة جلبت له سـخط الكثيرين وانـا منهم حينهـا: «لا أعرف 

شاعرا اسمه فرج بيرقدار» ورفض التوقيع.
 لاحقـا بعـد إطلاق سـراح المناضل فـرج بيرقدار، اكتشـفت 
أن أدونيـس كان علـى حق. لمـاذا الوثيقـة يتـم توقيعها بصفة 
المعتقل فرج بيرقدار وليس بحقيقته كمناضل يسـاري سـوري 
أممـي دون الحاجة لإصباغ لقب الشـعر عليه؟ وخاصة أن فرج 

بيرقدار لم يسجن لأنه شاعر
واكتشـفت أن هذا السـلوك من أدونيس نوع من الصدق مع 
الذات وأيضا مرسلة ثقافية هامة وصريحة وتحسب له  وليس 

عليه.
فـلا يجـب الخلط فـي لحظـة الحماسـة الثورية بـين قضايا 
تتمـوه بسـجف بعضهـا ربما تشـكل مرسـلة مواربة. فالشـعر 
يتراجـع ويـدان أصحابه فـي اللحظـة الثورية إذا لـم يتحول 
إلى حمّال دم وثورة. وكم عانى درويش من لقب شـاعر الثورة 
واضطـر لهـدر الكثيـر من الشـعر ليوصـل فكرة بسـيطة تقول 
الغناء للحب هو نفسـه الغناء لفلسطين . ولكنها حقيقة ثابتة. 
تتغير الثورات، تفشل أو تنجح تُسرق أو تُنهب تموت أو تنتحر 

ولكن  الشعر يبقى.
فـي تخـوف ادونيـس غيـر المبـرر مـن الجامـع، فـي مقالته 
الأولـى، امر آخر هام وهو تخـوف أدونيس من الجامع  تخوفه 
من الإسـلام السياسـي كشـخص علماني وديمقراطي مشروع 
ويشـاطره بـه الكثيـرون ممن لا يصرحـون. فخلال الأسـبوع 
الماضي كان لتسمية العشائر وقع جعل مخاوف معظمنا تنطلق 
تحفظا أو علانية، واليوم تثبت إدارة موقع الثورة أنها ليسـت 
بريئة باختيارها اسم جمعة إشكالية أخرى تهدر الطاقة وتثير 
ر الأكبر  الاختلاف علـى البديهيات. وتدعي إنها المحرك والمسـيّ
والأكثر شرعية للقيادة. فإذا كان بداخل كل منا تساؤلات حول 

هذا. فأدونيس لديه أيضا ولكن بطريقته وأسلوبيته.  

 دعونـا نختلف مع ادونيس، قبلناه أم رفضناه، فهو شـاعر 
كبير «حتما» وإشـكالي بامتياز ونحن في سورية بدأنا نتعرف 
على سـوريتنا من جديد. على أنفسنا ومواقفنا نكتشف بواطن 
أرواحنـا وثقافتنا. إننا نصحو معا. وننتظر قدوم فجر سـوري 
يليـق بنا، لأننـا جميعا نعتقد بسـورية التي تليق بنـا. من هنا 
أكاد أجزم أن المادة القادمة لأدونيس ستكون مختلفة وحاسمة. 
ولا يمكـن أن يصل لها من دون هذه الرسـالة فعبر أربع  مقالات 
تبدو هذه الرسـالة مسـتفزة لأنه اسـتخدم فيها عبارة «السيد 
الرئيـس»، فهـذه العبـارة اليوم سـقطت عند الكثيريـن، وهو 
يعرف ذلك فأن تنعت أي أحد بالسـيد أو بالمجرم لا يغير بكونه 

سيدا أو مجرما.
وأيضـا جـر عليـه عصفا كبيـرا باعتمـاده الدعـوة لإصلاح 
البعث. فهذا الحزب البائس في سورية يتلقى دائما كل الرذائل 
وتهمـل وتنسـى أحـزاب الجبهـة التقدميـة. وهـو اليـوم يمثل 
الملطشـة للجميـع. فقـد تم تفريغـه لصالح الجيـش، ولاحقا تم 
تفريغ قيمة الجيش لصالح الامن. فالبعثيون وهم سـتة ملايين 
سـوري يـرى بعضنـا أن يكون.. ويشـنقهم في سـاحة المرجة. 
بالمناسـبة في اللحظة الغضب والقهر أنا من هذه الـ «بعضنا». 
التـي بيـد سـيده  أعتقـد أن رسـالة أدونيـس هـي لـلأدوات 
الرئيـس. وهـي واقعية بمفهـوم خطاب النظـام وليس بمفهوم 
خطـاب  الآخر. المعارض والمعارضة يعني به نَفَسـاً عقلاني من 
النوع البارد الذي لا يتناغم مع حرارة المرحلة ومن هنا السخط 

على أدونيس.
 ورغم كل ما دونته هنا كانطباع شخصي لم ترضني رسالته، 
ولكن السـؤال هل يجب البحث دائما عما يرضيني ويشبهني ؟ 
ومـاذا عمّـا لا يشـبهني؟ أليـس له الحق بالقـول والخطاب؟ ما 
دام لا يقتلنـي ولا يسـحقني ولا يتوعدنـي ولا يقصينـي .. إذن 
إنها ثقافة الاختلاف التي بات علينا كسـوريين ومن في حكمهم 
أن نبـدأ بالتـدرب علـى اسـتيعابها.. مـا لا يتوافق معـي ما دام 
سـلميا مثلي لا يستحق أن أسـقطه، أخوّنه، أنزع عنه الشرعية 
وأحيلـه دريئة لرفضي. ما يحصـل اليوم أنه تدريب على ما هو 

آت برسم الجميع.
 أدونيـس طالـب بإعـادة الكلمـة للشـعب لـم ينكـر ذلـك ولم 
يتحايل بل تكلم بلغة تخص المرسـل فحتى أهالي الشهداء الذين 

زاروه خاطبوه بـ (السيد الرئيس) حين وجهوا الكلام اليه. 
 وهـو يعرف تماما كما يعرف الكثيـرون أنه في اللحظة التي 
تعود الشـرعية فيها للشعب يسقط النظام. يعني بالنتيجة هو 

يلتقي مع خطاب الشارع الثائر دون أن يستخدم  نفس اللغة.
 وفـي الآخر أعتقد أننا كسـوريين، ليس مهمـا من يحكمنا بل 

كيف يحكمنا..
فـلا قتـل الناطـور يعنينا، إنما عنب سـورية الـذي يمكن أن 

يكون زبيبا للمؤمنين، ونبيذا للملحدين ودبسا للجميع.

٭ كاتب من سورية  

أدونيس لا يمكن أن يكون برهان غليون!

التطورات السياسية في السودان 
المعاصر 1953 ـ 2009

دراسة تاريخية وثائقية
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب «التطورات 
السياســية فــي الســودان المعاصــر 1953 ـ 2009: دراســة 
تاريخية وثائقية» ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراه (96) 

للدكتور سرحان غلام حسين العباسي.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

التطــورات  مركّــزة  أكاديميــة  بعنايــة  المؤلــف  «رصــد 
العســكرية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 
الســودان المعاصــر مــن العــام 1953 حتــى 2009، مضيئــاً 
مشاهد الحراك والاحتجاج والصراع، في مختلف محاوره 

وأطرافه وقواه المحلية والخارجية.
واســتخلص جملة من الحقائــق والاســتنتاجات، ذات 
الأهميــة البالغــة، من أبرزها: (1) ســعي بريطانيــا الى فك 
الروابط القوميــة والتاريخية بين مصر والســودان، ودعم 
التيــارات الانعزاليــة. (2) الصــراع بــين دعــاة الدســتور 
العصــري والعقلية التقليدية. (3) تعطش الجيش للســلطة 
السياســية، ومــا نتج مــن ذلك مــن قمــع ودكتاتورية. (4) 
ثورة 1964 التي عكســت الغضب الجماهيــري، وما أعقبها 
مــن إجهاض، وعودة الصراع السياســي وتكرر الانقلابات 
العســكرية. (5) اســتمرار الحــرب في الجنــوب وأثره في 
اســتنزاف موارد السودان. (6) التدخل الخارجي الأجنبي 
في جنوب الســودان. (7) تدويل أزمة دارفور، وما تتحمله 
الحكومــات الســودانية منذ الاســتقلال من مســؤولية في 
هذه الأزمة، وكذلك قوى المعارضة الســودانية والجماعات 

المسلحة ذات الأجندة الخارجية.
لقد ارتكز المؤلف في عمله، هذا، على قائمة مراجع غنية، 
متخصصة بالواقع الســوداني، إضافة الى ما اســتمده من 
مذكرات لعدد وافر من الزعامات الســودانية، التي شاركت 
فــي صنع الأحــداث، أو كانت قريبة منها، ومــا توفّر له من 

وثائق خاصة بالسودان، منشورة، وأخرى غير منشورة.
يقــع الكتــاب فــي 430 صفحــة، وثمنــه 18 دولاراً أو ما 

يعادلها.

الفرنكوفونية: أيديولوجيا، سياسات، 
تحدٍّ ثقافي ـ لغوي

بيــروت ـ «القــدس العربي»: يضــم هذا الكتاب دراســة 
وتعقيبــات ومداخلات الحلقة النقاشــية التي عقدها مركز 
دراســات الوحــدة العربية، وارتكــزت على ورقة رئيســية 
احاطت بالفرنكوفونية بما تمثله من أيديولوجيا وسياسات 

وتحدّ ثقافي.
كما أشــارت الورقة الى التأثيرات الســلبية لهذه الأبعاد 
فــي النطاق العربــي عامة، وأقطار المغــرب خاصة. وبدا أن 
الورقــة حرصــت على وجوب وعــي الفارق بين الفرنســية 
كلغة وثقافــة والفرنكوفونية كأيديولوجيا. وتُولي الورقة، 

علاوة على ذلك، أهمية خاصة لتاريخ الاستعمار الفرنسي، 
وكيفيــة محاولــة الدولــة الفرنســية تجــاوز تدهــور هــذا 
الاستعمار، فانحساره نهائياً، عبر الفرنكوفونية كمؤسسة 
وشبكة مفاهيم ونشــاطات. وتركّز الورقة في هذا السياق 
علــى التداعيــات الســلبية لهــذه الاســتراتيجيا الجديــدة، 
خاصــة في المغرب العربــي، ومقاومة بلدانــه ومثقفيه عبر 

تعميق المشاعر الوطنية، وتبنّي سياسات التعريب.
وكشــفت التعقيبــات عــن: (1) تحديــدٍ أكثــر وضوحــاً 
بين الفرنســية كلغــة وثقافــة والفرنكوفونيــة، باعتبار أن 
لهــذه الأخيرة أبعــاداً أيديولوجيا ســلطوية. (2) النظر الى 
الفرنكوفونيــة لا كايديولوجيــا بــل كموقــع لـ «حــوار بين 

الحضارات».
ودلّــت المناقشــات والمداخــلات علــى أن الفرنكوفونية 
كمؤسســة وخطاب ثقافــي ما تزال تثيــر الكثير من الجدل 
والأخــذ والرد، وتحتاج الى المتابعة الدائمة، لما لها من تأثير 

في المسارين الثقافيين العالمي والعربي.
يقــع الكتاب فــي 120 صفحــة، وثمنــه 6 دولارات أو ما 

يعادلها.

«كلمة» يصدر كتاب «مواطن الحداثة» 
 ابوظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من  جمال المجايدة:
أصــدر مشــروع «كلمــة» التابع لهيئــة أبوظبــي للثقافة 
والتراث كتابــاً جديداً بعنــوان «مواطن الحداثــة.. مقالات 
في صحوة دراســات التابع» للمؤلف ديبيش شاكرابرتي، 
والــذي قــام بنقلــه للعربيــة المترجــم د. مجيــب الرحمان. 
كيــف يفكــر مثقفو العالــم الثالــث بالمصاعب التــي تواجه 
الحداثة في بلدانهم؟ وما المشــكلات المشتركة التي يقابلها 
الأنثروبولوجيون ومؤرخو ما بعد الحداثة في هذه البلدان؟ 
وهــل يمكن التوصل إلى حداثة ما بعــد كولونيالية تتخطى 

أخطاء حداثة ما بعد التنوير الأوروبي؟. 
كل هــذه الأســئلة وضعها مؤلــف الكتاب نصــب عينيه 
وهــو يبحث في تجربة العالم الثالث والحرب الطائفية التي 
اندلعت فيه، نتيجــة التعددية اللغويــة والدينية والثقافية، 
وبدءاً مــن اللحظات الأولى في نظــرة الكولونيالي الأبيض 
للعالــم الثالث، وصولاً إلــى العنف الطائفــي الذي يصوره 
المؤلف بوصفه مزيجاً من الإنســانية واللاإنســانية، يتابع 
المؤلف فكرة توطين الحداثــة، وإذ يتضح التفاوت الصارخ 
بين التابع، أي الإنسان البسيط المهمش في رؤيته التقليدية، 
والمثقف الذي يتبنى رؤية التنوير الأوروبي المتعالي، يقترح 
المؤلــف على قرائــه حداثة مغايرة، تحتــرم التقاليد المحلية، 
وتتأصــل فيهــا، وتنفتــح على الرؤيــة الإنســانية، ولا تقع 
أسيرة أحضان التنوير الأوروبي، تلك التي يسميها «حداثة 

ما بعد الاستعمار». 
مؤلــف الكتــاب ديبيــش شــاكرابرتي أســتاذ التاريــخ 
واللغات والحضارات في شــرق آسيا في جامعة شيكاغو، 
من أعمالــه: «إعادة التفكير بتاريخ الطبقــة العاملة: البنغال 
1890-1994 «، «ترييف أوروبا: الفكر ما بعد الاســتعماري 
والاختلاف التاريخي». أما مترجــم الكتاب الدكتور مجيب 
الرحمان أســتاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها في 
جامعــة جواهــر لال نهرو-نيودلهــي، حاصــل على درجة 
الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من الجامعة نفسها، قام 
بتحقيق كتاب حول «أثر اللغة الإنجليزية على الأساليب في 

الصحافة العربية».

زيارة ليلية إلى دمشق
قصّي اللبدي ٭

السودا في السياسية التطورات
اصدارات

لا شيء فيّ.
خرجتُ من جسدي مساء، مثل ضوء يعبر 

الشباك
لم أطلبك في النسيان،

كنت بعيدة جدا،
ولكني أردت السير أبعد.

٭ ٭ ٭
جبتُ، مثل الطير، أمكنة مخلعة النوافذ،

لا ظلال لأهلها
وسمعت أصواتا معذبة، ترجّ الليل،

ثم تسيل متعبة على الجدران والأدراج،
لم أعرف لماذا.

٭ ٭ ٭
قالت امرأة: لماذا جئت؟

قلت: أنا هنا في الحلم. لا يختار إنسان

مكان الحلم.
قالت: عد إذن من حيث جئت.

رأيت طفلا ينثر القمصان بين منازل
الجيران.

«فلتعط الظهيرة ظهرك». التفتت إليّ، وقالت:
«ابني اجتاز عاما عاشرا لكنه ما زال طفلا..

يا إلهي احفظه من عاداته».
فضحكت من عبث يسلّي فكرة.

٭ ٭ ٭
وأنا مزاج القهوة السوداء،

تضحكني الحياة، إذا نظرت إلى زواياها
البعيدة من مكان مستوٍ.

وأنا الغريب.. كأنني لا وجه لي،
أبكي كطفل حين تكتشف الفراشة ما وراء

جناحها.
٭ ٭ ٭

فكرت في نفسي:

لأذهبْ في اتجاه الضوء.
كان هناك شيء غير مرئيّ تماما

فاقتربتُ..
رأيتُ وجهي ناقصا عينيّ، أو صوتي

ولم أعرف لماذا..
فاستدرتُ

وعدتُ ملهوفا عليّ، وخائفا

وسمعتُ صوت رصاصة خلفي، فقلت:
لعلّ شيئا ما سقط..

٭ ٭ ٭
لا شيء فيّ، فهذه عيناي، لوني مثلما هو.

كلّ شيء فيّ مكتمل،
ولم أخسر سوى حلم فقط..

٭ شاعر من الاردن

أدونيس
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 تداعيات تداعيات
لا أمل بهؤلاء المثقفين!

خولة دنيا ٭
■ لم يعد هناك ما يحتاج إلى النقاش في سورية اليوم. الأمور لم تعد 

ملتبسة، والمواقف لم يعد من مجال لتأجيلها أكثر من ذلك.
فبعد ثلاثة أشهر من انتفاضة الشعب السوري، هل هناك ما هو ملتبس 

بالنسبة للمثقفين؟
الملتبس هو أنتم، بمواقفكم الملتبسة، وبخوفكم الملتبس، وبحججكم الملتبسة 

كذلك.
فمن موقف لننتظر ونرَ، إلى موقف لنرَ جدية النظام لتطبيق الإصلاحات، إلى 

موقف نعم يوجد سلفيون، إلى موقف الخوف على سورية من حركة شعب 
بدون قيادات، إلى موقف لن أشارك في مظاهرة تخرج من جامع، إلى موقف 
الوقوف على الرصيف ومراقبة ما يجري، إلى موقف لن أسمح للعرعور بأن 

يقود البلد....
والسلسلة تزيد وتزيد لتبرر عدم اندماج المثقفين بحركة الشارع التي طالما 

دعوا إليها ونظروا بضرورتها، كما نظروا بضرورة التغيير ، ودور الشعوب 
في الحراك، وكأن حراكهم في السابق لم يكن لينجح بسبب اعتكاف الشعب 

وعدم تبنيه لقضيتهم العادلة بتغيير النظام!!
 وإن كنت في السابق وجهت دعوة للمثقفين أن (شاركوا في التغيير كي 

يشبهكم هذا التغيير)، أشعر اليوم بفقدان الأمل منهم كلياً، ولا أجد عذراً لهم 
في هذا الخوف والارتباك سوى العجز الطبيعي للمثقف عن اللحاق بحركة 

الشارع.
لماذا اليوم يبدو المثقف السوري مرتبكاً ومتنصلاً من حراك الشعب؟ هل 
اكتشف فجأة أن الصورة الرومانسية عن الثورة والشعب التي قرأ عنها 

كثيراً في أدبيات الثورات، تختلف كثيراً عن الشارع الذي يراه اليوم أمام 
عينيه؟

نعم فالشعب ليس صورة رومانسية لامرأة تشهر صدرها وترفع يدها 
بالراية في وجه الظلم بينما الشعب يندفع باتجاه القصر، كما صورها فنانو 

القرن الثامن عشر عن الثورة الفرنسية، وليست ذلك العامل الذي يشهر 
إصبعه في وجه المشاهد ليقول له هل شاركت أنت؟ كما صورتها أدبيات 

الحزب الشيوعي السوفييتي في لوحات ملأت الجدران خلال العقود 
الماضية.

الثورة اليوم تشبه أبناء هذا الشعب بكل ما فيه من بلاوٍ  ونواقص قد لا 
تعجبكم، فلا داعي لإيجاد مبررات عدم المشاركة فيها، ولا داعي لإيجاد 

مبررات للانتقاص منها ومن شعبيتها..
هي الثورة المعبرة عن الشعب السوري رغبتم في هذا أم لم ترغبوا، فإما أن 

تشاركوا في هذا الحراك، أو سيلفظكم الحراك بطريقة لا رجعة فيها..
 ما نراه اليوم هو سقوط أخلاقي مدو للمثقف السوري الذي يحسبها جيداً، 

وقد يكون تعود على حسابها جيداً خلال زمن القمع والاستبداد، واليوم 
حيث لا داعي للحسابات تراه يفلسف الحراك والثورة ويجد المبررات لعدم 

المشاركة. وهنا لا بد من التساؤل المشروع:
كيف يمكن القبول بالقتل من قبل نظام القمع والارهاب الذي كنت تناضل 

ضده خلال السنوات الماضية؟
وكيف يستريح ضميرك وأنت تحصي ما تجاوز الـ 1500 شهيد، و13000 

معتقل و51 طفلاً  استشهدوا على يد النظام الأمني؟
كيف يرتاح ضميرك لمساندتك نظاماً لا مشكلة لديه بإرسال الطائرات 

والدبابات ضد المدن السورية بينما يرسل الشعب للحدود مع العدو كي يقتل 
بكل بساطة؟

كيف تبرر وقوفك مع نظام اعتقل طائفة بأكملها لمصالحه وللدفاع عن هذه 
المصالح، بحجة دفاع الأقليات عن وجودها؟

كيف تبرر وقوفك للدفاع عن النظام الأمني الذي قمعك لعشرات السنين، 
ويريد اليوم الاحتماء بطهارتك بوجه الشعب؟

 أسئلة كثيرة لا أجد لها جواباً سوى: إنه السقوط الأخلاقي للمثقف السوري 
المعارض في معادلة الثورة الحقيقية وهو ما أراه وجهاً آخر للخوف من 

مجريات ثورة ما فتئت تطالب بحدوثها وتنصلت منها حين قامت...
  (لا أظن أن هناك داعياً للتنويه إلى أنني لا اشمل  جميع المثقفين المعارضين 

هنا، لأن هناك منهم من لم يفكر مرتين عندما اختار الوقوف إلى جانب 
الشعب وثورته)....

٭  كاتبة من سورية

الفيلم الإسرائيلي «مدير شؤون العاملين»:

كيف تصنع فيلما سياسيا بارعا دون أن تتحدث في السياسة؟
■ تبدو قضية السـينما الإسـرائيلية بالنسبة لنا 
دائمـا قضية شـائكة، إذ نتجاهلها فـي الأغلب الأعم 
بتصـور أن ذلك يعكس رفضنا لها، وموقفا سياسـيا 
يقف ضد إسـرائيل وما تمثله ومـا يمثلها. لكن أليس 
مـن الأجـدى أن نطـرح تصـورا بديـلا، أعتقـد أنـه 
التصـور الأنضـج في التعامـل مع الحيـاة؟ إنك لكي 
تتعامـل مـع مـرض السـرطان فـإن عليـك أن تعرف 
طبيعتـه وحجمه وقـدر انتشـاره، وهـذه المعرفة لا 
تعنـي القبـول به والاستسـلام لـه، وإنما تسـاعدك 
علـى مقاومتـه. كذلك إسـرائيل، فما أتصـوره موقفا 
صحيحـا هو معرفة أكبـر وأعمق بها ومـا تنتجه في 
كل المجـالات، وأن «تعـرف» لا يعني أنـك «تعترف»، 
وعندمـا تعـي قدر الخطـر في وجـود إسـرائيل فإن 
هـذا لا يعني أنـك تقول أن هـذا الوجود شـرعي، بل 
ربما كان الخطوة الأولى فـي الاتجاه الصحيح نحو 

مقاومة هذا الخطر.
مشـكلتنا في الفترة الأخيرة أننـا أصبحنا نكتفي 
بأنفسـنا، نتحـدث فـي قضايانـا كأننا نتحـدث إلى 
ذواتنـا، أو إلـى الذيـن يعرفـون بالفعل مـا نتحدث 
عنـه، بينما إسـرائيل تدرك تمامـا أنها تتحـدث إلى 
العالم، المتعاطف معها بالفعل أو ذلك الذي تريده أن 
يزداد تعاطفا. كنت منذ شـهور قـد تناولت على هذه 
الصفحـة الفيلم المصـري «أولاد العم»، وأشـرت إلى 
أنـه يحول قضيـة الصراع إلى فيلم «أكشـن» رديء، 
يفتـرض أن المتفـرج سـوف يقف إلى صـف «البطل» 
لأنه كـريم عبد العزيز، الذي يمثـل ضابط المخابرات 
المصري، إنه يذهب إلى تل أبيب لإنقاذ امرأة مصرية 
مـن براثـن ضابـط مخابـرات إسـرائيلي، ودون أن 
أكمـل لك الحبكة لا بـد أنك تعرف كيـف يمكن لصانع 

فيلم مصري أن يمضي فيها.
حاولـت أن أبحـث في ذاكرتـي عن فيلـم مصري 
واحد يخاطب الجمهور في العالم حول هذه القضية 
فلم أجـد، وعلى العكس تماما هناك عشـرات الأفلام 
الإسـرائيلية التـي تنقـل وجهـة نظرهم بقـدر هائل 
مـن البراعـة التـي لا يمكن إنكارهـا. هذا مـا تأكد لي 
مرة أخرى عندما شـاهدت الفيلم الإسـرائيلي «مدير 
شـؤون العاملين» أو «مدير الموارد البشـرية»، الذي 
تقدمت به إسـرائيل في مسـابقة هذا العام لأوسـكار 
أفضل فيلم أجنبي، ورغـم أنه لم ينجح في الوصول 
إلـى التصفيـات النهائيـة، فإنه نجح علـى الأقل في 
توصيـل رسـالته التي سـوف نتوقـف عندهـا هنا. 
أذكـرك فقـط فـي البدايـة أن مخرجـه هـو عيـران 
ريكليـس، الـذي نجـح مـن قبل فـي أن يقـدم فيلمين 
بالغي التأثير، الأول هو «العروس السورية» (2004) 
عن زواج شـابة درزية على الجانب الإسـرائيلي من 
الحـدود مع سـورية، من شـاب على الجانـب الآخر، 
ليرسـم الفيلم صورة للعلاقات الإنسانية المتشابكة 
بـين كل الأطـراف، بمـن فيهـم الطـرف الإسـرائيلي 
المتمثل هنا فـي ضابط الحدود. أما الفيلم الثاني فهو 
«شجر الليمون» (2008) عن المرأة الفلسطينية التي 
تملـك حديقة لأشـجار الليمون، مهـددة بالإزالة بعد 
إقامـة وزير إسـرائيلي بجوارها، ولا يقـف  معها في 
هذه المعركة سـوى امرأة إسـرائيلية هـي زوجة هذا 

الوزير!!
البعـد السياسـي فـي هذيـن  أنـت تـرى أن  هـا 
الفيلمـين يتواريـان فـي الخلفيـة، أو يتـم التعبيـر 
عنهما بشـكل رمزي خافت، وهو أمـر يميز الكثير من 
الأفلام الإسـرائيلية المعاصرة، فهي لا تجنح أبدا إلى 
الخطابـة التي كانـت تميز هـذه الأفلام حتـى بداية 
الثمانينيـات، حـين كان البطـل الإسـرائيلي تنويعا 
على شـخصية «الكاوبوي»، بل علـى العكس تماما، 
لقد أصبح هذا البطل الآن يعاني من أزمة «وجودية» 
يجـد حلها فـي قتل العربي!! بل إن هـذا العربي ذاته 
يختفـي، ليصبح فـي الخلفيـة خطرا بلا وجـه لكنه 
يظـل جاثما على الحبكـة طوال الوقـت، إنه موجود 
وغيـر موجود، والأفضل ـ كمـا توحي هذه الأفلام - 
ألا يكون موجودا حتى لا تتأزم الأمور كما تراها على 

الشاشة!!
ليـس فـي فيلـم «مديـر شـؤون العاملـين» عربي 
واحـد، ومـع ذلك فإنـه موجود طـوال الوقـت!! تلك 
هي النظرة الفنية والسياسية البارعة التي يتخذها 

الفيلم كاستراتيجية له، ولتتأمل معي خط «التيمة» 
الرئيسية للفيلم: امرأة مهاجرة من بلد ما في أوروبا 
الشرقية، لا يحددها الفيلم وإن كانت هناك تلميحات 
إلى أنها رومانيا، هذه المرأة تحمل درجة في الهندسة 
لكن الظروف القاسـية تدفع بها للعمل في إسـرائيل 
كعاملـة للنظافة. إنـك لن ترى هذه المـرأة أبدا إلا في 
لمحـات خاطفة للقطـات صورها ابنها لهـا في الماضي 
علـى هاتفه المحمول، لكن حضورهـا هنا يصبح جثة 
بعد مصرعها في حادث «إرهابي» في مدينة القدس، 
ويكـون علـى بطل الفيلـم أن يحمل هـذه الجثة على 
عاتقه ـ بالمعنى المجازي أحيانا، لكن بالمعنى الحرفي 
أيضـا أحيانـا أخـرى ـ لأن هنـاك «التزامـا أخلاقيا» 

يدفعه إلى ذلك.
قبـل أن أمضـي معـك فـي تفاصيـل الفيلم سـوف 
أتوقف بك قليلا عند هذه «التيمة»: إن الفيلم لا يعنيه 
من بين كل الخطوط إلا هذه الجملة الأخيرة، الالتزام 
الأخلاقـي الذي تتحمله إسـرائيل عن طيـب خاطر، 
إسـرائيل التي تتجسـد في بطل تسـيل منه المشاعر 
الإنسانية (والدموع أحيانا) في كل لحظة تجاه حتى 
مـن لم يعرفهـم من قبل،  مثل هذه المرأة «المسـيحية» 
المهاجرة، وتجـاه أهلها الذين يراهـم ويرونه للمرة 
الأولـى فتجمعـه بهم أواصر بشـرية هي من سـمات 
المتحضريـن. مـن جانب آخـر فإن الفيلم لا يتسـاءل 
بالطبـع لحظة واحدة عن هـؤلاء «الوحوش» الذين 
قاموا بالعمل «الإرهابي» ودوافعهم وقضيتهم، وهو 
بهم عن المتفرج كبشر، ووجودهم يُختزل  بالتالي يغيِّ
فـي خطر الموت الذي يهـدد الجميع في أية لحظة، كل 

ذلك والفيلم لم يتحدث في السياسة!!
بلقطـات  العاملـين»  شـؤون  «مديـر  فيلـم  يبـدأ 
تسـجيلية لمصنـع خبـز تبدو كأنهـا إعـلان رائع عن 
الخبز الإسرائيلي (!!)، ونرى البطل (مارك إيفانير) 
مسـتعدا لمغادرة المصنـع بعد انتهاء عمله، وسـوف 
تلاحظ على الفور أن هنـاك حزنا خفيا يختفي وراء 
قسـمات وجهه، وهو ما سـوف يتأكد بعد ذلك عندما 
نعلم أنه بعد انتهاء حياته العسكرية، وبداية حياته 
المدنية، لم ينجح كثيرا في زواجه بسـبب تفانيه في 
عملـه، وهو دائمـا يلقى اللـوم من زوجته السـابقة 
علـى عـدم حرصـه علـى الرعايـة الكاملـة لابنتهمـا 
طالبـة «الباليـه». هـذا البطـل الممزق سـوف يفاجأ 
بمزيد مـن الأعباء، فالأرملة العجـوز صاحبة مصنع 
الخبز (جيلا ألماجور، إحدى الممثلات المخضرمات في 
إسـرائيل) تسـتدعيه لأن هناك مهمة عاجلة تتطلب 
تدخلـه: بسـبب حـادث «إرهابـي» وقع منـذ أيام تم 
العثـور على جثة لم يتعرف عليها أحد، ووضعت في 
شف أنها امرأة تدعى يوليا تعمل  ُـ المشـرحة حتى اكت
في مصنع الخبز بفضل «قسيمة» مرتبها التي وجدت 
مع الجثة. الآن سوف يجد مصنع الخبز نفسه مهددا 
بالتشـهير لإهماله تغيب موظفـة تنتمي إليه، ومهمة 

البطل هي أن يعالج هذا الأمر كله.

عـدا  (فيمـا  الشـخصيات  أن  تلاحـظ  أن  أرجـو 
الجثـة!) لا تحمل أسـماء، إنها في الحقيقـة رموز إن 
تأملت ما بين السـطور، وفي حوار حميم بين صاحبة 
مصنع الخبز والبطل تدرك أن «الأرملة العجوز» تمثل 
إسـرائيل ذاتهـا. إنها «الوطـن» وهي بنـص كلماتها 
مدينة للبطل على كل تضحياته من أجلها، لكنه مدين 
لها أيضا بأنها جعلت له كيانا، وحتى لو كان يشتاق 
أحيانـا للهروب إلى حياة أكثر حرية، فهو مرتبط بها 
كمـا أنها مرتبطة بـه إلى الأبد. من جانـب آخر هناك 
ذلك الالتـزام الأخلاقي تجاه «الجثـة»، وأنت تعرف 
كيـف أن إسـرائيل لا تتوقف عن التفـاوض من أجل 
«رفـات» ضحاياهـا (قـارن ذلـك للأسـف بمـا تفعله 
بعـض الأنظمـة العربية تجـاه شـهدائها)، فالطرف 
الـذي يهدد المصنـع بالفضيحة هـو صحافي (غوري 
ألفي) يتسم بالعدوانية ويطلقون عليه «ابن عُرْس» 
(أو «العِرْسـة» فـي العاميـة المصريـة)، فهـو يطارد 
البطل ويتهمـه بالقصور، ويخبره بأنـه ليس مهتما 
بالجثـة في حـد ذاتهـا، فرسـالته إلى الأحيـاء، بأن 

إسرائيل لن تتخلى عنهم حتى لو لقوا مصرعهم.
يحاول البطل أن يفك الخيوط المتشـابكة في هذه 
القضية، والسـؤال الذي يبدأ به: كيف لم يدرك وهو 
مديـر شـؤون العاملين تغيـب المرأة المهاجـرة طوال 
هذه الأيـام؟ تأتي الإجابة على لسـان رئيس وردية 
الليـل، لقـد قرروا الاسـتغناء عـن العمالـة الزائدة، 
ومنها هذه المرأة، التي أشـفق عليهـا رئيس الوردية 
فأبقاها في كشـوف المرتبات حتى تجد عملا مناسبا، 
وفـي الحقيقة أنه وقع في غرامها كأنها ملاك هبط من 
السـماء. الكل إذن تصرف على نحو أخلاقي، وليس 
هنـاك شـبهة إهمـال أو ازدراء للبشـر. يذهب البطل 
إلـى حي اليهود في القدس حيـث كانت تقيم يوليانا 
باسم «روث»، في غرفة هي أشبه بالدير الذي يوحي 
بالطمأنينة، ثم يذهب إلى الدير المسيحي في المدينة، 
باحثا عن مدفن يؤوي الجثة المسكينة، وحيث يقابل 
راهبة (سـيلينا دوري) تتحـدث بدورها عن يوليانا 
بإنسانية بالغة، لكن الوقت يكون قد تأخر، فقد نشر 
الصحافي اتهامـا بالتقصير للمصنع ومدير شـؤون 
العاملين فيه، وليس هناك سـوى حل واحد تقترحه 
«الأرملة»: أن يذهب البطل بالجثة إلى وطنها (كلمتا 

الوطن والبيت هما في العبرية كلمة واحدة).
في معظم مقالاتي عن الأفلام أحاول ألا أكشف عن 
كامل حبكتها، حتى أترك للقارئ مسـاحة للاستمتاع 
عندما يشاهد الفيلم بنفسه، لكن لا حل هنا سوى أن 
أمضـي معك في بقية الفيلم حتى نحاول معا أن نفهم 
مزيـدا من الأبعاد السياسـية فيه. لقـد قالت الراهبة 
في مشهد الدير السابق أن يوليانا قد وجدت ضالتها 
في مدينة القدس، رغم أن «الأمر معقد هنا لكنه يشبع 
الـروح». غيـر أن البطـل مضطـر لأن يبـدأ رحلـة لم 
يخطط لها لإعادة الجثة إلى الوطن، مع مبلغ من المال 
يمثل تعزية من «الأرملة» لأهل الضحية. وإذا كان هذا 

الفيلم يتسـم بغلالة من الحزن الجاد في الجو العام 
له، فإن الخط الرئيسي فيه يذكرني بفيلم إسرائيلي 
آخر لكنه هذه المرة يتسـم بخفة الظل، هو «شعرية» 
(2007) من إخراج إيليت ميناحمي، و» شـعرية» هو 
الاسـم الذي تعطيه بطلات الفيلم لطفل صيني قامت 
السـلطات على غير موعد بترحيـل أمه المهاجرة غير 
الشرعية، ليصبح الفيلم كله رحلة لإعادة الطفل إلى 
الأم في مغامرات طريفة. إنك لا تملك إلا أن تتسـاءل: 
كيف لإسـرائيل أن تصبح هي البطلة الدائمة لإعادة 
المشـتتين إلـى ديارهـم، وهي التـي تنكر علـى أبناء 
فلسـطين حق العودة؟! والإجابة يـا عزيزي القارئ 
تشـير إلـى وعيهـم بأهمية السـينما في بث رسـائل 

سياسية دون أن ينطقوا بكلمة سياسية واحدة!
يأخـذ البطل جثة الضحية فـي تابوت، ويصحبه 
الصحافـي الـذي ينطلق من روح شـكاكة سـاخرة، 
ليبـدآ رحلة طويلة في ذلك البلد من أوربا الشـرقية، 
حيـث يخيم الجليـد على كل شـيء، وتتلوى الطرق 
المتناثـرة، ويغـرق  الوعـرة والقـرى  عبـر الجبـال 
الجميـع فـي فقر مدقـع وعلاقـات إنسـانية متوترة. 
يتصـور البطـل أنـه قـد وجـد زوج المـرأة (بوجدان 
سـتانيوفيتش) لكـي يسـلمه جثتها، لكنه يكتشـف 
أنهمـا مطلقـان، فيبحـث عـن ابنهـا المراهـق المتمرد 
(نـواه سـيلفر) لكنه يدرك أنـه غير مؤهل لاسـتلام 
الجثـة لصغـر سـنه، فيقـرر أن يسـافر إلـى القريـة 
التـي تنتمي لها المرأة، وفـي الطريق يضطر مع رفاق 
الرحلـة إلى أن يبيت بضع ليال في مخبأ من الهجوم 
النووي تحت الأرض، وعندما تتعطل السـيارة التي 
تحملهـم يكمـل الرحلـة فـي مدرعـة عسـكرية، حتى 
يصل إلى القريـة حيث تقيم الجـدة العجوز (إيرينا 
بيتريسـكو) صاحبة الأخاديـد العميقة على الوجه. 
لكـن الجـدة ترجـو البطل أن يأخـذ الجثـة معه مرة 
أخرى إلى القدس حيث تستحق أن تدفن، في المدينة 

التي «تشبع الروح».
إنهـم، عزيـزي القـارئ، يتحدثـون عـن مدينـة 
القـدس، وليسـت هناك كلمـة واحدة عـن أصحابها 
الحقيقيـين. هل نلوم إسـرائيل على أنهـا تصنع مثل 
هذه الأفلام؟ لا أسـتطيع أن ألوم المعتدي وحده على 
عدوانه إذا كان من وقع عليه العدوان لا يفعل شيئا، 
وينتظـر من العالم أن يفهم قضيتـه دون أن يتحدث 
بكلمة واحدة مفهومة. وهنا سـوف أضطر آسـفا إلى 
أن أدخـل إلـى منطقـة شـائكة ملغومة، عـن صناعة 
السينما العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص. 
لا أدري إن كنا نتحدث حقا بلغة سينمائية متماسكة 
إذا كنـا والصحافـة  للنـاس،  وتسـتطيع الوصـول 
يحتفـي  العربـي  السـينمائي  والنقـد  السـينمائية 
ببعـض  التجـارب التـي تبـدو لنـا راقيـة، وهي في 
الحقيقة أقرب إلى الوليد المبتسر، لا فرق في ذلك بين 
تجـارب ما بعـد الحداثة التـي لم أتعاطـف معها ولم 
أفهمها أبدا مثل «يد إلهيـة» أو «الوقت المتبقي» لإيليا 

سـليمان، أو الملحميـة التـي تفتقد الإمسـاك بالخط 
الرئيسـي كما في «باب الشـمس» ليسري نصر الله، 
أو في الفيلم الجزائري المشترك هذا العام في مسابقة 
أفضـل فيلـم أجنبي فـي الأوسـكار «خارجـون على 
القانون» من إخراج رشـيد بو شـارب (ربما سـوف 
نتوقـف عند هذا الفيلم الأخير في مقال قادم)، أو في 
التغريب الذي يعشـقه يسـري نصر الله لكنه يفتقد 
أي قدر من النضج كما في «جنينة الأسماك»، أو حتى 
في رصانة «رسائل البحر» لداود عبد السيد، رصانة 
تبدو أقرب للترنم بصلاة خاصة بصانع الفيلم لكنها 

لا تهم أحدا غيره.
أن  العربيـة  الأفـلام  صنـاع  مـن  أطلـب  لا  إننـي 
يصنعـوا أفلاما مـن نوعيـة خاصة (سـوف يتصور 
البعـض أننـي أقصـد بهـا الأفـلام  ذات الرسـالة أو 
لمـاذا  أتسـاءل حقـا  لكننـي  السياسـي)،  المضمـون 
يبـدون كأنهم يقفون خارج تاريخهم؟! ولماذا يحتفي 
النقد السـينمائي العربي في مجملـه بهذه التجارب 
كأننا نتحدث إلى أنفسـنا فقـط؟ وأقارن ذلك بالفيلم 
الإسـرائيلي الذي لم يبلغ آفاقا سينمائية راقية لكنه 
يتـرك في المتفـرج أثـرا عميقا. أنظـر مثلا إلـى لقطة 
النهايـة وحاول أن تستشـف منها الرسـائل الخفية 
بين السـطور: البطل والصحافي الإسرائيليان، وقد 
أدركا أن مهمتهمـا واحدة، يدخـلان المدرعة ويغلقان 
غطاءهـا عليهما، فمهما تنازع الإسـرائيليون فلا حل 
أمامهم سـوى التوحد في هـذا «الوطن» المحصورين 
والمحاصريـن بداخله، وهما يحمـلان التابوت الذي 
يرمز إلى المسـؤولية الأخلاقية التـي لا يتنكران لها، 
بينمـا تمضي المدرعة ـ كأن القوة العسـكرية وحدها 
هـي القـادرة على إكمـال المهمة ـ نحو الشـمس التي 

تشرق من بعيد.
في فيلم ليسـت فيه وجوه تتسـم بالوسـامة من 
الممثلـين، ولا يمثـل فيه النجـوم المزيفـون دائما دور 
الولـد «الفِتِـك» أو البنـت سـاحرة الجمـال، ودون 
تنميـط فـي الأداء أو افتعـال الكوميديـا السـاذجة 
أو «الأكشـن» الأبلـه، وبإيقـاع بالغ الهـدوء وحبكة 
شـديدة البساطة، وباسـتخدام لأقصى ما في مواقع 
التصويـر الحقيقية مـن إمكانات دراميـة دون تعمد 
لأن تكون اللقطات سـياحية، تحدث فيلم إسرائيلي 
سياسـية  كلمـة  دون  السياسـة  عـن  تمامـا  عـادي 

مباشرة واحدة. 
هل تدري ما الذي سـوف يبقى فـي ذهن المتفرج، 
الـذي لا يعـرف عن القضية الفلسـطينية شـيئا؟ إن 
إسـرائيل هـي «مصنع الخبـز»، الذي يحملـه البطل 
أينمـا رحـل ليهديـه للجميـع، فـكأن إسـرائيل هـي 
صانعـة الحياة، وأنت تعلم جيـدا أنها تصنع الموت، 
لكن من يعلم ذلك غيري وغيرك يا عزيزي القارئ؟!!

٭ ناقد سينمائي من مصر
ahmedfilm@gmail.com

أحمد يوسف ٭

■ شــعر جميــل بقلبه يهبــط، وأطرافه تبــرد، عندما 
أدرك أنــه يوماً مــا، عندما يموت، ســيدفن بجانب أخيه 

عمر.
كان عمر قد مات قبل ثمانية أعوام، ولم يفتقده جميل 
أبــداً، بل لما علــم خبر موته، ذاك اليــوم عندما كان عمره 
ســبعة عشــر عاماً، تذكر بوضوح كيف تنفس الصعداء 

سراً.
لــم يكن عمر وغداً أكثر من جميــع الإخوة الكبار. نعم 
كان متســلطاً، نعــم كان يقمع جميل ويحبطه ويســخر 
منه، ولكنــه كان أيضاً يدافع عنه في وجه أولاد الحارة. 

كان أخاً كبيراً مثل كل الأخوة الكبار.
بغــض النظر، بدا بالغاً في الظلم لجميل فكرة أن عليه 
تحمل سلطة وقمع عمر من لحظة موته وإلى الأبد. عرف 
جميل عن هذه الجريمة التي سترتكب بحقه عندما سمع 
«الَحاجّة» تشــكو من عدم وجود مقبرة لعائلتها، وكيف 
أنهــا «ميتة قبل أن تموت» خوفــاً من أن تدفن مع غرباء. 
ولذا جعلت «الحاج» يشــتري 20 متــراً مربعاً في مقبرة 
ســحاب لتدفــن العائلة كلها معــاً. وكانــت قد وضعت 
ترتيب قبورهم واحداً واحداً في رســم متقن. وكان كما 

يلي:
في شــمال العشــرين متــراً مربعــاً كان قبــرا الحاج 
والحاجة متلاصقين. داخل المستطيلين وضعت كلمات 
(الحــاج) و(الحاجــة). ثــم تحتهمــا رســمت الزيتونة 
الموجــودة فعلاً في الأرض. على يمــين الزيتونة كان قبر 
عمر، ثم جميــل بجانبه. وعلى يســار الزيتونة كان قبرا 
الأخــوة الأصغر، رشــا وخالد. ثم كان هنــاك صف من 

المستطيلات لم توضع عليها أسماء بعد. ٭

«وهظول لنسوانكو  وولادكو».

مر جميــل بفترة عصيبة في إثــر المعلومات الجديدة. 
فهــو لا يريد أن يدفن أبــداً - يفضل حرق جثته أو رميها 
فــي البحر الميــت - ويخيفه أكثــر ما يخيفه أن جســده 
سيكون تحت تصرف أشخاص، ولن يكون هو أحدهم. 
ثــم  هل يتحتم عليه أن يتحمــل قرف أخيه إلى الأبد؟ هل 
سيســمع عن «كيف قلب على الدرج يوم الثلجة الكبيرة» 
إلــى الأبد؟ هل ســيضطر إلــى أن يشــرح - إلــى الأبد، 
أو علــى الأقل حتى يــوم البعث، حيث ســيحلق، حاملاً 
كتابــه بيمينــه، أبعــد ما يكــون عن أخيه - كيف ســمح 
لــذاك الصبــي البائع المتجــول بأن «يســتعير» دراجته؟ 
وســيضطر إلى أن يشــرح ويشرح ويشــرح، بلا نهاية، 

رافعاً صوته فوق قهقهات أخيه؟
اكتــأب عمــر. وبــدا لــه أن الطعــام فقد طعمــه، وأن 
الموســيٍقى فقدت عذوبتها، وأن الفتيات فقدن أنوثتهن. 
توقــف عن الذهاب إلــى الجامعة. «ما الفائــدة؟» فمهما 
فعل، ســتكون نهايته في قبر مظلم ضيــق، بجوار أخيه 

عمر.

يا لها من كارثة.

٭ (رسم الحاجة)

(بعد 5 سنوات على إدراك الكارثة)

ولكن الكوارث تحصل، وتســتمر الحياة. أليس كذلك 
يا جميل؟

- نعم، ولكن هذه كارثة أبدية. هل تفهم؟ أبدية! يعني 
إذا مرت الســنون وتفتتنا وتحللنا وباتت عظامنا كلساً 
فــي تربة خصبة، ونبتت شــجرة فوق قبرينا، ســنكون 
أنــا وعمر جزءاً من تلك الشــجرة، نوعاً من إعادة الخلق 
كما يؤمن البوذيون. وهل تريدني عندها، أن أكون ورقة 
شــجر، أو غصناً أو شيئاً من لحاء هذه الشجرة  بجانب 

عمر؟ أن أكون أنا وإياه جزءاً من منظومة واحدة؟
- كأنها شجرة عائلة أخرى.

- نعم. وأنا لا أريدها. ولا أريد أن أكون قرب عمر. ولا 
أريد أن أدفن، ولا أريد أن أموت.

فما الحــل إذن يا جميــل؟ ها هي الحاجــة قد ماتت، 
وأخــذت مكانهــا في خارطــة القبــور تماماً كمــا كانت 
تخطط. وها هو أبوك ســيموت قريبــاً، وأنت تعرف أنه 
لا يريد أن يدفن هناك، ولكنه على عكســك، يدرك أن هذه 
معركة خاســرة. وســيتم دفنه بالضبط في المكان الذي 

عينته الحاجة. ثم أتريد فعلاً أن ترفض طلباً للحاجة؟
- لا أعــرف لا أعــرف لا أعرف. ولا أريــد أن أفكر في 
هذه المواضيــع. رجاء لا تفتح معي الموضوع مرة أخرى. 
لقــد فكرت به بما فيه الكفاية. وأضعت الكثير من الوقت 

مكتئباً.
- ستتســاقط أنت وإخوانك لا محالة، وســتأخذون 
أمكنتكــم واحــداً واحــداً فــي التقســيم الــذي رســمته 
الحاجة. ســواء رغبت في ذلك أم لــم ترغب. وإذا كبّرت 
عقلك قليلاً، ســتجد أن هذه الفكرة ليســت بذاك السوء. 
فستســاعدك الحاجة أثناء اســتجوابك، وسيشــهد لك 
الحــاج بالبــر والتقوى (حتى لــو لم يكن هــذا صحيحاً 
تماماً) ويمكن أن تعيش أنت وعائلتك كما كنتم تعيشون 
هنــا في الحياة الدنيا، بل، وإذا لم تحصل هناك حوادث 
مبكرة، ســيصل أفراد عائلتك إلى العشــرين متراً مربعاً 
واحداً واحداً حسب الترتيب العمري، ومن ثم الزوجات 
والأحفاد تماماً كما تصل الزوجات والأحفاد في الدنيا؟ 

وهل تريد أن تحرم الحاجة من حفيد يا جميل؟
- وعندهــا، بعــد أن يكتمــل النصاب ويلتم الشــمل، 
يأتــي يوم البعث، ونرحل كلنا معاً. كما تمنيت أنا دوماً، 

أن نرحل  معاً إلى كندا.
- بالضبط. كلكم معاً، إلى كندا.

كثيراً ما تكون أشــد الأمور وقعاً علينا هي اســتنتاج 
ما غافلنا لســنوات، أو مجرد فكرة. وهكذا كان الأمر مع 
جميــل، فهذه الصورة في ذهنه. هو راقد إلى أبد الآبدين 

بجوار أخيه عمر، لا عمل ولاتســلية لهمــا إلى بعضهما 
بعضاً، كانت كفيلة بأن تجعــل حياته اليومية جحيماً. 

كان لا بد أن يجد حلاً .
يصــفّ جميــل ســيارته ويترجــل منها. يصــل إلى 
العشــرين متــراً مربعــاً ويقف علــى طرفهــا الجنوبي. 
يتأهب كأنه سيدخل بيتاً. ينظر إلى البقعة المهذبة. يرى 
قبر أمه وأباه، وقبر عمر. باقي الصف خالٍِ والحمد الله  
ســوى قبر واحد في الصف الثالث، قبر ابن أخيه خالد. 
ضحية حــادث مبكــر، زيارة ليســت بموعدهــا من ذاك 

الوغد، الموت.
دخل جميل بيــت العائلة الجديد. تذكــر أصوات أمه 
وأبيــه وأخيــه. تخيــل  نوع الحديــث الذي يــدور بينهم 
الآن. اشــتاق إلى الحاجــة، وإلى الحــاج، وتغاضى عن 
التفكيــر بعمــر. نظر إلى يــده بعروقها النافــرة، عصاه، 
ســيارته، ابنه، ونظر إلى شــجرة الزيتون، ثم تذكر أنها 
ليست مصيبة. كل ما عليه فعله هو إحداث تعديل بسيط 
علــى مخطط بيت العائلة. تعديــل جديد على غرفته. أمر 
بســيط لا يتعدى طلبه من الحاج قبل ســنوات عديدة أن 
يضع له شــباكاً غربيــاً في غرفته في بيتهــم الجديد. لم 
يعترض الحاج وقتهــا، ولن تعترض الحاجة الآن. دخل 
إلــى الرقعة ووقف فوق قبر عمر. وضع الضوء الخافت 
بجانب قبــر أخيه وركزه فوق طوب وقــف متأهباً. عاد 

إلى سيارته وأخرج معوله وبدأ يحفر.
كان الجــو بــارداً وكانت ليلــة معتمــةً  وحلقت طيور 
غريبــة لــم يتمكن مــن تصنيفهــا وتطاير وشــاحه على 
وجهــه. لم يقف ليفكر أو يحســب بل بــدأ بالحفر. حفر 
بحركات قوية وسريعة وما كانت إلا دقائق حتى أصبح 
على عمق حوالي نصف متر. انســاب على جســمه عرق 
بارد ولفحته الريــاح في جبينه. اســتمر بالحفر، وهنا، 
وللمرة الأولى من أعــوام عديدة، رأى عمر. هبطت درجة 
حرارتــه وشــعر أن قلبه قد توقف للحظة ولكنه اســتمر 
دون تــردد. كان تصميمه عظيماً وإرادتــه أقوى من كل 

رادع. فعدم قيامــه بمهمته هذه يعنــي عذاباً أبدياً لا 
يســتحقه. حفر وحفــر وبدأ عمر يظهر أكثر شــيئاً 
فشــيئاً. اســتمر بالحفر دون أن ينظر مليــاً. كأنه 
فــي مكان آخر، وكأن ميكانيكية جســده لا تمت له 
بصلة. مجرد عظام وعضلات وأربطة وأوتار تلبي 

زراً ما على لوحة تحكم.
ظهــر عمــر بأكملــه الآن. وقفــت آلــة العضلات 

والعظام والأربطة. نظر جميل إلى بقايا عمر أسفله، 
وشــعر بالرعب. فلقد كانت قدم عمــر، تداعب قدمه، 

وكان وجه عمر يضحك.
- ليش بتضحك؟

- من كل عقلك بدك تنقلني؟
- آه. زي مــا خليــت أبــوي يغير غرفنــا وإحنا 

صغار.
- بس هالمــرة الحاج ما وافقلــك. أخذت إذنه؟ 

إذا أخذت إذنه أنا هسه بحمل حالي وبروح.
- خلص اسكت!

- هلأ بصحّي الحاج وبسأله.
-لأ!

- يا حاج!
- ولك اسكت، اسكت!

- يا حاج! تعا شوف جميل شو بده يسوي.
- اسكت!

وهبط جميل على ركبتيه محاولاً أن يصل إلى فم عمر 
لإسكاته، ولكنه لم يستطع، فمد جذعه ولكنه لم يستطع 
أيضــاً. فما كان منه إلا أن هبط بأكمله على جســد أخيه 
ووضع يديه على وجهه لإسكاته. هكذا تمدد جميل على 
عمر كأنهما عشــيقان. كان عمــر يضحك وجميل يصرخ 
محــاولاً تغطية فــم عمر. ضم عمر جميــل وأخذ يضحك 

أكثر ويقول عابثاً - فوق صرخات جميل:
أخوي حبيبي. أخوي حبيبي.

وأخــذ جميــل يتخبط بــين ذراعــي عمــر العظميتين 
العاريتين ولم يســتطع الهروب. أخذ يتخبط ولكن أخاه 
الأكبر كان أقوى وكان مســيطراً. ركل ورفس ودفع عمر 
لكــن لا محالة. أحكم عمر القبضة عليه، وتعانق الأخوان 
وحضنا بعضهما بعضاً. انهار جميل وبدأ بالبكاء. أخذ 
يشــهق بصوت مرتفع ويبكي بمــرارة. تغيرت نبرة عمر 

تْ سخرية. وأخذت يده تمهد شعر جميل: ّـ وقل

أخوي حبيبي.

طلع الفجر، وجاء العامل في المقبرة ليكمل العمل على 
بناء صغيــر فوجد الضوء على الطــوب والقبر المنبوش 

ووجد شاباً ميتاً وفّر عليه من العمل الكثير.
  

٭ كاتب من الاردن يقيم في لندن

الطائع الحداوي  

عن «ذاكرة الماء والتراب»
■ تشكل نصوص هذا الكتاب ومحكياته 
عز المحصل مما بقي فـي حوزتنا من كتابات 
صفحـات  فـي  مبثوثـة  متنوعـة  إبداعيـة 
الجرائـد وملاحقهـا الثقافيـة، ومنثورة في 
المجـلات المغربيـة والعربيـة. فما اسـتطعنا 
حفظه في هذه الضفيرة اللطيفة تمتزج فيه 
الأنواع الأدبية وتتداخل الأسـاليب القولية 
سـرد  مـن  المختلفـة:  وصورهـا  بطبائعهـا 
قصصي، وحوار وسـؤال، ووصـف رحلي، 
ولغـة شـعرية، وبلاغة التلميح والإشـارة، 
والشـخوص  والأمكنـة،  الأزمنـة  وعنـاق 
الحقيقية والمتخيلة، ومديح الأحبة وإخوان 
الصفا وخلان الوفا بذكر مناقبهم والإشادة 
بصفاتهـم وتجلـت أعمالهم بعـد أن ارتفعت 
آلـة القول إلـى أعلـى مراتب حـدود الحياة 
وحـدود المـوت. وغيرها مـن العناصر التي 
تنصهـر في علـة هـذه المكونـات لتجعل من 
النص نصا مسـتوفيا لشرط التسمية فعلا، 
ومن المحكي متوالية ترنو إلى تحديد الهوية 
وتجهيـز العدة في مشـمول بنيـة كلية دالة 

تأليفا وقراءة وتأويلا.
هـذه  شـعيرات  تأتـي  أن  المؤمـل  كان     
الضفيـرة مجدولـة، محبوكـة بكيفية أشـد 
وبمنظـور أبهـى، وأن تكـون خصلاتهـا في 
تمام السـبك وحـذق النول ورشـاقة صنعة 
اليد، لو أنها استحضرت في معرض الحسن 
وقياس جمال النصوص الغائبة والمحكيات 
المنفلتـة التـي اسـتعصى عنـا أمـر جمعهـا 
وتأبى حال الوصول إلى مقامها، كالمحكيات 
الترابيـة التـي لهجنا فيها بما عنـد الناس ، 
وأشارت إليها ترجمة الصديق الأعز الأوفى 
حسـن نجمي الرقيقة، أو محكيات الأسـفار 
الجوانيـة مثـل «ملوسـة: المـون والبحـر» 
والرحـلات الخرافية إلـى بلاد العجـم أيام 
مصراعيهـا  علـى  مفتوحـة  الحـدود  كانـت 
والعمـلات الصرفيـة مـن ضـرب دار سـكة 
بلدانهـا أو عندما أقرت التأشـيرة وتوحدت 
الأوروبيـة.  والأوطـان  البنكيـة  الأوراق 
ناهيـك عـن النصـوص الباطنيـة ومعانيها 
أن  يسـتحيل  دونهـا  مـن  التـي  العرفانيـة 
يكتمل عقد حلقة التربيع والتدوير في مديح 
الأصدقـاء الذيـن نحبهم ورحلـوا في طرفة 
عين منا وانتفى وجودهـم من فضاء الحياة 

جسـدا واسـتقروا في شـغاف القلـب روحا 
وقيدت بالمداد الأبدي تآليفهم في السجلات 
رمـزا كمـا هو حـال «حـوري حسـين: لو أن 
الفتـى حجر..» وأحمد المجاطـي (المعداوي) 
«حرقة الشـعر وحرقة الوجود» وفتى الدار 
البيضـاء وباديتها الشـاوية العربي باطما 
الإنسـان والصـوت والقلـم. وكل مـن أفـل 
نجمه مـن الأحبة وخبـا من مجـرة الأجرام 
السـماوية ونبـت فـي الأرض زهـرة يانعة 
وهو فـي فورة الإبداع وبيان الإقناع وغمرة 

الإلماع.
     لكـن هـذا الغيـاب الحـادث لا يمكن أن 
يفضـي بأمل القـارئ إلى الخيبة والحسـرة 
لأن المـتن النصـي والحكائي الـذي بين يديه 
الكريمتـين يبدو كافيـا للتمثيل عما سـقناه 
من أقـوال، وما برهنا به علـى وجه الإيجاز 
مـن دلائل، وللإبانة عن كنه عشـقنا للكتابة 
التي تدنو من رحم الأدب لغة ورؤية وغاية؛ 
والذي جعلنا منه بيتا إليه نسـكن. وإن كنا 
نعلم أنه بيت أهون من بيت العنكبوت، وأن 
الأدب نفسـه، وفي جزء كبير منه، هو حرف 

(بضم الحاء):
ما ازددت في أدبي حرفا أسر به

إلا تزيدت حرفا تحته شوم
لأن الموازاة المثنوية، التي سيأتي ذكرها، 
حاضـرة فـي كل حرفـة أدبيـة سـواء مالت 
نحو الطبع أم تلبسـت الصنعـة أم هما معا. 
ومـع فـرض ورود هـذه الشـبهة وتماهيها 
والحجـة، فـإن بيتنـا الأدبـي ظـل مسـكنا 
نحتمـي فيه بريش السـخام في أوقات القر 
والحر، المسـرة والحزن، الأنس والوحشة، 
الرقة والخشـونة...إذ لكل شيء قدر، ولكل 
جوهـر صورة، ولكل مقام حال من الأهواء، 
والعواطـف،  الإحساسـات  مـن  وفيـض 
ومشـكاة من الأحلام والأوهام، وذرات من 
الفكـر. والحكمـة المحصلة من هذه المسـألة 
مقدمتهـا القياسـية على هذا النحـو: عندما 
يتلجلج ما في الصدر ويختمر ما في العقل، 
تشـدو الأنامل طرس الحبر محبة في نصب 
العلامـة ولـذة فـي تسـويد بيـاض الكلمة 
ونشـوة فـي التقاط نـور الثريـا وصبه في 
العبـارة. ونعتقد أن هذا المجموع الشـفيف 
المسـمى «ذاكرة المـاء والتـراب» طوى نهج 
هـذا السـبيل بـكل كفايـة وعناية علـى قدر 

الاستطاعة.

لقطة من فيلم «مدير شؤون العاملين»   (القدس العربي)

معضلة جميل  قص
معن ابو طالب ٭
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ابراج

الحمل: 
بنفســك  الثقــة  تدريجيــاً  تســتعيد 
فتســيطر على الأمور وتحاول ضبطها 
كما السابق وربما تشــعر أحياناً بأنك 
تبتعــد عــن الحبيــب فابــذل جهــودك 

للاهتمام به وإلا خسرته.   

الثور:
 تنتصر على الســلبيات وتنتقل الى 
مرحلــة تزخــر بالنشــاط والحماســة 
واحراز المكاسب المادية والمعنوية وقد 
تســاعدك قدرتك على رؤيــة الأمور في 

اقناع الآخرين بالحلول المناسبة.   

الجوزاء:
 يســود حولك جو من عــدم الرضى 
وتجد نفســك عاجــزاً عن حــل الأمور 
بمفردك وقد تواجه سلسلة من المتاعب 
التي تســبب لك التوتر والازعاج حاول 

الابتعاد قليلاً أوالسفر.   

السرطان: 
تحصل علــى ردة الفعل التي تريدها 
من صديقك بعد محاولات الاســتفزاز 
وقــد تتوصــل الــى نتائــج عمليــة إذا 
اعتمــدت الحكمــة والمنطــق وإذا كنت 
غير متأكد من مشاعرك فلا تكذب على 

الشريك وكن صادقاً.   

الأسد: 
تصادف أشخاصاً يهتمون بأفكارك 
لتحويــل  ويتحمســون  ومشــاريعك 
خططك فــلا تفرض رأيك علــى أحد أو 
إجبار الأهل أو المقربين على المســاعدة 

فقد تفقد انحيازهم إليك فجأة.   

العذراء: 
مســؤوليات  كاهلــك  عــن  تســقط 
تحملتها بشــجاعةوتتحرر مــن القيود 
وتعمل بجهدلثبــت قدرتك على التفوق 
بالعمل والحصــول على المكافآت التي 

تستحقها الشريك بحاجة إليك.   

الميزان:
 يبتســم لك الحظ اليــوم بعدمعاناة 
فتنتصــر  تحملتهــا  كثيــرة  وتقلبــات 

عليها بذكاء وقــوة لا مثيل لها وحاول 
أن تجنــب أي مبــادرات تجعلك تحتك 
بأشخاص من الصعب التعامل معهم.   

العقرب: 
تساعدك الأنشطة الاجتماعية ولقاء 
الأصدقاء على تخطي المحنة التي مررت 
بها وحاول أن تتفاهم مع الشــريك ولا 

تعطه الفرصة لانتقادك ولومك.   

القوس: 
كــن هادئاً فــي تعاملك مع الشــريك 
تبديدهــا  وحــاول  مخاوفــه  وتفهــم 
وتوقف عن بوح أسراركم للجميع وكن 
كتوماً أكثر في أمورك الشخصية،وكن 

أكثر حنكة ودهاء.   

الجدي: 
لا تكــن متشــائماً وثــق بــأن الأمور 
تتقلب لمصلحة نجاح علاقتك بالحبيب 
وربما لا يسعد أفراد عائلتك بالقرارات 
والاقتراحــات التــي تعرضهــا عليهــم 

فحاورهم بهدوء وحاول إقناعهم.   

الدلو: 
ترفــع التحديــات بوجه المنافســين 
والخصــوم وتجــد نفســك فــي موقع 
الســلطة فحــاذر الغضــب والنزاعات 
والانفعالات إذ يسود التشنج الأجواء 

العائلية.   

الحوت: 
تظهــر تعقيــدات مؤلمــة إذا خلطــت 
أسئلة المال والعمل بعلاقتك بالشريك، 
وقــد تبــرع فــي لفــت انتبــاه العائلــة 
الجميلة  وطباعك  الجذابة  بشخصيتك 

والمرحة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو تراجع إنتاج الدراما المصرية والسورية يصب في صالح الدراما الخليجية 

تساهم في صيانة الذاكرة الفلسطينية من خلال الفيلم الوثائقي

روان الضامن: سقف الحرية في قناة «الجزيرة» غير محدود والمحاسبة تتم بعد العمل 
التقتها: فاطمة عطفة

موقع فلسـطين في القلب من الوطـن العربي، ولذلك 
تآمر الأعداء من الشرق والغرب على اغتصابها وتشريد 
الملايين من شـعبها. لكن التضحيات التي قدمها شـباب 
فلسـطين طـوال القرن العشـرين وحتى اليـوم لم يقدم 
مثيـلا لهـا إلا الملايين من سـكان أمريـكا الأصليين الذين 
يسـمونهم الهنود الحمر. والأم الفلسـطينية إلى جانب 
الأب، هـي الحاضنـة والمربية والقدوة لمئـات الآلاف من 
الشـهداء والمناضلين والعاملين في شـتى المجالات لرفع 
الظلم عن هذا الشـعب واسترداد حقه في إنجاز التحرر 
الوطنـي والعـودة ليبنـي دولـة فلسـطين الديمقراطية 
الحـرة وعاصمتها القدس، بيت المقدس، حيث اسـتأذن 
الخليفـة عمـر بـن الخطـاب البطريـرك صفرونيـوس 
ليخـرج من كنيسـة القيامـة ويصلي في أرض المسـجد 
الأقصـى الـذي يهددونه اليـوم بالدمار، ونحـن جميعا 

نتفرج من بعيد. 
في هذا اللقاء تؤكد بنت فلسطين، شابة وأما وزوجة، 
بعملها وإبداعهـا وتضحياتها، أن الحق لا يموت بتقادم 
الزمن وقوة الأعداء، فما دام وراء الحق الوطني شـعب 
حـي وعقـول مسـتنيرة وهمة عاليـة وطمـوح خلاق لا 
بـد أن يتحـرر ويسـتعاد. والمهـم أن نتزود بنـور العلم 

والمعرفة وأن نتحدى ونعمل ونكافح. 
تؤكـد روان الضامـن أهميـة الحريـة منـذ الطفولة، 
وتضع مؤسسـة الأسـرة ومؤسسـة المدرسـة، ثم يأتي 
المجتمع، أمام مسـؤولياتها الحضارية الكبرى في العلم 
والعمـل والبنـاء، علـى المسـتوى الفـردي والجماعـي 
والوطني. ومن خلال عملها الإعلامي المتميز في صناعة 
الفيلم الوثائقي، تسـهم هذه الشـابة الإعلامية المتميزة 
فـي صيانـة الذاكـرة الفلسـطينية المشـرقة وتجهد في 
العمل على تسجيلها ونشرها أمام العالم. ولن أنسى أن 
أقدم التحية للسـيدة الإعلامية المتألقة ليلى الشـيخلي 
التي تفضلت مشـكورة بأن عرفتني فـي منتدى الإعلام 
العربـي بدبـي علـى روان الضامن الإعلامية المسـكونة 
بعشـق فلسـطين وتراثهـا، وهـي تعمل لجعـل قضيتها 

الوطنية حاضرة بقوة الفن وجماله في العالم. 
معذرة عـن الإطالة في هذه الكلمـة، ولكن من يعرف 
روان الضامن يعذرني، وسأترك لقراء «القدس العربي» 
متابعة حديثها العذب العميق ودورها الإعلامي المضيء 

في خدمة قضية وطنها، قضيتنا جميعا، فلسطين.
■ ماذا عــن البدايات والمراحل التــي أوصلتك إلى هذا 

المنبر الإعلامي الأول في الوطن العربي؟
■ «إننـي فعـلا محظوظة أنني درسـت فـي الجامعة 
شـيئا أحبه، فعندما يحب الإنسـان ما يدرس يسـتطيع 
أن يضيـف شـيئا فـي هـذه الحيـاة. ولـدت فـي عمـان 
بـالأردن، وكنت منذ طفولتي أمسـك المايكروفون لأعمل 
لقـاءات إذاعيـة مـع العائلة، والدتـي ما زالـت تحتفظ 
بتسـجيلات لـي في عمـر الخمـس سـنوات وأنـا أقول 
«أهـلا بكم فـي البرنامج الأسـبوعي كل يـوم»(!) وكنت 
أكتب فـي صفحة الأطفـال بصحيفة «الـرأي» الأردنية، 
للأطفـال  الصغـار»  «أوراق  مسلسـل  فـي  وشـاركت 
وعمـري  ثماني سـنوات، وآنذاك أحببـت الكاميرا لأول 
مـرة وكنت في المشـاهد التـي لا أمثل فيهـا أجلس وراء 
المخرج جلال طعمة ومسـاعد المخرج خالد (نسيت اسم 
عائلته) وأراقب المشاهد، وأحببت الكاميرا. فعلا الأهل، 
خاصـة الوالدين، هما من عليه أن يكتشـف نقاط القوة 
والضعـف فـي الطفل، فأنـا أؤمن أن كل طفل فـي العالم 
موهوب بشـيء ما، ومسؤولية الأسرة قبل أي مؤسسة 
أخـرى، أن تكتشـف هـذه الموهبـة وتنميهـا، وكنـت أنا 
محظوظة جدا بوالدتي التي شجعتنا منذ الطفولة على 
أن نختار ما نحب، وأن نقول رأينا في كل ما حولنا، وأن 
ننتقـد الأخطـاء في المجتمـع. فبعـد أن أنهيـت الثانوية 
العامـة وكنـت من العشـرة الأوائل فـي الفـرع العلمي، 
قـررت أن أدخـل جامعـة بيرزيت في فلسـطين لدراسـة 
الإعلام وعلـم الاجتمـاع، وكانت هذه صدمـة لكثير من 
الأقارب والأصدقاء أن فتاة بمعدل سبعة وتسعين بالمئة 

علمي تريد أن تدخل كلية الآداب». 
■ بدأت الدراسة في فلسطين وتابعت الدراسات العليا 
في بريطانيا، ما هي مزايا ترســيخ الجذور في الوطن إلى 
جانب التحصيل العلمي في جامعة بريطانية، وخاصة في 

مجال الانطلاق والتميز؟
■ «كانـت أجمل سـنوات حياتي في دراسـة الإعلام 
وعلـم الاجتمـاع فـي جامعـة بيرزيـت فـي فلسـطين، 

فبيرزيـت جامعـة مميـزة، علـى رأس جبـل فـي قريـة 
بيرزيت المشهورة بالزيتون، وهي جامعة صغيرة، كان 
فيها عندما دخلتها عام سبعة وتسعين أربعة آلاف طالب 
فقط، والحراك الإعلامي في فلسـطين اسـتثنائي نتيجة 
الظـروف، لذلك اسـتفدت كثيـرا من بيرزيـت في مجال 
البحـث الكيفي والكمـي في علم الاجتمـاع، وكذلك على 
مسـتوى المهارات فـي البرامج الإذاعيـة والتلفزيونية. 
كنا الدفعة الثانية التي تدرس إعلاما في الجامعة، فكان 
لدينـا حظ علـى مسـتوى المعـدات والأجهـزة والدعم، 
وقد شـهدت أول قصف بالآباتشـي لرام الله عام ألفين، 
والحواجز العسـكرية الإسـرائيلية المهينة بين رام الله 
وبيرزيت بشـكل يومي، وقصف F16 لاحقا قرب منزلنا 
ثلاث مرات... الدراسـة في الوطن، خصوصا الدراسـة 
الجامعيـة، منحتنـي الكثيـر، علمتني الصبـر والتفاعل 
مـع قضايـا الإنسـان والوطن وأهميـة الإعـلام في نقل 
قصتنـا التي نجحت الدعايـة الصهيونية أن تشـوهها، 
ثم الدراسـة للماجستير في بريطانيا أيضا كانت مفيدة 
جدا، فالفيلـم الوثائقي في بريطانيـا متقدم عن الوطن 
العربـي، وقـد سـاعدتني الدراسـة العليـا فـي الجانب 
النظـري للأفـلام الوثائقيـة، وأعطتنـي أدوات جديدة 
لأستخدمها في محاولة التعبير عن قضايانا العربية في 

قالب جذاب معلوماتيا وفنيا». 
■ الحفــاظ علــى الذاكــرة الشــعبية يشــكل الرصيــد 
والمنطلــق لتحقيق الآمال، ما هي الخطــوات التي قمت بها 

في إعداد سلسلة جذور القضية الفلسطينية؟
■ «إن أي إعلامـي فلسـطيني حلمـه أن يخـرج عملا 
عن فلسـطين، فقضيتنا قضية حق ظلمـت كثيرا، ولذلك 
فـي  الجزيـرة  بشـبكة  البرامـج  إدارة  كلفتنـي  عندمـا 
الذكرى السـتين للنكبـة بإعداد وإخراج عمـل توثيقي، 
أن  وقـررت  كبيـرا،  شـخصيا  تحديـا  الأمـر  اعتبـرت 
أحـول السلسـلة إلى عمل توثيقي طويل، أربع سـاعات 
وثائقيـة، يحكي قصة نكبة فلسـطين من عـام 1799 إلى 
اليوم، وأن يقدم جديدا على مستوى المعلومات، وكذلك 
على مسـتوى الصور والأرشـيف. وبتوفيق من الله عز 
وجـل، عملـت بجد واجتهـاد لا متنـاهٍ، وقمـت بتحقيق 
لعشـرات الكتـب ومقابلات مع العشـرات مـن المؤرخين 
وكذلـك  والبريطانيـين،  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
شـهود العيان، واسـتطعت أن أنجز هذه السلسلة التي 
تؤكـد أن نكبـة فلسـطين لم تبـدأ عـام ثمانيـة وأربعين 
ولـم تنته عـام ثمانيـة وأربعـين، وأن أوثـق المعلومات 
المبعثرة في بطون الكتب والموسـوعات في شكل مكثف 
مع صور ووثائق أرشـيفية كانت تعرض لأول مرة على 
أي قناة. كنت أعمل سـت عشـرة سـاعة في اليوم بدون 
أي يـوم إجازة، وضعت كل عقلـي وقلبي في هذا العمل. 
والعمل لاقى صدى كبيرا، والحمد لله، وجده الكثيرون 
مفيدا، وكثير من العرب والفلسطينيين قالوا لي إنهم لم 
يكونوا يعرفون كثيرا مما ذكر في الحلقات، وهو متوفر 
http:// .«علـى اليوتيوب بسـبع لغـات مختلفـة الآن

 www.youtube.com/user/rawandamen
■ ترجمــة عمــل النكبــة وغيــره مــن الأعمــال، ما هي 
المكاسب الوطنية والثقافية والإعلامية التي حصلت لخدمة 

قضية فلسطين من خلال هذه الترجمة بعدة لغات؟
■ «بعـد طلبـات كثيـرة وصلتنـي لترجمـة حلقـات 
النكبة الأربـع إلى اللغة الإنكليزيـة، حرصت على ذلك، 
وبعد أن ترجم للإنكليزية فتحت أمامه الآفاق للمشاركة 
فـي المهرجانـات، وفـاز فـي مهرجـان إسـباني بجائزة 
الجمهـور، بمعنى أن الجمهور الإسـباني بعد أن توفرت 
له النسـخة الإسـبانية صوت له من بين 22 فيلما عربيا 
وأوروبيـا آخـر، وأصبح كل مهرجان يرسـل لـه الفيلم 
بالإنكليزيـة يقبـل الفيلـم ويترجمـه إلى لغتـه. وهكذا 
والإسـبانية  والإيطاليـة  والفرنسـية  للألمانيـة  ترجـم 
والبرتغاليـة، وجميـع هـذه الترجمـات متوفـرة علـى 
اليوتيوب. إن صراعنا مع الحركة الصهيونية هو صراع 
ليـس على الأرض فقط إنما على الحق في الأرض وعلى 
رفع الظلم الذي نشـأ عـن التطهير العرقـي والاحتلال. 
إن المعركـة الإعلاميـة لا تقل عـن المقاومة بكل أشـكالها. 
ولذلـك، الحمـد للـه، كان للترجمـة وعـرض الفيلم من 
البرازيـل وتشـيلي إلى فرنسـا إلـى كوريا آثـار طيبة، 
لكنها محـدودة لأننا وصلنا للمثقفـين الذين يأتون إلى 
المهرجانات وليس إلى الناس العاديين. ولذلك أنا أهيب 
من خـلال «القـدس العربي» بـكل المؤسسـات والأفراد 
أن يطلعـوا على فيلم النكبة على اليوتيوب وينشـروه، 
كل بطريقتـه، بين أصدقائه ومعارفـه، لأن معرفة جذور 

القضيـة الفلسـطينية هي الأسـاس لفهـم الواقع، وهي 
الأساس لكي ننطلق إلى مستقبل عادل». 

■ روان، أنجزت أكثر من فيلم وثائقي، إعدادا وتقديما 
وإخراجا، ألا يشــكل هذا عبئا كبيرا علــى صاحب العمل؟ 
مــن ناحية أخــرى ألا يكــون العمــل أغنى حــين ينجز في 

مشاركة جماعية؟
■ «إن العمـل التلفزيوني، غير الإذاعي والصحافي، 
هو عمـل جماعي، وهذا يتجلى أكثر شـيء فـي البرامج 
المباشـرة والأخبـار. أمـا العمـل الوثائقي، فهنـاك أكثر 
من مدرسـة فـي التعامل معه، في أول فيلـم وثائقي (10 
دقائـق) أنجزته في فلسـطين «فـي انتظار النـور» قمت 
بتصويـر وإخـراج العمـل، ثـم فـي رسـالة الماجسـتير 
في بريطانيـا أنجزت فيلمـا وثائقيـا (25 دقيقة) وقمت 
بنفسـي.  وإخراجـه  ومونتاجـه  وتصويـره  بإعـداده 
وحتـى رسـالتي الماجسـتير كانـت عـن هـذا الموضـوع 
مـا نسـميه (الإعلامـي المتكامـل) والفكـرة هـي أن على 
الإعلامـي أن يتقن المهـارات المختلفة، ليـس بالضرورة 
أن يقوم بكل شـيء بنفسـه، لكن أن يتقـن كل المهارات. 
وقـد جاءتني فرصة في قنـاة الجزيرة أن أقـوم بإعداد 
وتقديم وإخراج سلسلة رائدات حول النساء الرائدات، 
ورغم صعوبة العمل على التقـديم والإخراج معا، لكنها 

كانـت تجربة جميلة جدا، لأنني أفكر في الفكرة وأنفذها 
مباشرة، فلا يكون هناك أي نوع من التنافر أو التناقض 
بين الجانب الفني والجانب التحريري، بل هما يسيران 
معـا. صحيـح أنه عـبء، عزيزتـي فاطمة، كمـا تقولين، 
ويسـتنفد وقتـا طويلا جدا، لكنه جميل جـدا، إن العمل 

في النهاية يكون بالشكل الذي تريدين». 
■ عمل النكبة حصل على عدة جوائز، أين تكمن الأهمية 
في هذا العمــل: في موضوعه أم في طريقــة معالجته؟ أما 

في العاملين المتكاملين معا؟
■ «الحمد لله، نعم، فاز فيلم النكبة بجائزة أفضل فيلم 
طويل حول القضية الفلسـطينية فـي مهرجان الجزيرة 
الخامس للأفـلام الوثائقيـة، وبعده بجائـزة الجمهور 
فـي مهرجان آمـال الأوروبي العربي بإسـبانيا وعرض 
فـي عـدة دول. هناك مئـات الأفلام أنجزت عـن القضية 
الفلسـطينية، وبعضهـا ممتـاز وحصد جوائـز وكان له 
ردود فعـل ممتازة. لكن النكبة مختلف انه توثيق دقيق 
لجذور النكبة الفلسطينية بالمعلومة الموثقة وبالصورة 
الموثقة، فالأرشـيف المستخدم فيه على مستوى الفيديو 
والصـورة الثابتة والوثيقة نادر وكثير منه عرض لأول 
مرة، كما أن المقابلات التي أجريت أحاطت بمؤرخين كبار 
وضعوا الإطار لما يتم عرضه، وبالتالي أعتقد أن الجديد 

على مستوى المعلومة والصورة وطريقة العرض هي ما 
جذبـت الناس العاديين إلى العمـل. إن حلقات النكبة لا 
تلعـب على العواطـف إطلاقا، ليس هنـاك لقطة واحدة 
لـدم أو مـا شـابه... إنهـا تخاطـب العقـل، والغريب أن 
الجمهـور أحيانا يبكي في الحلقـة الأولى والرابعة على 
أجـزاء معينـة ليـس لأنهـا تخاطـب العاطفة، بـل لأنها 
تخاطـب العقل إلى درجة تشـعرك بالصدمة مما حصل. 
إن أسـلوبي في إخراج السلسـلة اللاحقة عن فلسطين، 
وهي سلسلة بثت أواخر عام ألفين وعشرة، هي سلسلة 
«أصحاب البلاد» وتتناول قصة فلسطينيي الداخل منذ 
عـام 1948 وحتـى اليوم. وفـي هذه الحلقـات الخمس، 
تناولت أهم المفاصل التاريخيـة، وأهم الملفات اليومية، 
من خـلال نقـل تاريـخ وواقع الحيـاة لأصحـاب البلاد 
الحقيقيـين، العـرب الفلسـطينيين في الداخـل، في يافا 
وحيفا وشفا عمرو وترشيحة والنقب؛ فأسلوب الإعداد 
والإخـراج يجب - برأيي - أن يحـاول أن ينقل «روح» 
القصة والضيوف الذين هم أبطال القصة، وهذه الروح 
هي التي تتحكم في أسلوب نقل المضمون. إنه فن وليس 

علما». 
■ أنــت عملــت في مؤسســة إعلاميــة دوليــة، واليوم 
تعملــين في الجزيــرة، ما الفــرق بين العمل في مؤسســة 

إعلامية عالمية وأخرى عربية؟
■ «لقـد تدربـت في البي بي سـي في لنـدن، نعم، 
واسـتفدت كثيـرا مـن ذلـك. وعملـت فـي محطـات 
محليـة فـي الأردن وفلسـطين، واسـتفدت أيضـا من 
تلـك التجـارب، فقـد قدمـت لـي المنبـر الأول للعمـل 
الجزيـرة  فـي  العمـل  إن  الشاشـة.  مـن  والإطلالـة 
مختلـف، فالجزيرة اسـتطاعت أن تضع اسـما كبيرا 
لها في القطاع الإخباري والخبر العاجل، وكذلك على 
مسـتوى دعم البرامج الوثائقية الجـادة، فهي القناة 
الأولى عربيا في دعم البرامج الجادة ماديا وبسـقف 
الحريـة. ولذلك فإنني أعتبر نفسـي محظوظة للعمل 
فـي الجزيرة، وأنـا أعتبر الجزيرة بيتـي، فأنا أقضي 
فيهـا وقتا أطول ممـا أقضيه في منزلـي. صحيح أننا 
في الوطـن العربي في مجال البرامج التحقيقية التي 
تسـتغرق وقتا طويلا فـي البحث والإعـداد لم نصل 
إلى المستوى العالمي بعد، لكننا في السنوات الأخيرة 
قطعنـا شـوطا كبيـرا، وعلينـا الاسـتثمار أكثـر مـن 
الشباب الكفؤ من أجل أن نحقق النقلة التي نتمنى». 
■ الكتابــة للأطفال عمل متميز ومســؤولية صعبة، ما 

هي أوجه الاختلاف بين الكتابة للكبار وللأطفال؟
برنامجـا  عملـت  صحيـح،  للأطفـال.  أكتـب  لـم   ■
فـي  المراهقـين  قضايـا  حـول   18 ـ   12 هـو  تلفزيونيـا 
التلفزيـون الأردنـي، وكان الضيـوف هم مـن المراهقين 
والمعلمين والآباء والأمهـات، وكانت تلك تجربة جميلة، 
لأنني اكتشفت أن كثيرا من الإعلاميين يعتبرون البرامج 
المهمة هي البرامج التي تناقش السياسـة على مسـتوى 
السياسـيين والخبـراء، مـع أن البرامـج التـي تتحدث 
مـع الشـباب لا تقـل أهميـة ولا تقـل تحديا. وقـد كونت 
صداقات من هؤلاء الشباب الصغار الذين لديهم طاقات 
لا متناهيـة تهملهـا كل من مؤسسـة الأسـرة ومؤسسـة 
المدرسة، ولذلك فإننا في مجال التنمية وتطوير المجتمع 
يجـب أن نهتـم أكثـر بالشـباب لأن الاهتمـام بالكبـار 

سيكون اهتماما بعد ضياع كثير من الوقت». 
■ لــم أقصد برنامج 12 ـ 18، لكن جيد أننا تحدثنا عنه، 

لكن قصدت الكتب التي كتبتها وأنت طفلة؟ 
■ آه، كتبـت مـع شـقيقتي ديمـا ثلاثـة كتـب: أطفال 
فلسـطين أيـام زمـان، التهجيـر فـي ذاكـرة الطفولـة، 
ومدارسـنا فـي قفص الاتهـام. نعم، الكتاب الأول نشـر 
وأنـا في الإعداديـة، والكتاب الثاني وأنا فـي الثانوية، 
والأخيـر وأنـا فـي الجامعـة. الكتابـان الأولان كانا في 
التاريخ الشـفوي، وليسـا موجهين للأطفال، كل الكتب 
كانـت موجهة للكبـار، الكتاب الأول طفولـي في طريقة 
الكتابة، لكـن الثاني كان تأريخيـا وترجمت أجزاء منه 
إلى الإنكليزية، واسـتفدت من تجربة العمل في التاريخ 
الشفوي ست سنوات من أجل عمل النكبة. والثالث كان 

رصدا لتجربتنا الذاتية في مجال التعلم». 
■ تمــر البــلاد العربية في حالة ثورة شــعبية شــاملة، 
كيف تــرى روان تأثيرات هذه الثــورات على بلدانها وعلى 

القضية الفلسطينية بالذات؟
■ «إنني أؤمن أن اي شيء مميز في الفلسطيني يكون 
مسـتهدفا من قبـل الصهيونيـة والقوى الاسـتعمارية. 
ولقد كان استهداف فلسـطين من أجل استهداف الوطن 

العربي، وهكذا تم بتر قسـم آسـيا العربي عن الافريقي، 
لأن قوة العـرب في تعاضدهم، وقوة الوطن العربي في 
تشـكيله اتحـادا وكتلة تكـون ندا للتكتلات فـي العالم. 
لذلـك فإن أهميـة الثـورات العربيـة، التي مـا زالت في 
مخاض الكثير منه دموي، أن أعادت لي ولكثيرين الأمل 
في أننا نرى التشـابهات بيننا كعـرب وأننا يمكن كدول 
عربية أن نتوحد في شـكل ما يعطينـا قوة، وهذا يعطي 
قوة بلا شـك للقضية الفلسـطينية. أنا متفائلة بطبعي، 
لذلـك فإنني متفائلة لما سـتؤول إليـه الأمور رغم حزني 

العميق لما يحدث في ليبيا وسورية واليمن حاليا». 
■ هل اســتطاع الإعلام العربــي، برأيك، أن يواكب هذه 

الثورات بشكل إيجابي؟
لقـد فوجئ الإعـلام العربي بحدث الثـورات، فوجئ 
إلى درجة أربكته بلا شـك، لكن الإعلام العربي في كثير 
مـن قنواته، حاول أن يواكب الحدث رغم منع مراسـليه 
ومصوريـه من العمـل علـى الأرض، وهذه أكبـر ضربة 
يمكـن أن توجـه للإعلامـي.. أن يمنـع مـن العمـل علـى 
الأرض، لذلـك تم اللجوء إلى المواطنـين، الذين تحولوا 
إلى مراسـلين ينقلون الصور والأخبـار. وتقييم مرحلة 
أداء الإعلام العربي الآن ليسـت منصفة لأننا كمن يلعب 
الشـطرنج الآن لا نسـتطيع أن نرى الصـورة من بعيد، 
لكـن الأكيـد أن ثـورة حدثت فـي الإعلام العربـي تماما 
كمـا الثورة في الشـارع، وكشـفت قبح بعـض القنوات 

الرسمية العربية بكذبها». 
■ عملــت، بعيد الثــورة المصرية، فيلما عن الفيســبوك 
والشــباب في مصــر وكان باكورة إنتاج شــبكة الجزيرة، 

حدثينا عن هذا العمل؟ 
■ هـذا عمل بعنوان «الطريق إلى 25 يناير»، وقد بث 
في منتصف شـهر آذار/مارس العام الجـاري، ويتناول 
كيـف اتفـق سـبعون ألـف شـاب وشـابة فـي العالـم 
الافتراضي على يـوم بدء الثـورة المصرية في الخامس 
والعشـرين من يناير. العمل ليس فيه تصوير مقابلات، 
إنما كله من الفيسـبوك واليوتيـوب ويرصد يوما بيوم 
ماذا حصل فـي العالم الافتراضي. الـكل الآن إعلاميون 
وغيـر إعلاميين يتحدثون عـن دور العوالم الافتراضية 
للثورة، لذلك قررت التصدي لهذه المسـألة وتقديم عمل 
توضيحي يرصد أيضا تفاعل الشباب المصري مع أخبار 
الثورة التونسـية، والعمـل متوفر علـى اليوتيوب. في 
أول يوم وضعته علـى اليوتيوب، وخلال أقل من اثنتي 
عشـرة ساعة كان أكثر من أربعة عشر ألف شاب وشابة 
قـد شـاهدوا العمـل. اليوتيـوب منبـر قوتـه الكامنة لا 

نهائية». 
■ عملــك في قناة الجزيرة، وكل إعلام موجه، هل فعلا 

توجد خطوط حمراء وتوجيه للإعلام؟
■ أعمـل فـي الجزيرة منـذ صيف ألفين وسـتة، وفي 
جميـع برامجـي من تقديمـي للصحافـة العبريـة خلال 
حـرب تمـوز 2006 إلـى سلسـلة رائـدات، ثـم النكبة ثم 
السـلام المر وأصحاب البـلاد وانتهـاء بالطريق إلى 25 
يناير، وهذه شـهادة للتاريخ، لـم يوجهني أي محرر أو 
مسـؤول في الشـبكة أن أتحدث في كـذا أو لا أتحدث في 
كـذا، أو أقابل فلانا أو لا أقابل فلانا. إن منتج أي برنامج 
فـي قناة الجزيرة له سـقف حريـة لا متناهٍ، ويحاسـب 
بعد العمل اذا حاد عن الحقيقة أو قدم معلومة مغلوطة، 
وهـذا يجعـل الإعلامـي يشـعر بمسـؤولية أكبـر لأنـه 

المسؤول بالكامل عن برنامجه». 
■ هناك قلق على الثورات من الالتفاف عليها؟ كشــابة 
عربيــة كيف تنظريــن إلى هذه الثــورات؟  وماذا يجب على 

الشباب أن يعملوا لحمايتها؟
■ «إن جميع الثورات في جميع الأوقات كان وقودها 
الشـباب، لذلك ليـس لنا كشـباب فضل خـاص أو تميز 
خـاص في هذه الثورات العربية، إنما نحن محظوظون 
اننـا شـباب عشـنا فـي هـذه المرحلـة مـن التطلـع إلى 
الحريـة والكرامـة. والشـهداء الذيـن قدمـوا دماءهـم 
رخيصـة مـن أجـل كرامتنـا هم نبـراس لنا، ولا ننسـى 
الجرحـى والمعتقلـين حاليـا، والثـورة مخـاض طويل، 
وقد ثار الشـباب بعد مخاض قدم فيه شباب الستينات 
والتسـعينات،  الثمانينـات  وشـباب  والسـبعينات 
كل قـدم مـن أجـل رفع الصـوت ضـد الظلـم والطغيان. 
وهناك مؤامرات كبيـرة الآن من كل الأطراف التي كانت 
مسـتفيدة من الأنظمـة القمعيـة من أجل حـرف الثورة 
عن طريقها المنشـود. ولذلك فالتحدي أمام المجتمع وكل 
الشـرفاء كبيـر، وعلينا أن نعلـم أن تمسـكنا بالقيم هو 

طريقنا من أجل تحقيق الحرية». 

روان الضامن    (القدس العربي)

■ القاهـرة - د ب أ: تأثـر إنتـاج الدرامـا العربيـة 
في مصر وسـورية هـذا العام باعتبارهمـا أكبر منتجين 
عربيين للدراما، بسـبب أحداث سياسية لازالت قائمة، 
ما قلص كثيـرا من عـدد الأعمال التلفزيونيـة الجديدة 
المعـدة للعـرض فـي شـهر رمضـان باعتبـاره الموسـم 

الدرامي السنوي. 
وبينما تأثرت القنوات العربية القائمة بسـبب قلة 
الإنتـاج وتخـوف أصحـاب رؤوس الأمـوال من ضخ 
أموال في الإعلانات بسـبب الاضطرابـات القائمة في 
المنطقـة، إلا أن كثيريـن يـرون الأمر يصـب في صالح 
الإنتـاج الخليجـي الـذي باتـت لديـه فرصـة ذهبية 
للنمو والتطور بما يكفـي لتغطية القنوات الخليجية. 
واسـتطلعت وكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) آراء عدد 
مـن الفنانـين والنقـاد حـول الوضـع، فقالـت الفنانة 
والمنتجة المصرية إسـعاد يونس إنها تتوقع أن تنشط 
مؤسسـات الإنتـاج الخليجية بالفعـل، خاصة مدينة 
الإنتـاج الإعلامـي فـي دبـي ونظيراتهـا فـي الخليج 
لتسـتقطب العناصـر التـي تعانـي مـن البطالـة فـي 
بلادها بسـبب الظروف القائمة «لتستعيد المؤسسات 
الخليجية نشـاطها الذي فقدت الكثيـر منه في أعقاب 
الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة».  وأضافـت: «أتوقـع أن 
تنشـط مجموعـات خليجيـة وعربيـة للاسـتثمار فـي 
قنوات تلفزيونية لتستقطب العناصر المعطلة والأعمال 
قليلـة التكلفة وهناك مجموعات بـدأت فعلا في الظهور 
في السوق المصري تحديدا، وسنجد قريبا عناصر فنية 

مصرية تحت مسمى وهوية إنتاجية غير مصرية». 
إن  حقـي  هيثـم  السـوري  والمنتـج  المخـرج  وقـال 
«السـوريين تقلص إنتاجهم قليلا لكنـه لازال قريبا من 
المعدل»، بينما في مصر تأثر الإنتاج بقوة لأن العديد من 
الأعمـال لم تكن بدأت والقاهرة والمدن الرئيسـية كانت 
مسـرح الأحـداث، بينما في سـورية يسـتمر التصوير 
إلـى الآن، خاصـة أن الاحتجاجات اشـتدت فـي الآونة 
الأخيرة فقط بينما دمشق وحلب حيث يكون التصوير 

عادة لا تزال الحركة فيهما مستمرة عدا يوم الجمعة. 
وأوضح حقي: «المهم فـي رأيي أن الناس الآن عزفت 
عن مشـاهدة الدرامـا أمام درامـا التغييـر الهائلة التي 
تعصف بالمنطقة، والمشـكلة الأساسـية حاليا تتمثل في 
حيـرة كتـاب وصناع الدرامـا التلفزيونيـة، لأن الواقع 
فـرض عليهم تغييرا كبيـرا وأعتقد أن فترة سـتمر قبل 
أن يتعـود هـؤلاء على الحرية وعلى إيجـاد معادل فني 

لحياة العربي الحر الجديد». 
وقال الفنان والمنتج السـعودي حسـن عسـيري إن 
الدرامـا الخليجيـة بالتأكيـد لديهـا الان فرصـة مميزة 
اعتمـادا على قلة الإنتاج المصري والسـوري الذي ربما 
ينتـج عنه مـأزق للقنـوات خاصة تلـك المتخصصة في 
عرض الدراما. وشـدد عسيري على أن «الفرصة تعتمد 
على مدى قدرة المنتجين الخليجيين على الاسـتفادة من 
الأزمة الدرامية المصرية السورية بتقديم محتوى عالي 

الجودة وإلا فإن الفرصة ستفوتهم». 
وأشار إلى أنه شخصيا واثق من أن «الدراما المصرية 
تنام وتغفو وتمـرض لكنها لا تموت، وأعتقد أن المرحلة 
قد تطول إلى عدة سـنوات ما لم يتفهم الجميع ضرورة 
التغاضـي عـن الصراعـات والانتقـام والتجريح الذي 

يضر بأرزاق الآلاف من الأسر العاملة في هذا المجال». 
ولفـت الناقـد المصـري أشـرف البيومـي إلـى تأثـر 
التلفزيـون المصـري بغياب المسلسـلات التي «سـتدفع 
المشـاهد المصـري للبحث عنهـا في قنوات أخـرى، ومع 
غيـاب المشـاهد تغيب الإعلانات ما سـيؤثر سـلبا على 
ميزانية التلفزيون الرسمي الذي ربما يلجأ في رمضان 
المقبـل إلـى البرامـج السياسـية تماشـيا مـع الأوضاع 

الراهنة في الوطن العربي». 
وقالت الناقدة المصرية هويدا حمدي إن الرصد يظهر 
تراجع الإنتاج المصري والسوري هذا العام «كما وكيفا 
بنسـبة لا تقل عن 50 ٪ بسبب تراجع ضخ الأموال بما 
يؤثر بالطبع على جودة الأعمال فنيا»، معتبرة أن الأمر 
يبدو طبيعيا ومتسـقا مع الأحوال المرتبكة التي تسـود 

البلدين الآن. 
وأوضحـت أن «التراجع المصري السـوري بلا شـك 
يصب في صالح الدراما الخليجية التي انتعشـت كثيرا 
خـلال الأعـوام الأخيرة وبـات أهل الخليـج يفضلونها 
باعتبارهـا تنتمـي إليهم فأصبحت القنـوات الخليجية 
تعطـي لهـا الأولويـة علـى حسـاب نظيرتهـا المصريـة 

والسـورية، بينمـا سـوق الإعـلان لازالت له السـطوة 
حيـث لازالـت أعمـال كبـار النجـوم خاصـة المصريـين 

مطلوبة في القنوات الخليجية لأنها تجذب المعلنين». 
وقلـل الباحث فـي أكاديميـة الفنـون المصرية حاتم 
المصريـة  الدرامـا  أحـوال  تدهـور  مـدى  مـن  حافـظ 
والسورية، قائلا إن تقلص الإنتاج هذا العام «لن يكون 
كارثيـا لأن الكثير من المسلسـلات بـدأ تصويرها مبكرا 
وبعضهـا تم الانتهـاء منه فعلا وبات مؤكـدا عرضه في 

رمضان». 
وأشـار إلى أنـه رغم انكمـاش حجم سـوق الإعلان 
بشـكل متوقـع إلا أن انكماشـه لن يكـون كارثيـا أيضا 
لأن أغلـب القنـوات واجهـت مشـكلة العـام الماضي في 
عـدم تغطيـة الإعلانـات والأرقـام التي دفعـت في تلك 
المسلسـلات.  وتوقـع حافـظ أن يكـون الاهتـزاز فـي 
سـوق الإنتاج دافعا لتعديل مسار الإنتاج بحيث يتجه 
المنتجون لإنتـاج عدد أقل مع التدقيـق في الموضوعات 
والتخلـص مـن الدرامـا التـي كانـت تصنـع فقـط لملء 

ساعات الإرسال. 
وقال: «لا أعتقد أن اهتزاز الدراما المصرية والسورية 
يعـود بالإيجـاب على الخليجيـة إلا في الخليج نفسـه 
وأظن البديل سـيكون الدراما التركيـة والإيرانية التي 
بات لها جمهور عربي عريض وإن كنت أظن الوضع في 
مصر سينتعش سـريعا فور اسـتقرار الأوضاع المتوقع 

خلال عامين على الأكثر» . 

هيثم حقي
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وارضيات

فضائيات

يتردد في لندن ان نجيب سويرس الملياردير المصري المعروف بدأ اتصالاته بل وتعاقده مع بعض 
المذيعين والمذيعات تمهيداً لاطلاق قناة اخبارية جديدة يعكف على الاعداد لها لاطلاقها من القاهرة 

بعد ان بات المناخ الاعلامي ملائماً بعد نجاح الثورة المصرية في تغيير النظام.
سويرس يملك محطات تلفزيونية في مصر أبرزها «اون تي في» التي يعتبر الزميل يسري فودة 

من ابرز نجومها حيث يحظى برنامجه اليومي بمشاهدة عالية، ولكنه يريد ان يوسع نشاطه 
بحيث يمتد الى المشاهدين العرب.

طموحات نجيب سويرس مدروسة بعناية، خاصة بعد تأسيسه حزبا ليبراليا جديدا سيكون 
علامة فارقة في الحياة السياسية المصرية، حسب تقديرات بعض الخبراء.

على ذكر الفضائيات الجديدة يتردد حاليا في بعض الاوساط الاعلامية في الامارات ان الشيخ 
محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء الاماراتي وحاكم دبي يفكر حاليا 

باطلاق قناة فضائية اخبارية طموحة تعكس تجربة دبي الليبرالية.
وما زال من غير المعروف من الذي سيتولى الاشراف عليها، وهناك من يهمس بان السيد احمد 

الشيخ المشرف على جميع مشاريع دبي الاعلامية والذراع اليمنى للشيخ محمد بن راشد هو 
المرشح الاكبر، بل ربما يكون هو صاحب الفكرة.

شهود العيان والفضائيات
رغم اننا في قمة عصر التطور الاعلامي، وبرغم التقدم التكنولوجي الذي تتفاخر به معظم القنوات 

العربية والدولية، الا ان شاشات الفضائيات العربية والغربية لا تنقل لنا من الثورتين السورية 
والليبية شيئا على الارض، بخلاف ما حدث في ثورتي مصر وتونس وما يحدث في الثورة 

اليمنية.
حيث تحول الفضاء العربي والغربي الى زمن المذياع والوصف عن بعد، واصبحت الشاشات تعج 

باصوات شهود العيان الذين يروون لنا تفاصيل لا نعلم ان كانت حقيقية ام من نسج خيالهم، او 
انهم يتصلون فعلا من جبهات القتال ام من عواصم اوروبية او حتى من تل ابيب، وطبعا لا نريد 

ان نسيء الظن هنا بالفضائيات معاذ الله، ولكن نريد ان نعرف ما مدى المهنية في نقل احداث 
ستغير وجه المنطقة عن شهود عيان.

ورغم ان بعض هذه الفضائيات كانت ممنوعة من الدخول الى تونس ومصر اثناء الثورتين 
المباركتين الا انها استطاعت نقل بعض الصور التي على الاقل اقنعتنا ان هناك مهنية وليست 

اجندات اعلامية لهذه الفضائيات لا علاقة لها بالاعلام.

صراع الفضائيات على المحجبات 
مع انتشار القنوات الفضائية الدينية تنامى الطلب على المحجبات لتقديم برامج، سواء دينية او 

نشرات الاخبار، واحيانا اجراء حوارات وبرامج اجتماعية كان ابرزهن خديجة بن قنة التي لاقت 
استحسانا طاغيا على قناة «الجزيرة»، ثم الاعلامية منى ابو سليمان التي تشارك في تقديم 

برنامج «كلام نواعم على قناة «أم بي سي» ما اهلها ان تختارها مجلة «ميدل ايست» كواحدة من 
خمسين عربيا مؤثرا في الشرق الاوسط. وتطور هذا الامر الى صراع بين تلك القنوات يدخل فيه 

الاجر احيانا عنصرا حاسما بينما تفضل بعض الفنانات مساحة الحرية الاكبر التي تتيحها قناة 
دون غيرها على الاجر مهما كان ضخما. وبالكاد تخلو فضائية الان من هذا الاتجاه.

وتطور الامر مؤخرا بحيث دخلت الفنانات المحجبات هذا الصراع خاصة في الفضائيات الدينية 
وخاصة في مصر، بحيث صار هناك ما يشبه الصراع عليهن. ورغم ان معظم الفنانات المحجبات 

كن يقدمن برامجهن على قناة «اقرأ» التابعة لمحطة «راديو وتلفزيون العرب» وايضا قناة المحور 
المصرية. الا ان ظهور قناة «الرسالة» الجديدة اظهر للعلن ما كان صراعا خفيا. ونجحت قناة 

«الرسالة» بالفعل في الاتفاق مع اكثر من فنانة محجبة على تقديم البرامج لعل ابرزهن الفنانة 
المصرية صابرين، التي كانت اعتزلت العمل الفني، فيما يتعزز الان هذا المناخ في الاعلام المصري 

الجديد، بعد ان كان هناك قرارا بمنع المحجبات من الظهور على الشاشة الصغيرة. وحصلت 
المذيعات المحجبات على احكام قضائية بأن يعدن للظهور على شاشة التلفزيون وتم اختيار برامج 

ملائمة لهن مثل البرامج الدينية او البرامج القريبة منها».

برنامج قابل للنقاش
برنامج «قابل للنقاش» الذي تقدمه المذيعة التونسية الناجحة نوفر عفلي التي كانت احدى 

المذيعات الخمس المستقيلات من قناة «الجزيرة» الفضائية، بدأ يلفت الانظار لما يتمتع به من 
سقف عال للحرية، والتطرق الى مواضيع سياسية على درجة كبيرة من الاهمية، مثل موضوع 

مستقبل الجامعة العربية، وبرنامج امس الذي تناول الاوضاع الحالية في سورية في ظل 
الانتفاضة الشعبية وتصدي اجهزة الامن لها.

ما يتميز به البرنامج هو «التوازن» في وقت اصبحت فيه معظم الفضائيات العربية «احادية» 
النظرة، وتميل الى التحريض اكثر من المناقشة العاقلة التحليلية العلمية. ففي الحلقة عن سورية 

كان لافتا ان جميع وجهات النظر ممثلة دون انحياز، وقد ادارت المذيعة عفلي الحوار باقتدار كبير، 
والشيء نفسه في الحلقات السابقة.

في حديث صحافي لها قالت نوفر عفلي ان ادارة المحطة لا تتدخل مطلقا في اختيار ضيوفها او 
مواضيعها، وتترك لها حرية الاختيار. الامر الذي يجعلها تشعر بالارتياح.

رواتب عالية
قناة سكاي نيوز ابوظبي التي من المتوقع ان تبدأ البث ربيع العام المقبل بدأت تتعاقد مع كوادر 

التحرير الرئيسية، وتوقع عقودا مع كفاءات اعلامية من عدة قنوات منافسة مثل «الجزيرة» 
و»العربية» والبي بي سي الناطقة باللغة العربية، وتردد انها تدفع رواتب خيالية. احد محرري 

الاخبار في قناة بي بي سي قال انه وقع عقداً براتب مقداره 11 الف جنيه استرليني شهرياً علاوة 
على بدل السكن، ويعلم الله كم هي رواتب المسؤولين الكبار ناهيك عن المذيعات النجمات. ومن 

هنا فليس غريباً ان العديد من مذيعات ومذيعي القنوات الاخرى يتنسمن اخبار هذه المحطة.

ممثلات متضررات
يبدو ان تقديم البرامج الحوارية اصبح يمثل اغراء ماديا ومصدر نفوذ كبير في مصر الثورة، فبعد 

الممثلات المتضررات من ركود الحال في السينما والدراما التلفزيونية، اصبح التقديم التلفزيوني 
يجذب دعاة اسلاميين، وباحثين وسياسيين ناهيك عن لاعبي الكرة والاطباء واناسا ينطبق 

عليهم قوله تعالى (ويخلق مالاتعلمون).
(من لايصدق هذا الكلام عليه ان يبحث عن قناة اسمها الفراعين ( مديرها ومذيعها الاول عضو 

حزب وطني سابق له تسجيل على اليوتيوب يقبل يد صفوت الشريف) وهو يقول (ان الله بعثه 
لينقي الثورة المصرية من الدنس) اي والله.

اما بعض الدعاة المذيعين فاصبحوا يسخرون الايات القرانية والاحاديث الشريفة للترويج لاتجاه 
سياسي بعينه، وهو بالمصادفة الاتجاه الذي يتبناه المجلس العسكري الحاكم، كما يحدث في 

برنامج الداعية عمرو خالد بالقناة المصرية.
وطبعا فان هذا يخدم الاستراتيجية الرسمية لتلفزيون الدولة التي لاتتغير بتغير الرؤساء ولا 

العهود ويلخصها المثل الشعبي القديم( اللي يجوز امي اقول له ياعمي)، واذا عاد مبارك الى 
الحكم غدا بقدرة قادر لايجب ان يندهش احد اذا وجدنا هذا التلفزيون يمدحه بنفس الوجوه 

والبرامج.
ام الباحثون (عن لقمة عيش) فتركوا المراجع والابحاث ومحاريب العلم  ليعملوا في مجالس 

حكومية بالنهار، ويظهروا في (كام برنامج بعد الظهر) قبل ان يقدموا برامجهم في المساء، وطبعا 
(كلها ثورة والرزق يحب الخفية).

ويبدو ان هؤلاء لايعترفون بالصحافة كمهنة لها اصولها وقواعدها، ولا بالصحافيين الذين 
هم اصحاب هذه المهنة وادرى بشعابها واقدر على الحوار الوطني الحقيقي الذي هو المفتاح 

الضروري لهذا (السيرك السياسي). 
وحيث ان كل شئ مباح في الحرب الاعلامية كما في الحب، فقد سلط الله على برامج التوك شو 
من هم من صنفهم، فظهر «التوك شوز» او (كلام الاحذية) ولامؤاخذة ليجمع لقطات عبقرية من 

البرامج الحوارية.
ويا ايها التقديم التلفزيوني ( ومعك الحرية والثورة المصرية) كم من الجرائم ترتكب باسمك!.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

احمد المصري ٭

فضائيات عربية جديدة لمنافسة «الجزيرة» و»دنيا» 
السورية تشعر باليتم.. وصراع على المحجبات

راجي بطحيش ٭

هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث تنظم 
مسابقات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

أعلن السـيد عبدالله القبيسـي مدير المعرض 
الدولـي للصيـد والفروسـية (أبوظبـي 2011) 
ومدير إدارة الاتصال فـي هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث، عن بدء التسـجيل لمختلف المسـابقات 
التـي ينظمهـا المعـرض سـنويا لغايـة 30 اب/

اغسـطس القادم بالنسـبة للمشـاركات المحلية 
و12 ايلول/سـبتمبر 2011 بالنسبة للمشاركات 

الدولية.
صناعـة  فـن  مسـابقة  المسـابقات  وتشـمل 
وإعـداد القهـوة العربيـة بالطريقـة التقليدية، 
مسـابقة أجمل القصائد النبطيـة التي قيلت في 
وصف وفقدان الطير ووصف المقناص، مسابقة 
أفضل بحث في الصيد والفروسـية عند العرب، 
مسابقة أجمل لوحة فنية في الصيد والفروسية 
والتـراث، وكذلك أجمل صـورة فوتوغرافية في 
الصيد والفروسية، مسابقة أجمل وأكبر الصقور 
المهجنـة (المكاثرة في الأسـر) من نـوع جير حر، 
جير شـاهين، وجير ذكـر، ومسـابقة أجمل كلب 

صيد سلوقي من فئتي الريش والحص.
والمسابقة موجهة لكافة الرسامين والمصورين 
فـي مختلـف أنحـاء العالـم، وتشـمل مسـابقة 
الرسـم: أجمـل لوحة رسـم فـي مجـال الصيد، 
وفـي مجـال الفروسـية، وفي موضـوع التراث. 
أما مسـابقة أجمل صورة فوتوغرافية فتنقسـم 

لفئتين الصيد والفروسية.
ويسـمح لـكل فنـان المشـاركة بعمـل واحـد 
فـي كل مسـابقة، ويجـب أن لا يتعـدّى مقـاس 
اللوحات 120 سـم بـ 80 سـم، أما مقاس الصور 
الفوتوغرافيـة فيجب أن لا يتعدى 42 سـم بـ 30 
 (CD) سـم، وتقدم من خلال اسـطوانة مدمجة
على هيئـة ملفات رقميـة (JPG) بجودة لا تقل 

.DPI 300)  ) عن
تخضع جميع الأعمـال الفنية والصور للجنة 
الفـرز، ويحـق للجنـة الفـرز واللجنـة العليـا 
المنظمـة للمعرض رفض أي عمل لا يتناسـب مع 
طبيعة المعرض أو شروطه، ومن ثم تتولى لجنة 

تحكيم مختصة تحكيم الأعمال المقبولة.
وعلـى كل مُشـارك إرفـاق نبـذة عـن العمـل 
المقدم، بالإضافة إلى صورة شـخصية والسيرة 
الذاتية، وللجنة الفرز الحـق في عرض الأعمال 
المشـاركة بالصورة المناسـبة فـي المعرض حتى 
وإن لـم تحصـل علـى أي جائـزة، كمـا ويحـق 
للمسـابقة اسـتخدام الصور المقدمة في مختلف 
مطبوعـات المعـرض. يمنـح الفائـزون الثلاثـة 
الأوائـل في كل فرع جوائز مادية للمراكز الثلاثة 

الأولى، وشهادات مُشاركة لكافة المترشحين.
آخـر موعـد لاسـتلام الأعمـال فـي المسـرح 
الوطنـي بأبوظبـي بتاريـخ 30 إغسـطس 2011 
 2011 سـبتمبر  و12  المحليـة،  للمشـاركات 

للمشاركات الدولية.
وسـوف يتم تسـليم الأعمال للمشـاركين في 
اليـوم التالي مـن انتهاء المعرض ولمـدة أقصاها 
سـبعة أيام، ولا يحق المطالبة بالأعمال المشاركة 

بعد انتهاء المدة المحددة.
هـذا ويقـام المعـرض تحـت رعايـة الشـيخ 
حمدان بن زايـد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة 
الغربيـة في إمارة أبوظبي رئيس نادي صقاري 
الإمـارات، وبدعـم مـن هيئـة أبوظبـي للثقافـة 
والتـراث، تقـام الـدورة التاسـعة مـن المعرض 
الدولـي للصيـد والفروسـية (أبوظبـي 2011)، 
الـذي يعـد الحـدث الأكبر مـن نوعه فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط، وذلك بمركز أبوظبي الوطني 
للمعارض خلال الفترة ما بين 14 - 17 سـبتمبر 

.2011

راسل كرو من المعرض

راسل كرو يتطلع إلى دور «جور 
إيل» في فيلم سوبرمان الجديد 

مجلـة  ذكـرت  أ:  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
«فارايتـي» الأربعـاء أن الممثل راسـل كـرو يجري 
بيولوجـي  أب  بـدور  للقيـام  نهائيـة  مفاوضـات 
لشـخصية «سـوبرمان» مـن كوكـب كريبتون في 

الفيلم القادم «مان أوف ستيل». 
إيـل»  «جـور  بشـخصية  كـرو  يقـوم  وسـوف 
الأسطورية، الذي أرسل «سـوبرمان» إلى الأرض 

على متن صاروخ قبل دقائق من إبادة كوكبه. 
واشـتهر مارلـون برانـدو بالقيام بـدور «جور 
إيل» في فيلم «سوبرمان» عام 1978، وحصل على 
16 مليـون دولار مقابـل ظهـوره 15 دقيقة في ذلك 

الفيلم. 

■ بكـين - د ب ا: بدأ الخميس عرض فيلم سـينمائي من الافلام ذات 
الانتـاج الضخـم احتفالا بالذكـرى الـ90 لتأسـيس الحزب الشـيوعي 

الصيني الحاكم. 
ويضم الفيلم الذي يحمل اسم «بدء النهضة الكبرى» أكثر من مئة من 
مشـاهير الفنانين، من بينهم نجما هونغ كونغ تشـو يان - فات واندى 
لاو يبعثـون ويجسـدون مـن جديـد خـلال أحـداث الفيلم قصـة الأيام 
الأولـى للحزب الذي حكم الصين منذ عام 1949.  وقالت شـركة تشـاينا 
فيلـم غـروب الحكومية للانتاج السـينمائي إنها تطمح إلـى أن تتجاوز 
إيرادات هـذا الفيلم الإيرادات التي حققها فيلم تأسـيس جمهورية عام 

2009 التي بلغت 415 مليون يوان (65 مليون دولار). 
وقال نونج جانج مدير إدارة التلفزيون والإذاعة والسينما الحكومية 
خلال العرض الأول للفيلم في بكين الأسـبوع الماضي، إنه من المتوقع أن 

يحقق الفيلم ما لا يقل عن مليار يوان في شباك التذاكر. 
وقـد نظم الحـزب الذي يضـم 76 مليون عضـو العديد مـن الأحداث 
الثقافيـة للاحتفال بالذكرى الـ90 للحزب التي تأتي في الأول من تموز/
يوليو المقبل ولكن لا توجد خطط لتنظيم استعراضات ومواكب عامة. 

ومـن المتوقـع أن يلقي الرئيـس الصيني وزعيم الحـزب هو جينتاو 
خطابـا مهمـا بمناسـبة الاحتفال بالذكرى السـنوية لتأسـيس الحزب. 
ويروج الحزب لأكثر من 20 فيلما للاحتفال، بالإضافة لعدد من البرنامج 

التلفزيونية. 
من المقرر أن تسـتمر فعاليات وعروض الاحتفالات الدعائية واسعة 
النطـاق بقيـة هـذا العام، حيـث من المقـرر أن يبـدأ هذا الشـهر تصوير 
مسلسـل تلفزيونـي مؤلف من 30 حلقة يدعى تأسـيس الصين الجديدة 

على أن تتم إذاعته في تشرين الأول /أكتوبر المقبل. 

نيويورك - د ب أ: انتهت أخيرا واحدة 
مـن أطـول فتـرات الانتظـار فـي تاريـخ 
مسـارح بـرودواي، حيـث افتتح رسـميا 
عرض المسرحية الموسيقية «سبايدر مان: 
تيـرن أوف ذا دارك» (الرجـل العنكبوت: 
إيقاف الظلام) مساء الثلاثاء الماضي بعد 
عروض مسـبقة اسـتمرت سـبعة أشـهر، 

والحبكـة  الموسـيقى  تغييـر  خلالهـا  تم 
والمخرج. 

الرئيـس  وصـف  مـن  الرغـم  وعلـى 
الأمريكي الأسـبق بيل كلينتون للنسـخة 
المعدلـة بأنهـا «رائعـة»، إلا أن معظم نقاد 
المسـرح أعربوا عـن نفـس رأي الناقد بن 
برانتلي فـي صحيفة «نيويـورك تايمز». 

وكتـب برانتلـي فـي الصحيفـة الأربعاء 
«هـذا الكتـاب الغنائي الكوميـدي لم يعد 
بنفـس الفوضى المحرمـة والغامضة التي 
كان عليهـا في شـباط/فبراير.. إنه مجرد 

عمل مضجر». 
الـروك  موسـيقى  المسـرحية  تشـمل 
لكل مـن بونو، من فريق «يـو تو»، و»ذي 
ايـدج»، وتـردد أنهـا تكلفـت أكثـر من 70 
مليون دولار لإخراجها وهو مبلغ قياسـي 

على مسارح برودواي. 
مـن  عـددا  المسـرحية  وواجهـت 
الصعوبـات، شـملت إصابـات للممثلـين 
وانسـحاب اخرين رئيسـيين ومشـكلات 
الـذي  الأمـر  والحبكـة،  السـيناريو  فـي 
أثـار ارتباك العديد من المشـاهدين. وقال 
بونـو للصحيفـة «السـاعات والأسـابيع 
والأشـهر- إذا كنـا نعتقـد أن المسـرحية 
ستسـتغرق كل هذا الوقت (حتى تكتمل) 

- كان من المستحيل أن نقوم بذلك». 
وفي حين أشـار نقاد إلى أن السيناريو 
المعـدل نجح في تبسـيط قصـة معقدة بلا 
سـبب، فقد اعتبروا أن النسـخة الجديدة 

سطحية ويمكن التنبؤ بالاحداث. 

عرض مسرحية «الرجل العنكبوت» 
رسميا بعد طول انتظار 

مسرحية «الرجل العنكبوت»

■ رحلت سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني قبل 
عشر سـنوات بالضبط في موت جدلي شـبيه بحياتها، 
وهي سـواء كانت قد انتحرت أو سـقطت أو قتلها رجال 
النظام الغائـر، فإن ما تركته من حالة سـينمائية نادرة 
لا تـزال حاضرة وبقـوة، خصوصا مع انتشـار القنوات 
السـينمائية العربية وصراعها على المكتبة السـينمائية 
العربية الشحيحة أصلا، وهكذا نجد وجه سعاد حسني 
البهـي يطل علينا عبر الــ LCD ونحن فـي طريقنا من 
المطبخ إلى غرفة النوم ليستوقفنا مشهد من فيلم أو حتى 
لقطة ولا يهم الفيلم ذاتـه أو حتى قصته، بل ذلك الوجه 
الصافي المشرق الحزين.. لنسأل ما سر هذا البهاء وذلك 

الحضور الطازج كل مرة من جديد.
تعتبر سـعاد حسـني مـن أهم ثـلاث شـخصيات في 
تاريخ السينما المصرية لناحية الأثر على الجمهور، وهم 
بالإضافـة إليها عبـد الحليم حافظ وعادل إمـام.. برأيي 
المتواضـع هنالك ثلاثة عوامل صنعت أسـطورية سـعاد 
حسـني وجعلتها واجهة سينمائية نادرة لم تتكرر أو لم 
يظهـر اقتراح مواز لها، خاصة فـي عصر اختزال الأنوثة 

بغطائها.
 أولا الأنوثـة الجارحـة: تجمـع سـعاد حسـني بـين 
الأنوثة القوية الجارفة  والهشاشـة والضعف الإنساني 
الجارح، وهذا مما جعلها تخلق علاقة فريدة مع المشاهد 
فهو أي المشاهد قد يُفتن بجمالها وسحرها ومعالم وجهها 
وجسـدها، ولكنه لن يستطيع مضاجعتها معنويا حتى، 
لأن ثمة ضعفا وبؤسـا إنسانيا سـينفجر في وجهه ولن 
يتحملـه... إذا فثنائية صخـب الأنوثة/ وألم الهشاشـة 
تجعلك تتعاطف وحتى تتماهى مع سعاد حسني في أكثر 
حالاتها السينمائية تطرفا، ففي «الحب الضائع» لبركات 
1970، تقـع ليلى فـي حب زوج صديقـة عمرها ويلتقيان 
معا فـي المغرب في أجمل مشـاهد الحب الكلاسـيكية في 
تاريخ السـينما العربية، وبدل أن يشـعر المشاهد فطريا 
بالعتـب أو الكراهية تجاه الصديقـة الخائنة، يذوب في 
مشاهد سـاحات مراكش وفنادقها ويتذوق لذة الخيانة 
لدقائق، في حين ينزع تعبير سعاد حسني أية اتهامية او 

حسابات أخلاقية عما تؤديه من سرد مشهدي.
ثانيـا – التمثيـل صمتا: تملك سـعاد حسـني تعبيرا 
فريدا في عينيها أجمع عليه النقاد وصناع السـينما، كما 
تملـك معالم وجـه متكامل بحيث إذا أخذتـه الكاميرا من 
أية جهة تكون النتيجة بذات الجمالية والدقة والروعة، 
وهذا الأمر يندر وجوده في أوساط الممثلين السينمائيين 
وغيرهم ، فكل إنسـان عادي، يمتلـك بروفيلات مختلفة 
ومتفاوتـة الجمـال أو التفاصيـل، ومـن هنـا فـإن حالة 
سعاد حسني نادرة بحيث لا يمكن ان تلتقط لها الكاميرا 
صـورة بروفايـل قبيـح مثلا، ومـع أن المنتجـين حاولوا 
ختـم سـعاد حسـني بلعنة «خلـي بالـك مـن زوزو» أي 

الفتـاة الشـقية المرحة التـي لا تفارقها الضحكـة إلا أنها 
ومستشـاريها سـرعان ما تداركوا الأمر لتشـترك سعاد 
بعدها في أفلام هي علامة فارقة في تاريخ السينما منها: 
الكرنـك، على من نطلق الرصاص، الخوف، المتوحشـة، 
شفيقة ومتولي، أهل القمة.. وصولا إلى أهم أفلامها على 
الإطلاق «موعد على العشـاء» لمحمـد خان عام 1981 وما 
يميـز هـذه المرحلة التي صنعت سـعاد حسـني فنيا بعد 
صناعتهـا جماهيريا، أن سـعاد أطلقت العنـان لموهبتها 
التعبيرية ووجدت من خلال هـذه الأعمال أرضا خصبة 
لتمـارس مـا يميزها ألا وهـو التمثيل الصامـت بالعيون 
– ففـي «موعـد علـى العشـاء» وهـو فيلم قـاتم للغاية 
ومغـرق فـي لغـة محمـد خـان السـينمائية الثورية مع 
بداية الثمانينات تظهر سـعاد حسـني في معظم مشاهد 
الفيلـم تقريبـا إلا أنها لا تتكلـم كثيرا، بل تمثـل بعينيها 
وتطرح بشـكل جديد للغاية مفهوم «الأنوثة التي نخاف 
أن يمسها سـوء» وهذا ما جعل مشـهدين كاملين من هذا 
الفيلـم يؤرخ وسـيؤرخ لهما وهما مشـهد تعرف سـعاد 
حسـني على جثـة زوجها الجديد المغـدور أحمد زكي في 
ثلاجة الموتى، ومشهد النهاية بينها وبين حسين فهمي- 
زوجهـا الأول حين تدعوه إلى العشـاء وتكشـف له بعد 

تناوله للطعام أنها دست له ولنفسها السم في الأكل.
ثالثا- هم الجمال ووهم الفن : لم تضع سـعاد حسني 
نجوميتهـا قبل جمالها فهـي كانت وكمـا حدثتني الزميلة 
هيـام حمـوي لـدى موتهـا والتـي أجـرت معها مسلسـلا 
حواريـا فـي إذاعـة الشـرق - بباريـس أن سـعاد كانت 
مسـكونة بجمالها وجاذبيتهـا ونظرة الرجـال إليها أكثر 
بكثيـر من نجوميتهـا خلافا لمثالين متناقضـين تماما وهما 
فاتـن حمامة وناديـة الجندي، فهي لم تحـاول أن تفرض 
شـخصها ورؤيتها ومشـروعها على السـيناريو أو العمل 
ككل، ممـا أتاح لها العمل بأعمال كبيرة ومهمة تحت إدارة 
كتاب سـيناريو ومخرجين بطاعة كبيرة وبفطرة الموهبة 
الكبيـرة التي لا تسـعى لتبييض وجهها، إن استسـلامها 
اللافـت هـذا لعناصـر العمـل ومهنيتـه هـي التـي خلدت 
المشـاهد في أذهاننا، ولا أعتقد أن هنالك شـخصا مخلصا 
بحق لفن السـينما العربية يمكن أن ينسـى مشـهد أغنية 
«بانو..بانـو» مـن فيلـم شـفيقة ومتولي لعلـي بدرخان، 
1979 ومـا تـلاه مـن مشـهد الحـب السـادي بينهـا وبين 

العبقري جميل راتب ولعبة «الطاعون» مع بقية الفريق.
تعبّر سعاد حسني كشخص وكمشروع سينمائي عن 
ذلـك الجمال المؤقـت.. الفاني الـذي سـينهار ويتدحرج 
نحو هاوية ما أو مأسـاة وهو يدافع مسـتميتا عن ذاته، 
ماتت سـعاد حسـني في لنـدن يـوم 2001/6/21 ولا يهم 
كيف ماتـت ولكنني كنت آنذاك مقيما فـي باريس وأذكر 
ذاك الشـعور العـام بالحداد والحزن في أوسـاط بعض 
العـرب هنـاك حيـث كان السـوء بالفعـل قـد مـس تلك 

الأنوثة الشامية - المصرية التي طالما خفنا عليها.

٭ كاتب من فلسطين

10 سنوات على رحيل السندريلا سعاد حسني :

«الأنوثة التي نخاف أن يمسها سوء»

سعاد حسني

«بدء النهضة الكبرى»: فيلم ذو إنتاج ضخم 
للاحتفال بذكرى تأسيس الحزب الشيوعي الصيني 
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تراجع النفط  في تعاملات متقلبة 
بتأثير بيانات امريكية غير مشجعة

■ نيويـورك ـ رويتـرز: تراجعـت العقـود الآجلـة لمزيج برنـت والخام 
الأمريكـي الخفيـف فـي تعاملات متقلبة امـس الخميس بعـد صعودها في 
بـادئ الأمر بفعل تقارير أظهرت انخفاض طلبـات إعانة البطالة الأمريكية 
الأسـبوع الماضي وزيـادة المنازل الجديدة فـي ايار/مايو بعـد هبوطها في 

نيسان/أبريل.
وكان الخام الأمريكي متراجعا ولم يكن برنت قد حقق ارتفاعا يذكر قبل 
التقارير في ظل مخاوف بشأن النمو الاقتصادي وصعود الدولار مما شكل 

ضغطا على أسعار النفط.
وانخفـض خـام برنـت في العقود تسـليم آب/ أغسـطس 40 سـنتا إلى 
112.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 1241 بتوقيت غرينتش بعدما جرى 

تداوله في نطاق 112.55 إلى 114.94 دولار.
وفـي بورصة نيويـورك التجارية (نايمكس) انخفـض الخام الأمريكي 
الخفيف تسليم تموز/يوليو 40 سنتا إلى 94.41 دولار للبرميل بعدما جرى 

تداوله في نطاق 94.32 إلى 95.75 دولار.

اتساع عجز ميزان 
المعاملات الجارية الأمريكي 

■ واشنطن ـ رويترز: قالت وزارة التجارة الأمريكية امس الخميس إن 
عجـز ميزان المعامـلات الجارية الأمريكي ارتفع إلـى 119.3 مليار دولار في 

الربع الأول بفعل نمو الواردات.
وشـكل العجز - الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من 
وإلـى الولايات المتحدة- 3.2 بالمئـة من الناتج المحلـي الاجمالي الامريكي 

ارتفاعا من ثلاثة بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وبلـغ عجز المعامـلات الجارية 112.2 مليـار دولار في الربـع الأخير من 
العام الماضي. وكان اقتصاديون توقعوا اتساع العجز إلى 126 مليار دولار 

في الربع الاول.
وارتفع عجز السـلع والخدمـات إلى 140.8 مليار دولار فـي الربع الأول 

مقارنة مع 118.7 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2010.
وبلـغ صافي التدفقـات المالية على الولايات المتحـدة 181.9 مليار دولار 

ارتفاعا من 29.3 مليار دولار في الربع السابق.

جنوب السودان يرغب بتصدير 
نفطه عبر الشمال بعد الانفصال

■ الخرطوم ـ ا ف ب: اعلن وزير النفط في الحكومة السودانية الذي ينتمي 
لجنـوب السـودان امس الخميـس ان الجنوب يرغـب في تصديـر انتاجه من 
النفط عبر خطوط الانابيب وموانئ التصدير في شـمال السـودان وفقا لقيمة 

ايجار يتفق عليها.
وقال لوال دينق اشـويل للصحافيين «اعتبارا من 9 تموز/يوليو سـيتم بيع 
بتـرول جنوب السـودان عبر لجنة فنيين مـن الجنوبيين وسـيودع العائد في 

حساب حكومة الجنوب في فرع سيتي بنك بنيويورك». 
واضاف ان النفط سـيصدر «عبر الشـمال وبرسوم يتم الاتفاق عليها ولكن 
على شمال السودان ان يكون معقولا في تحديد قيمة الايجار والا سنبحث عن 

منفذ اخر لتصدير بترول الجنوب». 
وكان وزير مالية السـودان قال الثلاثاء الماضي ان حكومة شمال السودان 
بعثت بخطاب لحكومة جنوب السـودان تخطرها فيـه بانه في 9 تموز/يوليو 
لن تسـمح حكومة الشـمال بتصدير البترول عبر منشآت النفط في الشمال الا 

بعد الاتفاق على قيمة الايجار. 
وينتج السودان 490 الف برميل في اليوم 73٪ منها تنتجها حقول جنوب 

السودان. 
وكان الشـمال والجنوب يتقاسـمان انتـاج نفط الجنـوب 50٪ لكل منهما 
بموجب اتفاق السـلام الشـامل 2005 والذي انهى الحرب الاهلية بين الشـمال 

والجنوب. 

العراق يتوقع انتاج أربعة ملايين طن 
من القمح سنويا في غضون ثلاث سنوات 

■ بغداد ـ رويترز: قال مهدي القيسـي وكيـل وزارة الزراعة العراقية امس 
الخميس إن العراق يتوقع انتاج أربعة ملايين طن من القمح سنويا في غضون 

ثلاث سنوات وان يكون بمقدوره تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأبلغ المسـؤول رويتـرز أن وزارته تهدف لزيادة الرقعـة المزروعة قمحا 50 

بالمئة العام القادم باستخدام أساليب الري الحديثة.
والعراق أحد أكبر مسـتوردي الحبوب في العالم لكن حكومة البلاد تحاول 

تحفيز المزارعين على زيادة انتاجهم بدفع اسعار أعلى لهم.
وقـال القيسـي «نتوقـع ألا يقـل الحصاد عـن أربعـة ملايين طن سـنويا في 

غضون ثلاث سنوات وسيكون هذا كافيا لتلبية الطلب المحلي».
وفي الشـهر الماضي قـال وزير الزراعة عـز الدين الدولـة ان العراق يتوقع 
ان يزيـد محصوله من القمح الي ما بـين مليوني و2.5 مليون طن هذا العام من 

1.866 مليون طن في موسم 2010/2009 الذي شهد امطارا جيدة.
وفـي وقت سـابق من هذا الشـهر قـال رئيس مجلـس الحبـوب العراقي ان 
عقـودا لاسـتيراد حوالـي 1.5 مليـون طن مـن القمـح تم توقيعهـا بالفعل وان 

الحكومة ستستورد مليون طن اخرى بحلول نهاية 2011 .
وتسـاعد الحكومـة المزارعين على شـراء المخصبـات الزراعية (الاسـمدة) 
والبـذور وايضـا الحصول على قـروض في مبـادرة تهدف لزيـادة الانتاجية 

الزراعية. 
وارتفع انتاج القمح العراقي من 628 ألف طن في 2008 الى المستوى الحالي 

البالغ مليوني طن وهو ما خفض اعتماد البلاد على الواردات. 

الاردن: تراجع عدد الزوار والدخل السياحي 
■ عمان - يو بي اي: تراجع النشـاط السـياحي في الاردن خلال الشـهور 

الخمسة الأولى من العام الحالي.
وأفـادت بيانات صـادرة عن البنك المركزي بان الدخل السـياحي بلغ خلال 
الشـهور الخمسـة الماضيـة 793 مليـون دينـار (1.12 مليـار دولار) مقابل 888 
مليـون دينار (1.254 مليار دولار) لنفس الفترة مـن العام الماضي 2010 أي ان 

نسبة التراجع بلغت ٪11.
وأشـارت البيانات الى انخفـاض ملحوظ في عدد الـزوار الكلي الى المملكة 
الـذي بلغ خلال فترة القياس 1.464 مليون سـائح مقابل 1.661 مليون سـائح 

خلال نفس الفترة عام 2010.
وأشـارت البيانـات أيضا الى انخفاض عدد سـياح المبيـت (الذين يقضون 

ليلة فأكثر) بنسبة 12٪، وانخفض عدد زوار اليوم الواحد بنسبة ٪10.
وعـزا التقريـر أسـباب الانخفـاض فـي الحركـة السـياحية الـى الأحداث 
والتطـورات التـي تشـهدها المنطقـة، حيـث انخفض عدد السـياح مـن الدول 
الأوروبية بنسبة 10٪، ومن دول الخليج بنسبة 10٪، ومن الدول الأمريكية 

بنسبة 7٪، فيما ارتفع بنسبة 2٪ من الدول العربية الأخرى. 

شركة كورية توقع اتفاقية 
لبناء عاصمة في جنوب السودان 

■ سـول ـ د ب أ: قالت مجموعة إل.إتش.كـورب الكورية الجنوبية لتطوير 
الأراضـي التـي تديرهـا الدولة امـس الخميس إنهـا وقعت على اتفـاق مبدئي 
للتعـاون مـع حكومـة جنـوب السـودان لبنـاء عاصمة جديـدة للدولـة التي 

ستصبح دولة مستقلة قريبا. 
بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها مسـؤولون من حكومة جنوب السودان 
فـي مقر الشـركة بجنوب سـول، قالـت الشـركة الكوريـة إنها سـتزود الدعم 

«الفني» لرسم الخطة الرئيسة لبناء العاصمة الجديدة.   
نقلـت وكالـة أنباء يونهـاب الكوريـة الجنوبية عن رئيس الشـركة لي جي 
سـونج بعد التوقيع على مذكرة التفاهم إنه «من المرجح أن تساعد خبراتنا في 
تطوير المدن والتي تراكمت لأكثر من 50 عاما، السودانيين في الجنوب في بناء 

عاصمتهم الجديدة». 

قالـت شـركة  ـ رويتـرز:  لنـدن   ■
دبليو.اس اتكنز البريطانية للهندسة 
الانشـائية إنهـا تتطلـع إلـى الشـرق 
الأوسط لتحقيق نمو إذ عزز طلب قوي 
على البنية التحتية الجديدة بالمنطقة 

نمو الارباح السنوية للشركة.
وقال كيث كلارك الرئيس التنفيذي 
للشـركة لرويترز «من حيـث المبيعات 
نحـن بصـدد تحقيق نمـو ملموس في 
انشطتنا بالشرق الأوسط... نعتبرها 
سـوقا قوية ليس فقط هـذا العام لكن 

على مدى السـنوات الخمـس المقبلة» 
مضيفـا أن الشـركة تغـري تعيينـات 

جديدة بالمنطقة.
وقالـت اتكنـز التـي تقـدم خدمات 
والتصميـم  المعماريـة  الهندسـة 
والانشـاء امس الخميس إن عملياتها 
مـن  تسـتفيد  الأوسـط  الشـرق  فـي 
مشـروعات  ونمـو  ديـون  اسـتعادة 
البنيـة التحتيـة مـع ارتفـاع الاربـاح 

الاقليمية 70 بالمئة.
واعلنت المجموعة أرباحا اساسـية 

قبـل الضرائـب قدرهـا 102.7 مليـون 
اسـترليني في عام حتـى نهاية مارس 
اذار مقارنة مع 93.9 مليون استرليني 

في 2010.
ومـع حسـاب تكاليف الاسـتحواذ 
بي.بي.اس.جيـه  مؤسسـة  علـى 
الأمريكيـة للتصميـم الهندسـي بلغت 
الأربـاح السـنوية قبـل الضرائـب 91 
 96.6 مـع  مقارنـة  اسـترليني  مليـون 

مليون قبل عام.
وكان محللـون توقعـوا أن تتراوح 

الأرباح قبل الضرائب بين 82.8 مليون 
بمتوسـط  اسـترليني  ملايـين   104 و 
توقعـات 96.8 مليون اسـترليني وفقا 

لتومسون وان استميتس.
ابريـل  فـي  قالـت  الشـركة  كانـت 
نيسان إنها تتوقع أن تتجاوز نتائجها 
للعـام بأكمله التوقعات بعد أداء قوي 
لانشطتها بالشـرق الأوسط في الربع 

الأخير من العام.
جنيـه   0.615 يسـاوي  الـدولار 

استرليني.

دبليو.اس اتكنز البريطانية للهندسة الانشائية 
تتطلع الى اسواق الشرق الأوسط لتحقيق نمو

■ لنـدن ـ سـان بطرسـبرغ - وكالات: كثفـت 
وكالـة الطاقـة الدولية الضغط علـى منظمة أوبك 
لرفع الانتاج بتوقع نمو حاد في الطلب على النفط 
في وقت لاحق هذا العام وتوقع أن يستمر الضغط 

على الامدادات في المدى المتوسط.
وفي تقريرها الشهري رفعت الوكالة التي تقدم 
المشـورة إلى 28 دولـة صناعية توقعاتهـا للطلب 
على نفـط أوبك هذا العـام بواقـع 400 ألف برميل 

يوميا إلى 30.1 مليون برميل يوميا.
وسـبق ان أشـارت بيانـات أوبـك أيضـا إلـى 
الحاجـة لمزيـد مـن النفط فـي النصـف الثاني من 

العام الحالي.
لكن المنظمة فشـلت خـلال اجتماعها فـي فيينا 
الاسـبوع الماضي في الاتفـاق على زيـادة الانتاج 
واعتـرض الأمـين العـام لأوبـك علـى تصريحات 
علنية لوكالة الطاقة قالت فيها إنها ستسـحب من 

احتياطيات الطوارئ النفطية اذا استدعى الأمر.
وقـال عبد اللـه البدري لقمـة رويتـرز العالمية 
للطاقـة والمنـاخ هـذه الاسـبوع «ينبغـي أن تترك 
الاحتياطيـات الاسـتراتيجية للغـرض منها لا أن 

تستخدم كسلاح ضد أوبك».
وفي توقعاتها الخمسـية الصادرة بالتزامن مع 
التقرير الشـهري توقعت الوكالة ألا يعود الانتاج 

الليبي لمستويات ما قبل الازمة قبل 2014.
وقال ديفيد فايف رئيس قطاع النفط وأسواقه 
فـي الوكالـة لرويتـرز «فقدنـا 1.5 مليـون برميـل 
يوميـا مـن الطاقـة الانتاجيـة مـن ليبيـا والطلب 
الاساسـي مرتفـع والطاقـة الفائضـة تراجعـت». 
وأضـاف «أعتقـد أن السـوق تبدو اكثر شـحا بين 

2010 و2012 مما كنا نعتقد قبل ستة أشهر».
ورفعـت الوكالـة توقعاتها للطلـب العالمي على 

النفط في خمس سنوات بمتوسط 700 ألف برميل 
يوميـا مقارنة مـع توقعها في التقرير السـابق في 
كانـون الاول/ديسـمبر. وقالت الوكالـة إن نقص 
المعـروض فـي سـوق النفـط يعنـي أن العوامـل 
الأساسـية تبـرر الموجـة الصعوديـة منـذ أواخـر 

.2010
وشـهدت السـوق انشـطة مضاربـة اقـل ممـا 
شـهدته في 2008 حينما سجلت سوق النفط أعلى 
مسـتوياتها على الاطلاق عند 147 دولارا للبرميل 

من الخام الامريكي الخفيف.
وحتـى الآن هـذا العام بلغ مزيـج برنت ذروته 

عند أعلى قليلا من 127 دولارا.
وقالت الوكالة إن الصعود شجع الاستثمارات 
خاصة فـي الدول خارج أوبك بينما تعطلت خطط 
للاسـتثمارات  الافتقـار  «نتيجـة  للتوسـع  أوبـك 

وتأجيل مشروعات».
ومن المتوقع أن ترتفـع الامدادات الاجمالية من 
النفـط مـن 93.8 مليـون برميـل يوميا إلـى 100.6 
مليون برميـل يوميا بحلول 2016 ليبلغ متوسـط 
الزيـادة الصافية 1.1 مليون برميل يوميا سـنويا 
لكنه أقل من متوسـط نمو الطلب البالغ 1.2 مليون 

برميل يوميا.
ومـن المتوقع نمو الطاقة الانتاجية لمنظمة أوبك 
بشـكل ملحـوظ بفعـل المشـروعات المشـتركة في 
العـراق وانجولا والامارات العربيـة المتحدة ومع 

نمو طفيف في نيجيريا وفنزويلا.
لكن الوكالة توقعت أن تواجه إيران التي عانت 
علـى مدى سـنوات من العقوبـات صعوبة لزيادة 
امداداتها وقالـت إن طاقتها الانتاجية سـتتراجع 
عـن طاقة انتـاج العـراق. وأضافـت «إلا أن المناخ 
غير المواتي للاستثمار سيؤدي إلى تراجع الطاقة 

الانتاجيـة الايرانية مـن الخام بواقـع 0.8 مليون 
برميـل يوميا إلـى 3.1 مليون برميـل يوميا لتنزل 

دون طاقة انتاج العراق بحلول 2014».
وفي حين لا تواكب زيادة الامدادات نمو الطلب 
فـإن هامش الفائض فـي الطاقـة الانتاجية لأوبك 
الذي يمكن ضخه سـريعا في السوق إذا استدعى 
الامـر بلغ مسـتوى «ضئيلا بصـورة مقلقـة» عند 

نحو 3.3 مليون برميل يوميا.
ويخشـى كثير من المحللين مـن تقلص الفائض 
فـي الطاقـة الانتاجيـة عقـب زيـادة الانتـاج مـن 
السـعودية التي تتحكم بمفردها تقريبا في الطاقة 

الانتاجية الفائضة في العالم.
وقالت المملكة إنها سـتنتج كميـات النفط التي 
تحتاجهـا السـوق حتـى إذا لـم تتفـق أوبـك على 
زيادة الانتاج لكـن وكالة الطاقة الدولية تقول إن 
ذلك قد لا يكون كافيا إذ أن النفط السـعودي ليس 

في جودة النفط الليبي.
وسـيأتي الطلـب الاضافـي علـى الوقـود كلـه 
من خـارج منظمة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 
وتشكل الصين وحدها اكثر من 40 بالمئة من الطلب 
الجديد. من جهته قال نوبو تاناكا المدير التنفيذي 
لوكالـة الطاقة الدولية امـس الخميس إن الوكالة 
مسـتعدة للافراج عن احتياطياتها الاستراتيجية 
مـن النفط الخـام لضمـان وصول امـدادات كافية 

للسوق ودعم الاقتصاد العالمي.
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي فـي مدينـة سـان 
بطرسبرج الروسية «نحن مستعدون للتدخل في 

أي وقت إذا استدعى الأمر».
ويحـوز اعضـاء وكالـة الطاقـة الدوليـة مـن 
العالـم المتقـدم 1.5 مليـار برميـل مـن المخزونـات 
إذا  اسـتغلالها  يمكنهـم  الاسـتراتيجية  النفطيـة 

فشلت السعودية أكبر منتج داخل أوبك في زيادة 
امداداتهـا بالسـرعة الكافيـة لاحـداث تـوازن في 

الاسواق.
وقـال تانـاكا إن السـؤال المهـم هـو «مـا حجم 
(الزيـادة) ومـدى السـرعة» التـي تسـتطيع بهـا 

السعودية ضخ مزيد من النفط في السوق.
وقالـت وسـائل اعلاميـة إن الريـاض سـترفع 
انتاجهـا إلى عشـرة ملايـين برميل يوميـا من 8.8 
مليـون برميـل يوميا فـي أيار/مايو بعدمـا انتهى 
اجتمـاع أوبـك فـي فيينـا الاسـبوع الماضـي دون 

الاتفاق على رفع حصص الانتاج.
وقال تاناكا «قلقون بشأن سرعة أوبك في ضخ 
(مزيـد من النفط) بالسـوق... نصـدق ما يقولون 
لكن بأي سـرعة وبـأي حجم؟» وأضاف أن سـعر 
النفـط الحالي عند 120 دولارا للبرميل يضر النمو 
الاقتصادي العالمي وإن أي زيادة أخرى في السعر 

ستزيد احتمال حدوث تراجع اقتصادي.
وتابع أن من شـأن مثل هـذه النتيجة أن تكون 
أقـل حدة مـن انهيـار الاقتصـاد فـي 2008 و2009 
والـذي أعقب صعود أسـعار النفط إلـى نحو 150 

دولارا للبرميل.
وكان فاتح بيـرول كبير الخبـراء الاقتصاديين 
بوكالـة الطاقـة الدوليـة قـد قـال امـس الاول ان 
اسـعار النفـط عنـد مسـتوياتها الحاليـة القريبة 
مـن 120 دولارا للبرميل تشـكل خطـرا لأن ينزلق 
العالـم إلـي الركـود مـرة اخـرى، مشـيرا الى ان 
الوكالـة تراقـب ميـزان العـرض والطلب بشـكل 
يومي لتقدير الحاجة الي السـحب من المخزونات 

الاستراتيجية.
ولم تصل الاسـعار بعد الي المسـتوى القياسي 
البالـغ اكثر من 147 دولارا للبرميل الذي سـجلته 

الـى ان متوسـط  فـي 2008، لكـن بيـرول اشـار 
الاسـعار فـي الفتـرة المنقضية مـن العـام الحالي 
مرتفع بالفعل عن المتوسط في 2008 وان الاقتصاد 

العالمي أكثر هشاشة. 
وقال «إذا نظرت الى متوسط الاسعار في 2008 
فانه كان حوالي 90 دولارا للبرميل وهو منخفض 
كثيرا عن اسـعار امـس. الانباء السـيئة انه حتى 
اذا كان المتوسـط 100 دولار فان فاتورة اسـتيراد 
النفـط للدول الرئيسـية المسـتهلكة سـتكون عند 

نفس المستوى الذي كانت عنده في 2008 «.
واضاف ان متوسـطا لاسـعار النفط قدره 100 
دولار للبرميل سـيعني ان فواتير استيراد الوقود 
سـتعادل 2.3 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالي 
وانه عند المستويات الحالية للاسعار فان التكلفة 

ستقترب من 3 بالمئة. 
وقـال بيـرول ان الامدادات الاضافيـة المتوقعة 
من النفط السـعودي «موضع ترحيب كبير» لكنها 
ربما لن تكـون كافية للتعويض عـن فقدان النفط 

الليبي العالي الجودة.
وقـال انه لا يتوقـع ان يعود النفـط الليبي الي 
الاسـواق هـذا العـام وان غيابه لفتـرة طويلة قد 
يسـتدعي السـحب من المخزونات الاسـتراتيجية 
لدى الدول الثماني والعشرين الاعضاء في وكالة 
الطاقة الدولية. واضـاف قائلا «اننا نغري تقييما 
كل يـوم لميزان العرض والطلـب... نحن جاهزون 
فـي اي وقـت». ومنذ انشـائها لجـأت الوكالة الي 
مرتـين  الاسـتراتيجية  المخزونـات  مـن  السـحب 
اثنـاء حـرب الخليج الاولـى في 1991 ثـم في عام 
2005 بعد الاضرار الشـديدة التي الحقها الاعصار 
كاترينا بمصافي التكرير في منطقة ساحل الخليج 

الامريكي. 

وكالة الطاقة تصعد الضغط على أوبك لرفع انتاجها النفطي 
ورئيسها يهدد باطلاق امدادات من المخزون الاستراتيجي

■ لنـدن ـ رويترز: قالت وكالـة الطاقة الدولية امس 
الخميس إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سـيرتفع 
13.6 بالمئة بين 2010 و 2016 وإن معظم النمو سيأتي من 

رفع طاقة توليد الكهرباء.
وبحسـب تقديـرات بلغ الطلـب على الغـاز في 2010 
نحـو 3284 مليار متـر مكعب وقالت الوكالـة إنها تتوقع 
أن يرتفـع الطلب إلى نحو 3800 مليار متر مكعب بحلول 

.2016
وقالت الوكالة في تقرير امس الخميس «مازال توليد 
الكهرباء المحرك الرئيسـي لنمو الطلب على الغاز وتفيد 
التقديـرات أن اسـتهلاك القطـاع زاد خمسـة بالمئـة في 
2010». وأضافـت «مازالـت توربينـات الغـاز والمصادر 
المتجـددة للطاقـة تهيمـن علـى صـورة الاسـتثمار فـي 
توليـد الكهربـاء فـي دول منظمـة التعـاون الاقتصادي 

والتنمية».
وقـال التقريـر أيضـا إن 2010 شـهد أكبـر نمـو علـى 

الاطـلاق في تجـارة الغـاز الطبيعي المسـال بزيـادة 25 
بالمئـة إلـى 299 مليـار متـر مكعـب وكانـت قطـر المـورد 

الأكبر.
وأضافت المنظمة التي تقدم المشـورة بشـأن سياسـة 
الطاقـة إلى 28 دولـة صناعية أن مـن المنتظر أن تواصل 
تجارة الغاز الطبيعي المسـال النمو بين 2011 و2016 مع 

بدء تشغيل مصانع جديدة.
وقـال التقريـر «السـنوات الخمـس المقبلـة ستشـهد 
اسـتمرارا لنمـو تجـارة الغـاز الطبيعـي المسـال إذ من 
المتوقـع أن تضـاف طاقـة انتاجيـة قدرها 80 مليـار متر 

مكعب (اي ما يعادل 21 بالمئة) بحلول 2016».
وأضـاف أن مـن المتوقع نمـو امـدادات الغاز المسـال 
بمقـدار الثلث بـين 2010 و 2016 لكن كثيـرا من امدادات 
الغاز المسال الجديدة جرى التعاقد عليها بالفعل خاصة 

مع اليابان والصين.
وقال التقرير «في هذا السـياق تبدو اسـتراليا ... في 

طريقها لأن تصبح قطرا أخرى».
وتابـع أن الغـاز الطبيعي من المصادر غيـر التقليدية 
مـازال يحدث انقلابـا في السـوق. وقـال التقرير «هذه 
المصـادر لم ترفع فحسـب تقديرات موارد الغـاز القابلة 
للاسـتخراج لمثليها مقارنة مع الغاز القابل للاسـتخراج 
مـن المصـادر التقليدية وإنما هي أيضا موزعة بتسـاوي 

أكبر على جميع المناطق».
وفيمـا يتعلـق بالتسـعير قالـت المنظمة إن الاسـعار 
تنامـي  «مـع  وأضافـت  متفاوتـة.  مازالـت  الاقليميـة 
التعامـلات داخـل الاقاليم المختلفة وبينهـا فقد يتعرض 
عـدد أكبـر من الـدول للربط بأسـعار النفط أو الاسـعار 

الفورية مع اعتمادها على الاستيراد».
وتابعت «مازال فك الارتباط بين اسعار الغاز واسعار 
النفط فـي العقود طويلة الاجل يمثل قضية جوهرية في 
أوروبا وهو ما يتضح بشـدة من خلال عدد العقود التي 

يعاد التفاوض بشأنها».

الطلب العالمي على الغاز سينمو
بنسبة 13.6٪ بحلول عام 2016 

■ بيروت - يو بي اي: أعلنت شركة سوليدير إحدى 
كبرى شـركات العقارات في الشرق الأوسط أنها حققت 
عـام 2010 أرباحـا إجماليـة بلغت 231.7 مليـون دولار، 
مـا يعني أرباحا صافيـة بقيمة 196.5 مليـون دولار بعد 
احتسـاب ضريبـة الدخـل البالغـة قيمتهـا 35.2 مليون 

دولار.
وقالـت الشـركة فـي بيـان نشـر امـس الخميـس ان 
أرباحهـا العام الماضي زادت بنسـبة 8٪ عن عام 2009 
«بالرغـم مـن الأوضاع المحليـة والإقليمية التـي تمرّ بها 
البـلاد منذ العام الماضي والتي كان لها انعكاسـاً سـلبياً 
علـى الحركة الاقتصاديـة والتجارية والعقارية بشـكل 

عام».
وأشـارت سـوليدير الـى ان إن نتائج أعمالهـا للعام 
2010 «جـاءت ايجابيـة». وقالـت ان إيراداتها من عقود 
البيع السـابقة بلغـت حوالي 337 مليـون دولار بزيادة 
10٪ عـن إيـرادات العام 2009 التي بلغـت حوالي 305 

مليون دولار.
وذكرت الشركة التي بنت وسط بيروت التجاري ّ أنها 
لا تزال تتمتع بمقومات متينة نظراً إلى حجم موجوداتها 

التـي تقدّر قيمتها بما لا يقل عـن 10 مليارات دولار، علماً 
أن الشـركة سـبق أن قامت في الأعوام السابقة بتوزيع 
أنصبة أرباح بقيمة 924 مليون دولار نقداً بالإضافة إلى 

توزيع عيني بقيمة 4.1 مليون سهم.
وقالت أنها لا تـزال تمتلك مخزونا من الأراضي للبيع 
أو للتطويـر يبلـغ 1.897 مليـون متـر مربع بنـاء صافي 
تقدر قيمتها بحوالي 7.5 مليار دولار على أسـاس أسعار 

السوق الرائجة.
وتبلـغ قيمـة محفظـة الشـركة مـن الأمـلاك المبنيـة 
والمنتجـة للإيجار، بما فيها الجزء الجنوبي من أسـواق 
بيروت، حوالي 1.2 مليار دولار ، بالإضافة إلى السيولة 
النقدية وسندات مالية لصالح الشركة البالغ مجموعها 

حوالي 576 مليون دولار. 
كما تبلغ القيمة السـوقية لمحفظة الشـركة من أسـهم 
الخزينـة البالـغ عددهـا 12.7 مليون سـهم، حوالى 229 

مليون دولار على أساس 18 دولارا للسهم الواحد.
فـي المقابـل قالـت سـوليدير ان مديونيتهـا تقتصـر 
على تسـهيلات مصرفية قصيرة الأمد بقيمة 480 مليون 

دولار. 

وقالت سوليدير أنها أنفقت خلال العام 2010 حوالي 
386 مليون دولار تشـمل بشكل أساسي مبلغ 175 مليون 
دولار أنصبـة أربـاح، و 52 مليـون دولار ضرائب مالية 
ورسـوم مختلفة، و23 مليـون دولار على أعمـال البنية 
التحتية، و34 مليـون دولار على إنجاز الجزء الجنوبي 
مـن مشـروع أسـواق بيـروت، و42 مليـون دولار علـى 

تطوير مشاريع عقارية وسياحية .
وبلـغ مجموع الإيـرادات 41 مليـون دولار مقارنة مع 
27 مليـون دولار أميركي للعام 2009. وتوقعت الشـركة 
ارتفـاع مداخيلها مـن الإيجارات والنشـاطات العقارية 
الأخـرى في العـام 2011 إلـى حوالي 50 مليـون دولار، 
علمـاً أن هذه الزيادة تأتي أساسـاً بفضل عقود الإيجار 
المتعلقـة بالمسـاحات التجاريـة في الجـزء الجنوبي من 

أسواق بيروت الذي تم إطلاقه في العام 2010.
وكان سـعر سهم سـوليدير وصل في ايلول/سبتمبر 
عـام 2001 وقبـل ذلـك فـي تموز/يوليو 2008 الـى أعلى 

سعر يصله وهو 39.80 دولارا. 
وطرحت سـوليدير أسـهمها فـي السـوق المالية عام 

1994 بسعر 10 دولارات للسهم الواحد.

سوليدير لاعمار وسط بيروت التجاري تحقق
232 مليون دولار ارباحا اجمالية بعام 2010 

حكومة القذافي 
تقر ميزانية قيمتها

 31.4 مليار دولار لباقي العام
 

■ الربـاط ـ رويتـرز: قالت وكالـة الانباء الرسـمية في ليبيا يـوم الاربعاء ان 
الحكومـة الليبية وافقـت على ميزانية قيمتها 31.4 مليـار دولار للفترة الباقية من 
2011 وهـو تحـرك يهدف فيما يبدو الـي إظهار أنها تمارس وظائفها بشـكل عادي 

على الرغم من الضربات الجوية والعقوبات. 
واضافـت وكالة الجماهيرية للانبـاء (اوج) في بثها الذي يلتقط في الرباط ان 
هذه الاموال سـتتيح المصادر المالية اللازمة لتغطية نفقـات الدولة للفترة الباقية 
من العام وسـيغري توزيعها على اقاليم البلاد الاثنين والعشرين. وقالت الوكالة 

ان نصف اموال الميزانية تقريبا ستستخدم لدفع الرواتب. 
ويبدو انها محاولة من الزعيم الليبي معمر القذافي لاظهار ان حكومته ما زالت 
لديها القدرة المالية على الرغم من الحرب الدائرة بين قواته والمعارضين المسلحين 

الذين يسعون لانهاء حكمه الذي مضى عليه 41 عاما.
وفي الاسـبوع الماضي نقل عن محافظ البنك المركزي السابق فرحات بن قداره 
-الـذي انشـق في آذار/مارس- ان حكومـة القذافي كان لديهـا 500 مليون دولار 
فقط من النقد في نهاية فبراير شـباط رغم انها مـا زالت لديها حوالي 155 طنا من 
سـبائك الذهب.  وقـدر تقرير لصندوق النقـد الدولي الاصـول الاجنبية الصافية 
لليبيـا لـدى البنك المركزي وصنـدوق الثروة السـيادي عند 150 مليـار دولار في 
نهايـة 2010. وبعض هذه الاصول موجـودة في الخارج وجرى تجميدها في اطار 

العقوبات ضد ليبيا. 

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعـت الاسـهم 
فـي ابوظبـي امـس الخميس مع تحسـن 
التوقعـات لاقتصـاد الإمـارات وهـو مـا 
رفع المؤشـر إلـى أعلى مسـتوياته في 23 
اسـبوعا فـي حـين أغلقـت باقي أسـواق 

المنطقة على انخفاض.
وطرحـت حكومة دبي سـندات بقيمة 
500 مليـون دولار وأجـل عشـر سـنوات 
أمـس الاول إذ فضلت الإمارة طرح حجم 

أصغر مقابل سعر أفضل.
وقـال سـامر الجاعونـي المديـر العام 
لشركة الشرق الاوسـط للوساطة المالية 
الكلـي  الاقتصـاد  «مؤشـرات  دبـي  فـي 
فـي دبـي تتغيـر نحو الأحسـن. كمـا ان 
المعنويـات الطيبـة الناتجـة عـن حملـة 
ترويج السندات ستدعم بالتأكيد القطاع 

المصرفي».

التطويـر  شـركة  إن  مصـادر  وقالـت 
والاستثمار السياحي في أبوظبي عينت 
بنـوكا لبيع سـندات في إطـار برنامجها 
القائـم الذي تبلـغ قيمته ثلاثـة مليارات 
دولار وتعتـزم القيـام بحمـلات ترويـج 
في الاسـبوع الأخير من يونيـو حزيران 

وأوائل يوليو تموز.
وزاد سـهم بنك ابوظبي التجاري 2.2 
بالمئة وارتفع سهم بنك الخليج الأول 1.7 
بالمئـة. وصعـد سـهم الـدار العقارية 1.5 

بالمئة.
وقال الجاعوني «يمكـن القول إنه إذا 
وصـل القطـاع المصرفـي إلى مسـتويات 
سـعرية جديـدة فـإن القطـاع العقـاري 
سيلحق به». وأضاف أن هذا هو الاتجاه 

المعتاد في أسواق الإمارات.
وعلى مدى الشهرين الماضيين ارتفعت 

بقـوة أسـهم بنـوك مثـل الإمـارات دبـي 
الوطنـي وأبوظبـي التجـاري مـع رهان 
تحسـن  ينعكـس  أن  علـى  المسـتثمرين 
أوضاع الاقتصاد المحلي في ارتفاع أرباح 
البنـوك لكـن أسـهم شـركات العقـارات 

والتشييد تخلفت عن الركب.
وزاد مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة مسجلا 
أعلـى مسـتوى إقفـال منـذ التاسـع مـن 
كانـون الثاني/ينايـر. والمؤشـر مرتفـع 
1.5 بالمئـة عـن مسـتواه في بدايـة العام 
ليصبـح الأعلـى اداء بـين بورصات دول 

الخليج العربية.
وفـي قطـر انخفض سـهم أعمـال 0.7 
بالمئة إلي أدنى مستوى في أربعة أسابيع. 
وسـحبت الشـركة خطتهـا لـلادراج في 
لندن بعدما فشـلت فـي الوصول للتقييم 
الـذي كانت تسـعى إليه. والسـهم ليس 

الـذي  الرئيسـي  المؤشـر  علـى  مدرجـا 
انخفـض 0.8 بالمئة إلى 8320 نقطة بعدما 
سـجل أعلى مسـتوى فـي ثلاثة أسـابيع 

أمس الأربعاء.
 1.4 قطـر  صناعـات  سـهم  وهبـط 
 1.3 (كيوتـل)  قطـر  واتصـالات  بالمئـة 
 1.1 الاسـلامي  قطـر  ومصـرف  بالمئـة 
بالمئة. ومـن المتوقع أن يرفـع المضاربون 
المؤشر الاسـبوع المقبل قبيل رفع محتمل 
لتصنيـف قطر من جانب شـركة إم.إس.

سي.آي للمؤشرات. 
وتجـري الشـركة مراجعـة لتصنيف 
كل مـن الإمـارات وقطـر لاحتمـال رفعـه 
إلى سـوق صاعدة ومن المتوقع أن تتخذ 
قرارها يوم الثلاثاء. وقال الجاعوني إن 
السـوق «سـتكون بها قوة دفـع ايجابية 

قبيل قرار إم.إس.سي.آي».

البنوك ترفع مؤشر ابوظبي والاسهم المصرية تنخفض

اعادة ضخ النفط الليبي 
ستسير بخطى متباطئة

■ سـان بطرسبورغ ـ ا ف ب: قدرت 
وكالـة الطاقـة الدولية امـس الخميس 
ان عودة انتـاج ليبيا للنفط على المدى 
المتوسط ستسير بخطى متباطئة نظرا 
للاضرار التي الحقها الصراع بالمنشآت 
النفطية، فيما لا يتوقع ان يبلغ الانتاج 

مستواه قبل الحرب قبل عام 2015.
وقالـت الوكالة «تضـررت الصناعة 
النفطيـة بشـدة جراء اربعة اشـهر من 
الحـرب الاهلية في البـلاد» مرجحة ان 
يسـتمر توقـف الانتـاج النفطـي «لامد 

غير قصير». 
يذكـر ان انتـاج النفـط الخـام كان 
يناهز 1.6 مليون برميـل في اليوم قبل 
الازمة غير انه انخفض الى اقل من 200 

الف برميل يوميا بعدها. 
وتقـول الوكالـة ان الهجمـات التي 
نفذتها القـوات الحكوميـة على حقول 
النفـط وعلى منشـآت البنيـة التحتية 
للنقـل البحـري فـي المناطق الشـرقية 
من ليبيا التي يسـيطر عليها المتمردون 

الحقت خسائر فادحة. 

وتوقعـت الوكالـة ان يظـل الانتاج 
النفطي «هامشيا هذا العام». واضافت 
ان صـادرات النفط لن تعـاود الزيادة 
الا مع استقرار الوضع على الاقل شرقا، 
الصـادرات  سـتعاود  عندهـا  وحتـى 

زيادتها تدريجيا. 
واضافـت الوكالـة «بحلـول العـام 
الوضـع  يكـون  ان  يتوقـع  المقبـل 
السياسـي قد اسـتقر على حال او اخر 
وبحلـول 2013 مـن المفتـرض ان تبلـغ 
طاقـة الانتـاج مسـتوى يقـل قليلا عن 
مسـتوى ما قبـل الازمة، قبـل ان يعود 

الانتاج لسابق عهده بحلول 2015». 
غيـر ان عـودة الانتـاج النفطـي لن 
الاجنبيـة  فالشـركات  سـهلة،  تكـون 
والتـي تعتمد عليها ليبيا اعتمادا كبيرا 
في انتاجهـا للنفط لن تغامـر بالعودة 
علـى  الامنـي  الوضـع  اسـتقرار  قبـل 
الارض، بحسـب الوكالة التي اشـارت 
ايضـا الى ان التعاقـدات القائمة حاليا 
سـتخضع لاعادة التفـاوض والذي لن 

يكون على الاغلب في صالح ليبيا. 

اليورو بأدنى مستوياته 
أمام الفرنك السويسري

 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع اليـورو لأدنـى مسـتوى علـى الإطـلاق مقابـل الفرنك 
السويسـري وهبط أمام عملات رئيسـية أخرى امس الخميس مع تهافت المسـتثمرين 
على الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا في ظل مخاوف من خروج مشكلات ديون اليونان 

عن السيطرة.
وتسـارعت عمليـات بيع اليـورو لتدفعه إلى أقل مسـتوى فـي ثلاثة أسـابيع أمام 
الـدولار. وألقت الاحتجاجات العنيفة في أثينا ضد خطة تقشـف حكومية الضوء على 
العقبـات السياسـية أمام ثاني خطة إنقـاذ للبلاد حيث اضطر رئيـس الوزراء جورج 
باباندريـو لإجـراء تعديل وزاري لإنقاذ حكومته وسـط اسـتقالات مـن نواب الحزب 

الحاكم.
وأثـارت تصريحـات نـوت ويلينك المسـؤول بالبنك المركـزي الأوروبـي معنويات 
سـلبية تجـاه اليـورو بعدما نقلـت عنه صحيفـة هولندية قولـه إنه ينبغـي مضاعفة 
صنـدوق الإنقاذ الأوروبي إلـى مثليه مما أثار تكهنات بأن الأعبـاء التي تتحملها دول 

منطقة اليورو لمساعدة اليونان ربما تتزايد.
وقـال ليوتـز كاربوويتز محلل العملات لـدى كومرتس بنك فـي فرانكفورت «هناك 
اضطراب سياسي في اليونان ولا تبدو الحكومة أكثر استقرارا. تتزايد احتمالات عدم 

حصول اليونان على حزمة الإنقاذ ويضع ذلك ضغوطا على اليورو».
منصـة  علـى  فرنـك   1.1957 إلـى  السويسـري  الفرنـك  أمـام  اليـورو  وتراجـع 
التعاملات الألكترونية إي.بي.إس مسـجلا أدنى مسـتوى علـى الإطلاق مقابل العملة 

السويسرية.
ومقابل الدولار هبط اليورو 0.6 في المئة مسـجلا أدنى مسـتوى أثناء الجلسـة عند 

1.4073 دولار وأقل مستوى منذ أواخر مايو آيار.
ودعـم تراجع اليورو الدولار أمام سـلة من العملات ليدفع مؤشـر الدولار للصعود 

0.3 في المئة إلى 75.832.
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■ باريس - رويترز: قال مسؤول 
كبير امس الخميس إن صندوق النقد 
الدولي قلق للغاية بسبب الاضطراب 
السياســي في اليونان لكنه مســتعد 
للمساعدة إذا حصلت الحكومة على 

الموافقة على خطتها للتقشف.
وقــال رئيــس الــوزراء اليونانــي 
جــورج باباندريــو أمــس الأول إنــه 
ســيجري تعديلا في مجلس الوزراء 
ودعــا لتصويت بالثقة فــي حكومته 

فــي مواجهــة مقاومة مســتمرة من 
المعارضــة وبعــض أعضــاء حزبــه 
لحزمة من إجراءات التقشــف طلبها 

الدائنون الدوليون.
وقال تشو مين المستشار الخاص 
لمدير صندوق النقد الدولي «أخشــى 
أن يكــون الوضــع قــد تغير بشــكل 
جذري في الأربع والعشــرين ســاعة 
الماضيــة... لدينــا فريــق فــي أثينــا 
مســتعد لانهاء مراجعة ودفع الأمور 

قدمــا لكــن الآن فــي ضــوء الوضع 
الراهــن هناك كثيــر من عــدم اليقين 
ولذا فنحن نتابع العملية بحذر شديد 

واهتمام بالغ».
تحصــل  أن  «نأمــل  وأضــاف 
الحكومــة اليونانيــة علــى الموافقــة 
على تنفيذ مقترحاتها وسنتمكن من 
انهــاء مراجعتنا... نحن مســتعدون 
لتقديم الدعم لأنه مهم للغاية لليونان 

وأوروبا والاقتصاد العالمي ككل».

صندوق النقد الدولي قلق للغاية 
بشأن تطورات في اليونان

■ اثينـا - ا ف ب: تنـص خطـة التقشـف الجديـدة فـي 
اليونـان علـى توفيـر مبلـغ اضافـي يصـل الـى 28.4 مليـار 
يـورو فـي موازنـة الدولـة مـن الان وحتـى 2015 لتضـاف 
الـى الاجـراءات المشـددة التي تقـررت فـي 2010 وتضمنت 
اصـلاح انظمة التقاعد وتخفيض الرواتـب في القطاع العام 

خصوصا.
وهذه الموجـة الثانية من اجراءات التقشـف، التي طالب 
بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مواصلة 
مسـاعدتهما المالية للبلد والتي تواجـه معارضة حتى داخل 
الحزب الاشـتراكي الحاكم، اضطـرت رئيس الوزراء جورج 

باباندريو الى اعلان تعديل وزاري الاربعاء. 
وبحسـب الخطة ينبغي توفيـر ما قيمتـه 6.4 مليار يورو 
هذا العام عبر التشـدد في فرض الضريبـة والحد من الكتلة 
العسـكرية  النفقـات  وتقليـص  الموظفـين  لرواتـب  الماليـة 

وموازنة الاستثمارات العامة. 
وعلـى صعيد الضرائب فان الاجـراءات تنص على فرض 
«ضريبـة تضامـن» تـراوح بـين ٪1 الـى 4٪ مبدئيا حتى 
2015، وزيادة في الرسـوم على الثروات (يخوت واحواض 
سـباحة وسـيارات فخمـة)، اضافـة الى رسـوم علـى الغاز 
والتبغ وبطاقات السيارات الرمادية، وزيادة الضريبة على 

القيمة المضافة لتصل الى 23٪ على بعض المنتجات. 

وفـي حـين تتفشـى البطالـة فـي اليونـان تنـص الخطة 
ايضـا على فـرض معايير للعائدات بالنسـبة الى التقديمات 
البطالـة  الاجتماعيـة والتشـدد فـي نظـام منـح تعويـض 

وتقليص بعض تعويضات التقاعد التكميلية. 
وعلى صعيـد الوظائف العامة تنص الخطة على مواصلة 
تقليـص عـدد المتعاقديـن مـع الدولـة والغاء الاسـتثناءات 
بمعـدل عقد واحـد مقابـل كل خمسـة موظفين تركـوا العمل 

وفتح باب الاقالات. 
والخطة التي سيتعين التصويت عليها قبل نهاية حزيران/

يونيو تتضمن ايضا برنامجا واسعا من التخصيص والمقدر 
ان يجنـي 50 مليـار يورو من الان وحتـى 2015 بدءا من بيع 
اسهم المرافىء والمطارات وصولا الى بيع اسهم البريد او فتح 
رأسـمال شـركة الكهرباء والمراهنات الرياضية واليانصيب 

او شركة الغاز. 
وتتوقع اليونان ان تضع هذه العائدات في خدمة ديونها 

التي قفزت الى اكثر من 350 مليار يورو. 
وفي 2010 ومقابل قـرض بقيمة 110 مليارات يورو منحه 
الاتحـاد الاوروبـي وصندوق النقـد الدولي وتسـلمت اثينا 
نصفـه، تحمـل اليونانيـون العـام الماضي تخفيضـات على 
الرواتـب فـي الوظيفـة العامـة واعادة دمـج شـاملة لنظام 

التقاعد لتخفيف قيمة التعويضات. 

اليونان: اجراءات تقشف جديدة 
لتوفير 28 مليار يورو لغاية 2015

■ دبـي ـ رويترز: عادت دبي إلى العمل أو 
علـى الأقل هي في طريقها لتحسـين صورتها 

التي تضررت بشدة بسبب أزمة الديون.
أدار  سـنوات  ثـلاث  مـن  أقـل  فقبـل 
 - لدبـي  ظهورهـم  الأجانـب  المسـتثمرون 
الإمارة الصحراوية الصغيـرة التي راودتها 
ديـون  عليهـا  وتراكمـت  كبيـرة  طموحـات 
ثقيلة- بعد أن أعلنـت مجموعة دبي العالمية 
التابعـة للإمـارة أنهـا سـتعيد هيكلـة ديون 

بقيمة 25 مليار دولار.
التابعـة  الإمـارات  طيـران  شـركة  لكـن 
لحكومة دبي نجحت للتو في تسويق سندات 
بقيمـة مليار دولار، واجتذبـت الفنادق ألوفا 
إضافيـة من الزائرين، ودفعـت الاضطرابات 
في الشـرق الأوسط بعض الشركات إلى نقل 

مقراتها إلى الإمارة الأكثر استقرارا.
كان  معينـة  لحظـة  «فـي  مصرفـي  وقـال 
المسـتثمرون يقولـون لـي إنهـم لا يريـدون 
محافظهـم  فـي  الإطـلاق  علـى  دبـي  ظهـور 

الاستثمارية».
لكـن نجـاح طيـران الإمـارات هذا الشـهر 
فـي إصـدار السـندات التـي اجتذبـت طلبـا 
يزيد على سـتة مليـارات دولار يعد من أقوى 
الإشـارات حتـى الآن علـى عودة الثقـة، كما 

أنه أظهر أهمية شـركة الطيران لاقتصاد دبي 
وصورتها على الساحة الدولية.

وقـال دانيال بروبي مسـؤول الاسـتثمار 
فـي سـيلك إنفسـت لإدارة الأصـول ومقرها 
بريطانيـا «التمكـن مـن بيع سـندات شـركة 
طيـران في عالـم يتجاوز فيه سـعر النفط - 
البند الرئيسي في تكاليف شركات الطيران- 
100 دولار أمر مثير للإعجاب». وأضاف «وأن 
تكون شـركة الطيران هذه في دبي أمر يبعث 

على مزيد من الاعجاب».
وسـعرت طيـران الإمـارات سـنداتها فـي 
اليومنفسـه الذي بدأ فيه تداول سهم موانئ 

دبي العالمية في بورصة لندن.
اف.بـي. فـي  المحلـل  أحمـد  سـاج  وقـال 

موانـئ  «إدراج  لنـدن  فـي  ايروسـبيس  إي 
دبـي العالمية وسـندات طيران الإمـارات من 

العلامات التي تظهر أن دبي عادت».
وتزايـد الاقبـال علـى سـندات دبـي فـي 
الأشهر القليلة الماضية وتراجعت تكلفة تأمين 

الديون إلى مستوياتها قبل أزمة 2009.
وامـس أعلنـت حكومـة دبـي نجاحها في 
تسـعير سـندات أوربيـة بقيمـة 500 مليـون 

دولار. 
قال المكتب الاعلامي لحكومة دبي إن «قيمة 

الاكتتاب في هذا الطرح فاق القيمة المستهدفة 
بثلاثة أمثال». 

أن  الإمـارة  فـي  الماليـة  دائـرة  وذكـرت 
الإصدار سجل عددا كبيرا من الطلبات جاوز 
90 طلبـا بقيمة إجماليـة زادت على 1.8 مليار 
دولار. واعتبـرت الدائـرة أن «هـذا النجـاح 
يعكـس الجاذبية العالية التي تتمتع بها هذه 
السندات والقبول الكبير الذي حظيت به بين 

أوساط المستثمرين الدوليين». 
أوضحـت أن السـندات تم طرحها بسـعر 
فائـدة بلـغ 5.59٪ مسـتحقة خـلال عشـر 
سـنوات بقيمـة 500 مليـون دولار مـع خيار 

البيع في نهاية مدة 5 سنوات. 
أشارت إلى أن «السندات تعكس انخفاضا 
الفائـدة بنسـبة 1.1٪ مقارنـة  فـي تكلفـة 
بالعـام الماضـي عندمـا تم تسـعير سـندات 
مماثلة مقومة بالدولار ولمدة 5 سنوات بسعر 

فائدة بلغ ٪6.7». 
برنامـج  مـن  جـزءا  الإصـدار  ويعتبـر 
الحكومة لسـندات أوروبية متوسـطة الأجل 
تم إطلاقـه فـي نيسـان / أبريـل عـام 2008. 
وتعتـزم الحكومـة توظيـف عوائـد الإصدار 

لأغراض تمويلية عامة». 
وأعلنت دبـي في الفترة الأخيرة توسـعة 

برنامج سنداتها إلى خمسة مليارات دولار.
ويمثـل هذا التحسـن تناقضا كبيـرا مع ما 
كان عليه الحـال في تشـرين الثاني/نوفمبر 
2009 عندما دفعـت خطة دبي العالمية لإعادة 
هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار المستثمرين 

للفرار سريعا وأدت إلى انكماش اقتصادي.
وهنـاك أيضا شـعور اكيد بالتفـاؤل. ففي 
2010 كان نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي 
الإجمالي يقل قليلا عن 42 الف دولار وهو من 

أعلى المستويات على مستوى العالم.
وانتعـش اقتصاد دبي مدفوعـا بالتجارة 
والخدمات المالية والسياحة في 2010 ليحقق 
نمـوا بمعـدل 2.4 بالمئة ومن المتوقـع أن ينمو 

بما بين ثلاثة و3.5 بالمئة هذا العام.
وذلـك في حـين يتوقع البنـك الدولي نموا 
بمعـدل 1.9 بالمئـة فقـط فـي منطقـة الشـرق 

الأوسط وشمال افريقيا في 2011.
ودبـت حركة الرافعـات في الإمـارة وعاد 
السـائحون للتدفـق علـى مـزارات دبي مثل 
منحدر التزلج في الصحراء وأحد أكبر المراكز 

التجارية في العالم وأطول برج في العالم.
وأفـادت بيانات مركـز دبـي للإحصاء أن 
عـدد نزلاء الفنادق في الربـع الأول من العام 
بلـغ أكثر مـن 1.8 مليـون بارتفاع بنسـبة 14 

بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقـال غـاي ويلكينسـون الشـريك المديـر 
فـي فيابيليتـي ماندجمنتـس للاستشـارات 
الفندقيـة ومقرها دبي «بعدمـا عطل ما يطلق 
عليه الربيع العربي الاسـواق السـياحية في 
المنطقـة وبخاصـة مصـر والأردن والبحرين 

تدفق السياح على دبي».
ويقول مديرو استثمارات ومسؤولون في 
بنـوك إن إقبال الشـركات وتدفقـات رؤوس 
الأمـوال على دبـي - وإن كان يصعب تحديد 
حجمه بدقة- زاد بدرجة كبيرة بسـبب عدم 
التيقن السياسـي فـي البحريـن المركز المالي 

في المنطقة.
فقد نقلت العديد من الشـركات مكاتبها أو 
موظفيهـا إلى المدينة في حـين ارتفعت ودائع 
البنوك في الإمارات إلى أعلى مستوياتها في 

أكثر من عامين في نيسان/ابريل الماضي.
كورنـر  مؤسـس  نسـيبة  غـانم  وقـال 
سـتون جلوبال اسوسـيتس وكبير المحللين 
فـي بوليتيـكال كابيتـال «الشـركات تنتقـل 
فعليـا إلـى دبـي. فبالنسـبة للبعـض تمثـل 
الاضطرابـات فـي المنطقـة فرصـة لتحقيـق 

وجود كبير نسبيا في دبي».
وقال نسيبة إنه من السابق لأوانه معرفة 

مـا إذا كانت السـيولة لـدى البنـوك وانتقال 
الناس إلى دبي سـيكون له أثر على انتعاش 
القطـاع العقاري أحد أكثـر القطاعات تضررا 
مـن الأزمـة. لكنـه اضـاف إن ما بـين 30 و50 
بالمئـة مـن الشـركات التـي انتقلت إلـى دبي 

ستبقى بشكل دائم أو شبه دائم في الإمارة.
غير أن دبي اتهمـت بأنها من خلال تأجيل 
سداد مدفوعات الديون تؤجل مشكلاتها بدلا 
من حلهـا. فاتفـاق إعـادة هيكلة ديـون دبي 
العالميـة الذ تم التوصل إليـه في 2010 يؤجل 
السـداد إلـى ما بعـد خمس وثماني سـنوات 
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن بيع اي اصول 

تخص دبي.
وتواجه الإمارة اسـتحقاقات ديون بأكثر 
مـن 30 مليـار دولار خـلال العامـين المقبلـين 
ومازالـت مخاطـر إعـادة التمويل أحـد أكبر 
مخـاوف المسـتثمرين. أمـا مسـألة حصـول 
الدائنـين علـى اصـول مقابـل ديونهـم فإنها 

حساسة للغاية من الناحية السياسية.
وقالـت مونيكا مالـك كبيـرة الاقتصاديين 
في المجموعة المالية-هيرميس «ديون كثيرة 
أعيدت هيكلتها ليصبح الأجل خمس سنوات 
أو سبع إلى ثماني سـنوات. وفي حين اعطى 
الأجـل  فـي  الأنفـاس  لالتقـاط  فرصـة  ذلـك 

القصيـر تظـل هناك مسـألة محاولـة خفض 
هذه الديون في الأجل المتوسط».

ورغـم انتعاش التجـارة العالميـة والمزيد 
من الاسـتقرار في القطاع المصرفـي والقطاع 
العقاري مازال نمو دبي أقل منه خلال سنوات 
الازدهار التي غذتها اسعار النفط والعقارات 

قبل ازمة الائتمان العالمية في 2008.
وانكمش حجم اقتصاد الإمارة بنسـبة 14 
بالمئة فـي 2009. واشـارت التقديرات إلى ان 
الدين الاجمالي على دبي والشركات التابعة 
لهـا بلـغ 115 مليـار دولار أي 140 بالمئـة مـن 
النـاتج الاقتصادي، غير بعيـد عن 143 بالمئة 

في اليونان التي تواجه أزمة ديون.
ضعيفـا  الخـاص  القطـاع  ائتمـان  وكان 
فـي دبي فبلغ اثنـين بالمئة في شـباط/فبراير 
الماضـي بالمقارنة مع معدل سـنوي يزيد على 
50 بالمئة فـي 2008 عندما بلغـت فورة البناء 
ذروتها. ولـم تفلح زيـادة الودائع حتى الآن 

في تنشيط الإقراض.
لكن ربمـا يتضح مجددا أن مـا يحمي دبي 
حقيقـة هـو الاعتقـاد السـائد بـأن أبوظبـي 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  عاصمـة 
وأغنى الإمارات السـبعة سـتكون مسـتعدة 

للتدخل لإنقاذ جارتها إذا اقتضى الأمر.

دبي في طريقها لاستعادة جاذبيتها لكن الأخطار مازالت محدقة

■ باريـس ـ د ب أ - اف ب: توقعـت 
شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة 
الطائـرات امـس الخميس زيـادة كبيرة 
فـي الطلب على الطائرات الجديدة خلال 

العقدين القادمين. 
وقالـت فـي تقريرهـا لعـام 2011 عـن 
توقعـات السـوق والصـادر فـي باريس 
إنهـا تتوقـع أن يتـم بيـع 33 ألفـا و500 
طائرة ركاب وشـحن جديدة فـي الفترة 
مـن عامـي 2011 إلـى 2030 بقيمـة تبلـغ 

حوالي 4 تريليونات دولار. 
وكانـت بوينـغ قالت في السـابق إنها 
تتوقع أن يصل الطلب إلى 29 ألف طائرة 

جديدة خلال تلك الفترة. 
قال راندي تينسيث نائب رئيس قسم 
لبوينـج  التجـاري  بالقطـاع  التسـويق 
قبيل انطلاق معـرض باريس الجوي في 
الفترة من 20 إلـى 26 حزيران/يونيو إن 

«السـوق العالميـة تعافت وتتوسـع الآن 
بمعدل كبير». 

وقال إنـه «ان الطلب ليـس قويا فقط 
على السـفر الجوي والطائرات الجديدة 
الدفـع  قـوى  كل  تشـير  وإنمـا  اليـوم 
الأساسـية للسـفر الجوي بما فيها النمو 
الاقتصـادي والتجارة العالمية والتحرير 
إلـى وجود طلـب قوي ايضـا على الأجل 

الطويل». 
تتوقع بيونـغ أن تنمو حركـة الركاب 
بمعـدل سـنوي يبلـغ 5.1٪ خـلال تلك 
الفتـرة وأن يتضاعف الأسـطول العالمي 

من الطائرات بحلول عام 2030. 
وأسـواق  والهنـد  الصـين  وسـتقود 
صاعـدة أخـرى نمـو الطلـب وسـيتجه 
الطائـرات  علـى  أكبـر  بشـكل  الإقبـال 
الصغيرة ذات الممـر الواحد أو الطائرات 
التـى تعمل داخـل الاقليـم الواحـد التي 

من المتوقع أن تشـكل 70٪ من الأسطول 
العالمـي بحلـول عـام 2030 مقابـل ٪62 
حاليا. من جهتها سـجلت شـركة تصنيع 
امـس  ايربـاص  الاوروبيـة  الطائـرات 
طلبيتـين كبيرتـين لبيع طائـرات تمثلان 
بداية جيدة لمعرض لوبورجيه الاكبر في 
العالم والذي ستكون النسخة الـ49 منه 

واعدة على خلفية التحسن الاقتصادي.
ذات  الطيـران  شـركتا  واعلنـت 
باسـيفيك  سـيبو  الرخيصـة  التعرفـات 
امـس  الهنديـة  ايـر  وغـو  الفيليبينيـة 
طلبيتين منفصلتين لشـراء اكثـر من مئة 
طائـرة، قيمتهـا حوالي عشـرة مليارات 

دولار. 
وايرباص التي تكشـف في العادة عن 
عقـود ضخمـة فـي معـرض لوبورجيه، 
تتوقـع «معرضا جيدا»، بحسـب مديرها 

العام فابريس بريجييه. 

ايرباص تشهد طلبيات جديدة قبل 
معرض لوبورجيه وبوينغ تتوقع طلبات 
شراء 33500 طائرة بحلول 2030

– عواصـم - وكالات الانبـاء:  ■ بروكسـل 
بعـد سـنة علـى انقـاذ اليونـان، تدخـل اوروبا 
مجددا في سباق مع الزمن لانجاز خطة مساعدة 
ثانية يفتـرض بها تجنب افلاس البلاد التي تمر 
فـي ازمة سياسـية واجتماعية خانقـة، وانتقال 

العدوى الى بقية دول منطقة اليورو.
الرئيـس  مـن  كل  تحـدث  الخميـس  وامـس 
الفرنسـي نيكولا ساركوزي والمفوض الاوروبي 
للشـؤون الاقتصاديـة اولـي رين لحـض الدول 

المعنية على التوصل الى تسوية. 
فقد دعا الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
امـس الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي إلى 
إظهـار «رغبة في التوصل لحل وسـط» في إطار 
الدفاع عـن اليورو من تهديد الاقتصاد اليوناني 
الـذي يتعرض لمخاطر الإفلاس ما لم يتلق حزمة 

إنقاذ ثانية. 
وفـي كلمـة له فـي اجتمـاع دولـي للمزارعين 
فـي باريس، دعا سـاركوزي للوحـدة. وقال إنه 
«يتعـين علينـا أن نتجـاوز خلافاتنـا الوطنيـة 
مـن أجـل إعـادة اكتشـاف احساسـنا بالمصيـر 
المشـترك». واضاف إنه «واجبنا كلـه هو القيام 
بكل شـئ من أجل حماية استقرار منطقة اليورو 
لأنه بدون الاسـتقرار لن تكون هناك أي إمكانية 

للنمو بالنسبة لأي منا».
اما المفـوض الأوروبي للشـؤون الاقتصادية 
أولـي ريـن فقـال إن الاتحـاد الأوروبـي سـوف 
يتخذ قرارا بشأن حزمة إنقاذ ثانية لليونان في 

تموز/يوليو وليس الأسبوع القادم. 
لكـن لا يزال مـن المتوقع عقد اجتمـاع لوزراء 
مالية دول منطقة اليورو في لوكسـمبورغ يومي 
الأحـد والاثنـين القادمـين للموافقـة علـى منـح 
اليونـان قرضـا بقيمة 12 مليار يـورو (17 مليار 
دولار) كجزء مـن برنامج إنقاذها الحالي البالغ 

قيمته 110 مليارات يورو (159 مليار دولار). 
قـال رين فـي بيـان إننـي «واثق أنـه بحلول 
الأحـد القـادم سـتكون مجموعة اليـورو قادرة 
على اتخاذ قرار بشـأن دفع الشـريحة الخامسة 

من القروض لليونان مطلع تموز/يوليو». 
وقـال المفـوض الأوروبـي إنـه «في السـياق 
ذاتـه، سـتبحث مجموعـة اليورو يومـي الأحد 
والاثنين (حزمة إنقاذ جديدة لليونان) وطبيعة 
مشـاركة القطـاع الخاص في ذلـك بهدف عرض 
المناقشـات على الاجتماع القـادم للمجموعة في 

الحادي عشر من تموز». 
حـول  الاوروبيـون  ينقسـم  اسـابيع  ومنـذ 
وسائل مسـاعدة جديدة لليونان والتي ستدور 
حـول 100 مليار يورو بعـد 110 مليارات وعدت 
بهـا العام الماضي، وخصوصا حول سـبل العمل 
على اشـراك المصـارف الدائنة فـي البلد في هذا 
الجهـد الـذي تطالب بـه المانيـا في حـين يطرح 

البنك المركزي الاوروبي شروطا له. 
الا ان الوقت يضيق لان اثينا بحاجة للاموال 
النقدية في تموز/يوليـو. وتطرق اولي رين الى 
سـيناريو على مرحلتين في حال لم يتم التوصل 

الى اتفاق شـامل كما هو منشـود من الان وحتى 
نهاية حزيران/يونيو. 

وسـيحاول الاوروبيون التفاهـم حول خطة 
مسـاعدة جديدة مـن الان وحتى اجتمـاع مقبل 
متوقـع فـي 11 تمـوز. لكن بحسـب دبلوماسـي 
اوروبـي قـد يتطلـب التوصل الى اتفـاق مفصل 

انتظار ايلول/سبتمبر «على ابعد تقدير». 
وعلـى الفـور، سـتقرر الـدول الاوروبيـة في 
الايام المقبلة صـرف الدفعة التالية من القروض 
التـي وعدت بها اثينا العـام الماضي مع صندوق 
النقد الدولي. هذا على امل ان يوافق هذا الاخير 
الذي يشترط للدفع توفير ضمانات حول تمويل 

اليونان على المدى القصير، على هذا الامر. 
ويأتـي الوضع السياسـي في اليونـان ليزيد 
من تعقيد المعطيات: فرئيس الوزراء الاشتراكي 
جورج باباندريـو يواجه غضبـا داخل صفوف 
وزاري  تعديـل  الـى  وسـيعمد  بالـذات  حزبـه 
للتمهيـد لتصويـت البرلمـان على خطـة جديدة 
مـن  والتـي،  التخصيـص  وعمليـات  للتقشـف 
دونهـا، سـيوقف الاوروبيـون وصنـدوق النقد 

الدولي كل مساعداتهما. 
اخـرى  مـرة  اليـورو  منطقـة  دول  وفشـلت 
يـوم الثلاثـاء الماضـي فـي التفاهم علـى طريقة 
والجهـات  التامـين  وشـركات  المصـارف  حمـل 
المانحـة الخاصة فـي اليونان على المشـاركة في 

المساعدة. 
وتحظى برلين التي ترفض حمل المكلفين فقط 

على الدفع، بدعم هولندا والنمسا او سلوفاكيا. 
ويشـدد البنـك المركـزي الاوروبـي والمفوضيـة 
مشـاركة  تكـون  ان  علـى  وفرنسـا  الاوروبيـة 

القطاع الخاص هذه طوعية. 
والا فان اليونان قد تعتبر متخلفة عن السداد 
في حـال عـدم التوصل الى هـذا التفاهـم، الامر 
الذي سـيثير الذعر في الاسواق ويرتب عواقب 
متتالية بالنسـبة الـى بقية دول منطقـة اليورو 
بـدءا من اعضائهـا الذين يمـرون اصلا بمراحل 

هشة مثل ايرلندا والبرتغال. 
لكن «احدا لا يعـرف فعلا اين هي الحدود بين 
الطوعـي وغير الطوعـي»، كما اقر حاكـم البنك 

المركزي الهولندي نوت فيلينك الخميس. 
وحـذر فيلنيك قائلا «كلمـا جازفنا، كلما تعين 
الاسـتعداد لتوفيـر شـبكة امـان اكبـر لتفـادي 
انتقال العدوى» الى دول هشة اخرى في منطقة 
اليـورو، مقترحـا مضاعفـة راسـمال الصندوق 
الذي انشـأه الاوروبيون العام الماضي لمساعدة 
دولهـم الاعضاء التـي تواجه صعوبـات مالية، 

الى ما قيمته 1500 مليار يورو. 
وفـي الختام، فان تـردد الاوروبيين قد يؤخر 

المحتم فقط، اي اعادة جدولة ديون اليونان. 
واعرب سـيرج فيبو الاختصاصي في شؤون 
التمويـل فـي جامعـة لوفـين الكاثوليكيـة فـي 
صحيفة «لا ليبر بلجيك» عن اسـفه بالقول «لقد 
مضى عام على معرفتنا بان اليونان ستغرق في 

الافلاس، لكننا ننتظر اللحظة الاخيرة». 

اوروبا تسعى لانقاذ اليونان من الافلاس والمحافظة على اليورو

■ طنجــة - الربــاط - رويترز: 
أصبحــت العودة إلــى الوطن غاية 
المهاجريــن  لآلاف  الســهولة  فــي 
المغاربة القادمين إلــى ميناء طنجة 
الصيــف  هــذا  للــركاب  المتوســط 

بفضل مبادرة للحكومة.
ويتوقــع عــودة زهــاء مليونــي 
مهاجر مغربــي يعيش معظمهم في 
أوروبا إلى بلدهم الأصلي في فصل 
الصيــف الحالي لقضــاء عطلاتهم 
وتمضية شهر رمضان مع الأقارب 
والأصدقاء وليساهموا في إنعاش 

الاقتصاد المغربي.
ويساهم المغاربة الذين يعيشون 
فــي الخــارج مســاهمة حيوية في 
اقتصاد المملكة. وتمثل تحويلاتهم 
المالية مــا بين 25 و45 فــي المئة من 
أرصــدة البنوك الكبــرى بالعملات 
الأجنبيــة، وبذلك تســاهم بنصيب 

كبير في تمويل الاقتصاد الوطني.
زمــن  لتقليــص  محاولــة  فــي 
الانتظار في الموانئ المغربية أطلقت 
الحكومــة عملية «مرحبا 2011» في 

الخامس مــن حزيران/يونيو التي 
تشــمل زيادة أعداد ضبــاط الأمن 
وتســهيل  والجمارك  والجــوازات 

الإجراءات للركاب القادمين.
واســتعد ميناء طنجة المتوســط 
لاســتقبال 38 عبــارة يوميــا تقــل 
في المتوســط 75 ألــف راكب و500 

سيارة.
العائدون لقضاء  المغاربة  وأثنى 
عطلة الصيف على المســؤولين عن 

العمليات في الميناء.
وقــال مغربــي عائد مــن إيطاليا 
يدعى أحمد لمــام «أعود إلى المغرب 
لكــي أزور عائلتي وأمضي عطلتي. 
الحمد للــه هناك تســهيلات كبيرة 
علــى  الســاهرين  لخبــرة  نظــرا 
مســاعدة المهاجريــن للوصول إلى 

ديارهم.»
وذكــر مغربــي يقيم في فرنســا 
يدعــى محمــد أبــو تمــام أنــه لمس 
تطــورا فــي ميناء طنجة المتوســط 
هذا العام.وقال أبو تمام (66 عاما) 
«منــذ 37 عاما أعود إلــى المغرب أنا 

وعائلتــي كل ســنة. والحمــد للــه 
لاحظــت أن الأمور تغيــرت وأطلب 
من الله تعالى أن يتطور من حســن 

إلى أحسن».
وتســتمر عملية «مرحبــا 2011» 

حتى شهر أيلول/سبتمير المقبل.
طنجــة  مينــاء  يســتقبل  ولــم 
المتوســط العام الماضي إلا عبارات 
قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء 
الإسباني لكنه وسع نطاق عملياته 
هــذا العــام ليتمكــن من اســتقبال 
عبارات الركاب القادمة من إسبانيا 

وفرنسا وإيطاليا.
وقــال الحســن عبقــاري مديــر 
للــركاب  المتوســط  طنجــة  مينــاء 
«تجربة الســنة الماضية مكنتنا من 
اختبــار البنيــة التحتيــة واحتبــار 
الأمنية  وكذلــك  البحرية  الأجهــزة 
والتنظيميــة. وقد تمت هذه الســنة 
الاســتفادة من هــذه التجربة بغية 
تكثيــف الجهود مع إدارة الشــرطة 
وخاصــة مــع إدارة الأمــن الوطني 
وإدارة الجمــارك وذلك طبعا تحت 

التيســير الفعلــي لمؤسســة محمد 
المشــرفة على  للتضامن  الخامــس 

عملية العبور».
وأنشــئت مؤسســة الملــك محمد 
ويتولــى   1999 عــام  الخامــس 
رئاستها العاهل المغربي الملك محمد 
المؤسســة  وتضطلــع  الســادس. 
بنشاط واســع النطاق في مجالات 
والإنســاني  الاجتماعــي  العمــل 
والخيــري والبيئــي وأهــم أهدافها 
مساعدة المحتاجين ومكافحة الفقر. 
وتســتعين المؤسســة بالجيش في 
تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية 
والطبيــة والأمنيــة للــركاب في كل 

الموانيء الرئيسية بالمغرب.
مبــادرة «مرحبــا 2011» تهــدف 
إلى التعبيــر عن الامتنــان للمغاربة 
المقيمــين فــي الخــارج الذيــن يقدر 
إجمالــي تحويلاتهــم الماليــة العام 
الماضــي بنحــو 54.7 مليــار درهــم 
(نحو 6.9 مليار دولار) من العملات 

الصعبة.
وقال المحلل الاقتصادي المغربي 

محمــد الشــرقي «هــذه التحويلات 
تحتــل اليــوم الدرجــة الثانيــة في 
الاقتصــاد المغربــي بعد الســياحة 
يؤكــد  وهــذا  الفوســفات.  وقبــل 
أهميتها الاقتصادية. أهميتها ايضا 
اجتماعية لأن عائلات مغربية تعيش 
على هذه التحويلات التي تساعدها 
إما على بناء عقــارات أو على تربية 
الأولاد أو على تمدرسهم. إذن هناك 
جانــب مــن التماســك الاجتماعــي 

تساهم فيه هذه التحويلات».
ويســاهم نحــو 75 فــي المئة من 
تحويــلات المغاربة فــي الخارج في 

الإنفاق على أقارب في الوطن.
العالميــة  الماليــة  الأزمــة  ورغــم 
عامــي 2008 و2009 عندما تراجعت 
تحويلات المغاربة في الخارج بنسبة 
3.5 و5.2 في المئة على التوالي ارتفع 
الرقم الإجمالــي ثمانية في المئة في 
المتوســط بين عامــي 2003 و2010. 
المغاربة  وبلــغ إجمالــي تحويــلات 
من الخارج خــلال تلك الفترة 307.1 

مليار درهم (38.8 مليار دولار).

قضاء المهاجرين المغاربة عطلاتهم 
بأرض الوطن تساهم بإنعاش اقتصاده

■ صنعـاء - يو بـي اي: حذر القطاع الخـاص اليمني ممثلا 
في الاتحاد العـام للغرف التجاريـة والصناعية امس الخميس 
من إن انهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد سيؤدي إلى كارثة 

في المنطقة.
وطالب الاتحاد في بيان حصلت يونايتد برس انترناشونال 
على نسـخة منه «المجتمع الدولي بممارسـة ضغـوط قوية لنقل 

السلطة في اليمن من أجل إنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار».
«تحمـل  إلـى  والدولـي  الإقليمـي  المجتمـع  الاتحـاد  ودعـا 
مسـؤوليته الكاملـة وممارسـة أقصى وسـائل التأثيـر بطريقة 
جديـة وصارمة لتسـهيل نقل السـلطة وملء الفراغ السياسـي 

والأمني والاقتصادي الذي يعانى منه اليمن».
واعتبـر الاتحـاد إن التطورات السياسـية والأمنية الأخيرة 
فـي اليمن أفضـت إلى «تدهـور خطير» فـي النشـاط الصناعي 

والتجاري والزراعي والخدمي جراء قطع الطرق وحصار المدن 
والتحكم في المواد الضرورة والأساسية لحياة اليمنيين.

وكان وزيـر الصناعـة والتجـارة اليمني هشـام شـرف أبلغ 
يونايتد برس انترناشـونال ان خسـائر اليمن منذ بدء الحركة 
الاحتجاجيـة فـي فبراير/ شـباط الماضـي تجـاوزت 5 مليارات 

دولار.
وأشـار البيـان الـى أن أزمـة المشـتقات النفطيـة والانقطاع 
المتواصل للتيار الكهربائي أثر بشـكل كبير ومباشـر على جميع 

أنشطة الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وتعانـي المـدن اليمنية من انقطـاع للكهرباء يمتـد في بعض 
الأحيان إلى عشـرين سـاعة فـي اليوم ما أدى إلـى إغلاق نحو 
400 وكالـة تجاريـة بالعاصمـة صنعـاء ،بالإضافـة الـى مئات 

المنشآت الصناعية في باقي مدن البلاد. 

القطاع الخاص في اليمن يحذر من ان انهيار 
الأوضاع الاقتصادية بالبلاد سيؤدي لكارثة بالمنطقة

■ اربيـل (العـراق) ـ رويتـرز: مثـل غيـره من 
الشـبان المتشـوقين للتغيير في الشـرق الأوسـط 
بالوسـائط  عامـا)   21) مبـارك  ميـران  يتعلـق 
الاجتماعية بقدر ما يتيحه له تطور الاتصالات في 

كردستان العراق.
وهو محظـوظ لأنه يعيش فـي المنطقة الكردية 
وهـي المنطقـة الشـمالية المزدهـرة والتـي تشـهد 
بفضل تمتعها بحكم شـبه ذاتي واسـتقرار نسبي 
وسـط الصراعـات التـي تمـزق العـراق انتشـارا 
المحمـول  للهاتـف  الثالـث  الجيـل  لتكنولوجيـا 
وخدمات الانترنت السريع أكبر مما يتوقعه أغلب 

العراقيين.
وقـال مبـارك الـذي يسـتخدم أحـدث هواتـف 
اي فـون مـن انتاج أبل على شـبكة كـورك تليكوم 
المحلية «انا متصل بفيسـبوك وتويتر كل يوم على 

مدار الأربعة العشرين ساعة تقريبا».
ورغـم أن الغـزو الذي قادته الولايـات المتحدة 
عـام 2003 والذي أطـاح بالرئيـس الراحل صدام 
حسـين قد أتاح دخول خدمـة الهاتف المحمول إلى 
العـراق، مازالت خطوط الاتصـال متقطعة خارج 

المنطقة الكردية.
لكـن المنطقـة الكرديـة التي خرجت عـن قبضة 
صـدام قبـل الغـزو بأكثر من عشـر سـنوات تدير 

قطاع الاتصالات الخاص بها بنفسها.
وتمتـع الاقليـم باسـتقلال فعلـي تحـت حماية 
غربيـة منـذ نهايـة حـرب الخليج فـي عـام 1991 
واجتذب مسـتثمرين أجانب باعتبـاره ملاذا آمنا 
نسـبيا بالمقارنة مع بقية أرجـاء العراق حيث تقع 
هجمات بإطلاق النار والقنايل واغتيالات كل يوم 

تقريبا.
وازدهـر قطـاع الاتصـالات الكردي إلـى جانب 
قطاعـات اسـتثمارية أخـرى مثل النفـط وتجنب 
العديـد من المشـكلات مثل التشـويش مـن جانب 
الجيـش إذ نجت المنطقة بدرجـة كبيرة من العنف 
الطائفي والقتال الذي تشهده بقية أجزاء العراق. 
ومـازال العراقيون خارج كردسـتان يشـكون من 
ضعـف خدمات البيانات وتشـويش الجيش على 
ترددات الهواتـف المحمولة لمنع مقاتلين من تفجير 

قنابل.
كـورك  رئيـس  نائـب  عقـراوي  حميـد  وقـال 
تليكوم التي تأسسـت في اربيـل عام 2001 «وضع 
الاتصـالات جيد جدا في كردسـتان... لدينا خبرة 
أكبر مـن المتاحة في بقيـة أجزاء العـراق لاننا كنا 

نتمتع بالحرية».
وفي مدينة اربيـل الكردية التي تتباهى بمراكز 
تجاريـة حديثـة ومقـاه علـى الطـراز الأمريكـي 

يمكـن للمواطنين والزوار اسـتخدام خدمة الجيل 
الثالث التي توفرها شـركة موبيتل والدخول على 

الانترنت لاسلكيا بتقنية واي فاي.
وطرحـت خدمـات الهاتـف المحمـول لأول مرة 
فـي المنطقـة الكرديـة عـام 1999 عندمـا تأسسـت 
شركة اسيا سـل كأول شـركة للهاتف المحمول في 
السـليمانية. وتبلـغ قاعـدة المشـتركين فيهـا 8.5 

مليون مستخدم في العراق.
أقـارب  أحـد  يملكهـا  التـي  كـورك  وتأسسـت 
رئيس كردسـتان مسـعود البرزاني زعيم الحزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني فـي 2001 فـي المنطقـة 
ولديها ثلاثة ملايين مشـترك في حين بدأت شـركة 
زين الكويتية العمل في المنطقة في تشرين الأول/

اكتوبر الماضي.
وحصلت الشركات الثلاث على تراخيص قيمة 
الواحـد منها 1.25 مليـار دولار للعمل فـي العراق 

عام 2007.
وكما هو الحال في بقية العراق تشكو الشركات 
العاملـة فـي المنطقـة الكرديـة كذلـك مـن احتـكار 

كابلات الالياف البصرية.
ولدى شـركة نوروز تليكوم التي طرحت شبكة 
الاليـاف البصريـة في المنطقـة الكردية فـي 2009 
عقد يغـري تجديده كل أربع سـنوات مـع حكومة 

كردسـتان الاقليميـة وتقـدم الخدمـة فـي اربيـل 
والسليمانية ودهوك.

ويقول فـاتح اسـماعيل مدير العلاقـات العامة 
بالشـركة إن شـبكتها تكدسـت حتـى ان كل مركز 
تغطيـة في حـي مـن الأحيـاء والذي يفتـرض أن 
يخدم 1500 مشـترك أصبح يخدم نحو سـتة آلاف 

مستخدم.
الافتقـار  إن  الاتصـالات  شـركات  وتقـول 
للتعاون بين هيئـة الاتصالات والإعـلام العراقية 
والسـلطات الكرديـة يعطـل العمل كذلـك. ويقول 
ديـار أحمد الرئيس التنفيذي لشـركة اسـيا سـل 
«الافتقـار لخدمة الانترنت الفائق السـرعة عطلت 
التطور الاقتصـادي في العـراق». واضاف «هيئة 
الاتصـالات والإعـلام العراقية لا تملـك الفصل في 
الأمـور هنا (في كردسـتان) ... هناك حالة فوضى 

في مجال الاتصالات في العراق».
ورغـم أن وقـت تحميل مواد من علـى الانترنت 
أقل في كردسـتان منه في بقيـة انحاء العراق فهو 
مـازال ليس بالسـرعة الكافية لتلبيـة احتياجات 

شاب مثل مبارك.
ويقـول الطالـب الجامعـي «الانترنـت لا يحمل 
بسرعة. لكن مازال بامكاني فتح البريد الالكتروني 

واستخدام الفيسبوك».

ازدهار تكنولوجيا المحمول والانترنت بكردستان العراق
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■  القاهـرة ـ د ب أ: رفـض سـيد عبد الحفيظ 
مديـر الكرة بنـادي الأهلـي المصري فكـرة إلغاء 
منافسـات الـدوري المصـري الممتاز لكـرة القدم 
فـي الفترة المقبلة، وهو الاقتـراح الذي طرح بعد 
اقتحـام الجماهيـر أرض الملعـب خـلال مبـاراة 

الاتحاد السكندري ووادي دجلة. 
وأكـد عبد الحفيـظ أن إلغاء الـدوري المصري 
ليس هو الحل، بل من شـأن ذلك «ان يزيد الامور 

تعقيدا في الفترة المقبلة». 
وأضـاف أن إلغـاء مسـابقة الـدوري وعـدم 
استكمال منافساتها سيتسبب في أزمات جديدة 

قد تؤثر سـلبيا على مسـتقبل كرة القدم المصرية 
في الفترة المقبلة. 

وشـدد عبد الحفيظ على ضرورة التنبيه على 
الجماهير ومسـؤولي الاندية الالتـزام بضوابط 

اللعبة والروح الرياضية. 
وقـرر سـيد عبـد الحفيـظ  منـع اللاعبـين من 
الادلاء بأي تصريحات لوسـائل الاعلام المختلفة 
سـواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة خلال 

الفترة المقبلة. 
يأتي القـرار بهدف توفير أكبر قدر من التركيز 
للاعبـين قبـل مواجهة فريـق انبي في الأسـبوع 

عبدالحفيظ : إلغاء الدوري المصري ليس حلا لانهاء الشغب الجماهيري 
أحمـد  انتقـد  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
أويحيى، رئيس الـوزراء الجزائري، 
سياسـة اتحاد كرة القـدم المبنية على 
الاعتماد الكلي على اللاعبين المحترفين 
في الخارج، كما عارض توجهه لتعيين 
مدرب أجنبي في منصـب المدير الفني 
خلفـا للمحلـي عبـد الحق بن شـيخة 
الذي استقال من منصبه مباشرة بعد 
خسـارة الفريـق مـن نظيـره المغربي 
صفـر/4 فـي المبـاراة التـي جمعتهمـا 
فـي الرابع من الشـهر الجـاري ضمن 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم 

أفريقيا 2012. 
وقال أويحيـى في برنامـج «حوار 
التلفزيـون  بثـه  الـذي  السـاعة» 
الجزائـري مسـاء: «ككل الجزائريين، 
تألمـت كثيـرا لخسـارة منتخبنـا أمام 

نظيره المغربي». 

المنتخـب  حظـوظ  وتضاءلـت 
بلـوغ  فـي  كبيـر  بشـكل  الجزائـري 
المجموعـة  يتذيـل  حيـث  النهائيـات 
الرابعـة برصيـد أربـع نقـاط متخلفا 
بفـارق ثلاث نقاط عن المغرب صاحب 

المركز الأول. 
وأبدى أويحيـى الذي كان يتحدث 
بصفتـه أمينـا عامـا لحـزب التجمـع 
أضـلاع  أحـد  الديمقراطـي،  الوطنـي 
أسـفه  الحاكـم،  الرئاسـي  التحالـف 
لرحيـل رابـح سـعدان المديـر الفنـي 
السـابق للمنتخـب الجزائري، ملمحا 
لمعارضتـه خيار اتحاد الكرة الذي بدأ 
إجـراءات انتـداب مـدرب أجنبي من 

«الطراز العالمي» لخلافة بن شيخة. 
وقـال: «قبـل سـنوات اسـتنجدنا 
بالمـدرب سـعدان الـذي قـاد المنتخب 
إلـى نتائج جيـدة في نهائيـات كاس 

 (2004 تونـس  (دورة  أفريقيـا  أمم 
وبعد عـودة الفريق إلى الجزائر تمت 
تنحيتـه وتعيـين مـدرب أجنبـي بدلا 
منـه، لكـن بعد وقـت قصيـر (خريف 
2007) عـاد سـعدان لتدريب المنتخب 
إلـى  جديـد  مـن  بالجزائـر  وصعـد 
وكأس  أفريقيـا  أمم  كأس  نهائيـات 
العالم بعد سـنوات مـن الغياب، لكن 
للأسـف بعـد المونديـال أشـعلوا فيه 

نارا حتى غادر منصبه». 
ودعا أويحيى إلـى تكوين منتخب 
يتشـكل من اللاعبين الذين ينافسون 
فـي الـدوري الجزائري مـع تدعيمهم 
بلاعبـين اثنين أو ثلاثة مـن المحترفين 

في أوروبا. 
ويشـكل اللاعبـون المحترفـون في 
الخـارج مـا بـين 80 و 90 ٪ من قوام 

المنتخب الجزائري الحالي. 

رئيس الوزراء الجزائري 
يهاجم اتحاد الكرة ويعارض خيار المدرب الأجنبي 

■ الشـارقة ـ د ب أ: اصـدر الشـيخ عبـد اللـه بـن سـالم 
القاسـمي نائـب حاكم إمارة الشـارقة قرارا بتجميد نشـاط 
الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشعب حتى إشعار أخر. 
تضمن القرار الذي صدر الخميس قبول إسـتقالة مجلس 
إدارة نادي الشـعب، الذي تقدم بإسـتقالته مساء الأربعاء، 
دون توضيـح الاسـباب بالاضافة الى تشـكيل لجنـة مؤقتة 
لتسـيير شـؤون النادى مكونة من هشـام الزرعونى رئيسا 
وعمران عبد الله عمران وسـعيد مطر فيـروز عضوان، على 

ان تديـر اللجنة شـؤون النادي حتى تشـكيل مجلس ادارة 
جديد . 

يذكر أن فريق الشـعب الأول لكرة القدم، فشل في العودة 
لـدوري المحترفـين الإماراتي للموسـم الثاني علـى التوالي، 

بعد أن حل في المركزالسابع قبل الأخير. 
خسـر الشـعب أخر مبـاراة بـدورى الدرجة الأولـى امام 
فريق عجمان بنتيجة صفر/3، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة 

وبفارق 15 نقطة خلف عجمان متصدر الترتيب. 

تجميد نشاط فريق الكرة بنادي الشعب الاماراتي 
وقبول استقالة مجلس الإدارة 

■ باريس ـ د ب أ: المح تقرير اخباري 
فرنسي إلى أن نادي مانشستر يونايتد 
بطـل الـدوري الإنكليـزي لكـرة القدم 
يسـتهدف التعاقـد مع رافاييـل فاراني 

مدافع لانس الفرنسي. 
«ليكيـب»  صحيفـة  وأشـارت 
الفرنسـية إلـى أن مانشسـتر يونايتد 
تقدم بعـرض بلغت قيمته 5ر10 مليون 

يورو لضم فاراني. 
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد 
الاسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي 
واولمبيك ليون وباريس سان جيرمان 
الفرنسـيان ابديا اهتماما بضم اللاعب 
ولكـن مانشسـتر يونايتد هـو الوحيد 

الذي تقدم بعرض رسمي. 
يمتـد عقـد فارانـي مع لانـس، الذي 

هبط إلى دوري الدرجـة الثانية، حتى 
عـام 2015 .  ومـن جهـة اخـرى يأمـل 
روبرتـو مارتينـز، المدير الفنـي لفريق 
العمانـي  الحـارس  إعـادة  ويغـان، 
الدولـي علـي الحبسـي المحتـرف فـي 

بولتون، إلى فريقه مجددا. 
رائـع  بمسـتوى  الحبسـي  ظهـر 
خـلال فترة إعارته إلى ويغان الموسـم 
الماضـي، ممـا دفـع النـادي الإنكليزي 
للتقـدم بعـرض قيمتـه ثلاثـة ملايـين 
يـورو لضـم الحـارس العماني بشـكل 
نهائي خلال فتـرة الانتقالات الصيفية 

الحالية. 
تشـير التقاريـر الصحافيـة الى أن 
علـى  الحصـول  فـي  يرغـب  بولتـون 
خمسـة ملايـين يـورو للاسـتغناء عن 

لصحيفـة  مارتينـز  وقـال  الحبسـي.  
«ذا ايفنينـج بوسـت» البريطانية «في 
هـذه اللحظـة ليس هنـاك مـا نتحدث 
عنـه، ولكننـا نحتفظ بالأمـل في إنهاء 
الصفقـة».  وتابع «عندمـا تتحدث عن 
لاعـب مثـل الحبسـي، عليـك أن تبـذل 
كل الجهد للحفـاظ عليه، ولكن في هذا 
الوضـع، عندمـا لا يكـون مرتبطا بعقد 

معنا، فإن الأمور لا تكون في أيدينا». 
وأكـد «نحـن نتحـدث مـع بولتـون 

وكذلك مع الحارس منذ فترة». 
وأوضح «اتوقع بطريقـة أو بأخرى 
لتحقيـق  المناسـبة  الطريقـة  نجـد  ان 
هدفنا، ولكن من المبكر الحديث في هذا 
الأمـر الآن، لأن المفاوضـات مازالت في 

مرحلة مبكرة». 

مانشستر يونايتد
 يغازل فاراني مدافع لانس الفرنسي 

■ رومـا ـ د ب أ: لا يـكاد القضـاء المختـص 
بمجـال كـرة القـدم فـي ايطاليـا ينتهـي مـن 
قضية حتى تأتيه أخرى فقـد ألقت التحقيقات 
الأخيرة فـي قضية التلاعـب بنتائج المباريات 
بظلالها على المراحل الأخيرة من قضية فسـاد 

أخرى سابقة. 
بالاتحـاد  التأديبيـة  اللجنـة  قـررت  وقـد 
الإيطالـي لكـرة القدم فـرض عقوبـة الإيقاف 
مـدى الحياة بحق ثلاثة أشـخاص لعبوا دورا 
بارزا فـي الفضيحـة التي هزت أجـواء دوري 

الدرجة الأولى الإيطالي عام 2006 . 
وأنطونيـو  موجـي  لوشـيانو  وأديـن 
السـابقين،  يوفنتـوس  مسـؤولي  جيـرودو، 
بتهديد الحكام ومسـؤولين عن اختيار الحكام 
بالـدوري  المباريـات، خـلال موسـمين  لادارة 

الإيطالي. 
أوقف موجي وجيرودو لمدة خمسـة أعوام، 
إلى جانب إنوتشـينزو مازيني الذي كان نائبا 
لرئيـس الاتحاد الإيطالـي للعبة، مـع إمكانية 
إيقافهـم مـدى الحيـاة، وهـي العقوبـة التـي 

فرضت عليهم الآن. 
كان يوفنتوس قد دفع ثمن سلوك مسؤوليه 
عندما عوقـب بالهبوط لدوري الدرجة الثانية 
في الموسـم التالي كما جرى تجريده من لقبين 
فـي الـدوري الإيطالـي، وتلقـت أنديـة ميلان 
وفيورنتينا ولاتسـيو عقوبة خصـم نقاط من 

أرصدتها بالدوري. 
أوقـف عدد من مسـؤولي الأنديـة والحكام 
ومسـئولي اختيـار حـكام المباريـات بسـبب 
تشـكيل شـبكة تعمل على التهديد أو الترغيب 
بهـدف التلاعب بنتائـج المباريات لصالح فرق 

بعينها مقابل الحصول على امتيازات مهنية. 
كانت مئات المكالمات الهاتفية المسـجلة التي 
تظهر مناقشات مسؤولي الأندية حول اختيار 
الحـكام وواقعة خلاف موجي مـع أحد الحكام 
داخـل غرفـة تغيير الملابـس، بمثابـة بداية لما 

كشف عنه ممثلو الإدعاء. 

وقـال موجي الـذي يخضع أيضـا للمحاكمة 
الجنائيـة إنه سيسـتأنف ضد عقوبـة الإيقاف 
مـدى الحيـاة أمـام المحكمـة الرياضيـة العليا، 
بينمـا ينتظـر يوفنتـوس المزيـد مـن الأحـكام 
الرياضية بشأن اللقب الذي فاز به عام 2006 . 

يأمـل يوفنتوس فـي اسـتعادة اللقب الذي 
سحب منه ومنح لإنتر ميلان. 

كان يوفنتوس فاز بالـدوري الإيطالي عام 
2005 لكن اللقب لم يحسم بعد. 

يحسـم سـتيفانو بالاتسـي، كبيـر ممثلـي 
الادعـاء بالاتحـاد الإيطالـي، القضيـة بنهاية 
ممثلـي  ان  غيـر  الجـاري.   حزيران/يونيـو 
الإدعـاء ينشـغلون في الوقـت الحالي بقضية 
تلاعـب جديـدة بـدأت فـي وقـت سـابق هـذا 
الشهر.  وينظر المحققون في كريمونا ادعاءات 
بأنه تم دفع رشـى للاعبين في مسابقات دوري 
المحترفـين الثـلاث للتلاعـب بنتائـج مباريات 

بهدف كسب المراهنات. 
كانت السلطات أعلنت رفع الإقامة الجبرية 
فريقـي  مهاجـم  سـينيوري،  جوزيبـي  بحـق 
لاتسيو وبولونيا سـابقا، لكنه لا يزال يخضع 
للتحقيقـات ومعه 15 شـخصا آخريـن، بينهم 
لاعبـون سـابقون وحاليـون ومـلاك وكالات 

مراهنات. 
امتدت التحقيقات التـي بدأت في كريمونا، 
جنوب غرب ميلانو، قبل سـتة شهور إلى مدن 

أخرى. 
وإلـى جانـب المراهنـين والوسـطاء الذين 
حاولوا دفع رشـي، اتسـعت رقعة التحقيقات 
التي أظهـرت وجـود منظمة إجرامية لغسـيل 
مباريـات  علـى  المراهنـة  خـلال  مـن  الأمـوال 

والتلاعب بنتائجها. 
بـدأت الشـرطة فـي كريمونـا التحقيقـات 
عندمـا تلقـت بلاغـا عـن أن لاعبين فـي دوري 
الدرجـات الدنيـا فـي إيطاليا، تناولوا شـرابا 
يحتوي على عقاقير مهدئـة قبل مباراة محلية 

في تشرين ثان/نوفمبر. 

فضيحة جديدة تلحق بأخرى 
في كرة القدم الايطالية 

■ مدريد ـ د ب أ: فضل لاعب الوسـط الأسـباني الدولي سيسك 
فابريغاس ترك حرية التصرف لفريقه ارسـنال الإنكليزي، ونادي 
برشـلونة بطـل الـدوري الأسـباني ودوري ابطال أوروبـا لاتخاذ 

قرارا حول مستقبله الكروي. 
وقـال فابريغاس خلال حـدث دعائي في مدريـد «إذا اضطررت 
للرحيل عن ارسـنال، سأكشـف عن ذلك في اليوم الذي سـيتم فيه 
ذلـك، دون اهانـة للنـادي الذي قـدم لي الكثيـر، ولكن فـي الوقت 
الراهن أنا لاعب في ارسنال وأشعر بسعادة بالغة في هذا المكان». 
بـات فابريغـاس /24 عامـا/ حديـث العـام وكل عـام في سـوق 
الانتقـالات، حيـث يتلهف برشـلونة على اسـتعادته عقـب رحيله 
لارسـنال وهو في السادسـة عشـر مـن عمره، فـي عـام 2003، في 

الوقت الذي يسعى فيه ارسنال للإبقاء على قائده بأي ثمن. 
وفـي الوقـت الذي طالـب فيه فابريجاس بشـكل علني الموسـم 

الماضي السماح له بالرحيل إلى برشلونة، فإنه فضل اتخاذ موقف 
حذر في الوقت الراهن. 

أشـار نجـم المنتخب الأسـباني الـى انـه «لا يوجد قـرار.. الامر 
لايرجع للاعب دائما». 

وأوضـح فابريجاس «انني في وضع صعـب للغاية، لن اتحدث 
فيتم الانتقال، اعتقد أنني ارتكبت خطأ الموسـم الماضي، لأن الامور 

سارت كما أرادوا، وعليك أن تتعلم من أخطائك». 
ولم يبت برشلونة بشكل نهائي في موقفه ازاء عملية التفاوض 
مـع فابريغاس، حيـث أن العثرة الوحيدة في سـبيل اتمام الصفقة 
تبدو السـعر السـوقي للاعب الأسـباني، والمقدر بنحـو 45 مليون 
يـورو (64.2 مليون دولار)، وهـو المبلغ الذي حدده برشـلونة من 
أجـل اتمام جميع الصفقـات المحتملة في فترة الانتقـالات الصيفية 

الحالية. 

فابريغاس يمنح ارسنال حرية التصرف في مستقبله 

توتنهـام  نـادي  رفـض  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الإنكليـزي لكـرة القـدم عرضا بقيمـة 22 مليون 
مـن  دولار)  مليـون   35.6) اسـترليني  جنيـه 
تشيلسـي للتعاقـد مع لاعـب الوسـط الكرواتي 
لوكا مودريتش، حسـبما أكدت وسـائل الاعلام 

الخميس. 
يعتقد ان العرض تم رفضه بعد سـاعتين فقط 
من تقديمه، ويبدو أن هناك حرب ستندلع للظفر 
بصفقة اللاعـب الكرواتي، تجمع بين تشيلسـي 

ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. 
رومـان  الروسـي  المليارديـر  ويسـعى 
ابراموفيتـش مالـك نادي تشيلسـي إلـى إعادة 
هيكلة فريقه، مع النزول بمتوسط عمر اللاعبين.  
كان تشيلسي دخل في مفاوضات مع مودريتش 
/25 عامـا/ قبـل انضمامه إلى توتنهـام قادما من 
دينامـو زغرب فـي 2008 مقابـل 16 مليون جنيه 

استرليني. 
وقـال هاري ريدنـاب، المدير الفنـي لتوتنهام 
مؤخرا، «إذا كان هناك أندية في حجم مانشستر 
يونايتد وتشيلسـي مسـتعدة لأن تعرض عليه 
المشـاركة في دوري أبطال أوروبـا وراتبا هائلا، 

فإنك ستكون في منتهى السذاجة إذا اعتقدت أن 
هذا الكلام لن يدور في ذهن لوكا». 

وتابع «ولكن حصلت على ضمانات من رئيس 
النادي بأنه غير مستعد لبيعه تحت أي ظرف». 
وأكـد «مـن المنصـف القـول أنـه غيـر سـعيد 
بالاهتمـام غير المرغوب فيـه وتواصل التكهنات 

المحيطة بلوكا». 
وأشـار «قلـت في عدة مناسـبات أنـه لا بديل 
عنـه وسـتكون مصيبـة كبيـرة للنـادي لـو تم 

السماح له بالرحيل». 
وبدا مودريتش نفسـه متفحـا لفكرة الرحيل 

عندما سئل عن مستقبله في الفترة الأخيرة. 
وقـال مودريتـش «انـا لاعـب فـي توتنهـام، 
سـأكون في لندن يوم السـابع مـن تموز/يوليو 
لابدأ مرحلة الإعداد للموسم الجديد، ولكني أود 
أن أقول أن عملية الانتقال قد تتم في وقت لاحق، 
فـي إنجلتـرا غالبـا ما تتحقـق الأمور فـي اليوم 

الأخير من فترة الانتقالات، 31 آب/اغسطس». 
وشـدد «ليـس هنـاك مايبـرر القلـق إزاء أي 
شـيء الآن، إذا تغيـر وضعـي قبـل بدايـة فترة 

الإعداد لن يكون هناك مشكلة». 

توتنهام يرفض عرضا من تشيلسي قيمته 
22 مليون استرليني لضم مودريتش 

الزمالك يوافق على التجديد للتوأم 
لموسم واحد.. وعلى شروط شيكابالا 

الخامس والعشرين للدوري المحلي. 
توعد عبدالحفيظ من يخالف تعليمات الجهاز 
الفنـي بتوقيع غرامـة مالية قد تصـل قيمتها إلى 
عشـرة آلاف جنيه، وفقا للائحـة المعمول بها في 

حالة مخالفة تلك التعليمات. 
وقد تتضاعف قيمة الغرامة المالية، لتصل الى 
20 الفـا، وذلك وفقا لرؤية الجهـاز الفني للفريق 

بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني. 
يذكر أن الجهاز الفني للاهلي اعتاد منع لاعبيه 
من الادلاء بـأي تصريحات لوسـائل الاعلام في 
أوقـات معينة من عمـر الدوري المصـري لتوفير 

أكبر قدر من التركيز.
وقالـت مصادر أمنية وشـهود عيان إن الحكم 
الرابـع والمراقب و24 من رجال الشـرطة أصيبوا 
الأربعاء في احداث شـغب للمشـجعين تسـببت 
في ايقـاف مباراة وادي دجلـة ومضيفه الاتحاد 
السـكندري المتعثـر في دوري مصـر الممتاز لكرة 

القدم.
وقال مصدر أمني إن مشـجعين لنادي الاتحاد 
نزلـوا إلـى أرض الملعـب بعـد أن سـجل وادي 
دجلـة هدفـا ليتقـدم 2-1 فـي الوقت المحتسـب 
بدل الضائع للشـوط الثانـي للقاء واعتدوا على 
طاقـم التحكيم ولاعبي الفريق الذي يشـجعونه 
ممـا أدى إلى إصابـة الحكم الرابع ياسـر فاروق 

ومراقب المباراة رفاعي سرور.
وأضاف أن المشـجعين رشـقوا رجال الشرطة 
الذيـن نزلـوا إلـى أرض الملعـب لإنهاء الشـغب 
بالحجارة مما أدى إلى إصابة 17 مجندا وسبعة 
ضبـاط بينهـم اللـواء محمـود المخزنجـي وكيل 

إدارة الأمن المركزي بمحافظة الإسـكندرية التي 
تطل على البحر المتوسط.

وقـال الشـهود إن المشـجعين الذيـن اصيـب 
ثلاثـة منهـم بدوا غيـر راضـين عـن أداء فريقهم 
وإنهم شـعروا بالاستياء لإحراز الفريق المنافس 

هدفه الثاني.
وقال شـاهد «بعـد نزول المشـجعين إلى أرض 
الملعب فر لاعبو وادي دجلة والحكم النمسـاوي 

الى خارج الملعب».
واضاف الشاهد أن الجماهير حاولت تحطيم 

بعض المقاعد.
وكان يتبقـى ثـلاث دقائق على نهايـة الوقت 
المحتسـب بـدل الضائـع للمبـاراة التـي جـاءت 

ضمن منافسات الجولة 22 للمسابقة.
وإذا اعتمـد فـوز دجلـة فان رصيده سـيرتفع 
الى 26 نقطة ويتقدم الى المركز الثاني عشر بينما 
سـيتجمد رصيد الاتحاد عنـد 19 نقطة في المركز 

الخامس عشر وقبل الاخير.
وتقـدم الاتحاد بهدف لأحمد جلال في الدقيقة 
29 بعـد أن تلقـى تمريـرة قصيرة ليسـدد الكرة 
فـي الزاوية اليسـرى لمرمى هيثـم محمد حارس 

دجلة.
وتمكـن مصطفـى طلعـت مـن إدراك التعـادل 
للفريق الزائر في الدقيقة 44 بعد أن استغل خطأ 

لمحمود سمير لاعب الاتحاد.
ونجـح البديـل علاء عيسـى في إحـراز هدف 
التقـدم لدجلـة فـي الدقيقـة الثانيـة مـن الوقت 
المحتسـب بدل الضائع اثر هجمة مرتدة سـريعة 

قبل أن ينزل الجمهور إلى أرض الملعب.

■ القاهــرة ـ د ب أ: وافق مجلــس إدارة نادي 
الزمالك المصري برئاسة المستشار جلال إبراهيم 
على التجديد للتوأم حســام وإبراهيم حســن في 
الجهــاز الفني للقلعة البيضاء لمــدة عام آخر دون 

تغيير الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهما. 
وأكــد رئيــس النــادي أن المفاوضــات «كانت 
جارية على قدم وســاق مع التوأم للاتفاق معهما 
على الاســتمرار في تدريب الفريق بعد المســتوى 
المتميز الذي ظهــر عليه الفريق خلال منافســات 

الموسم الحالي». 
وأضاف أن مجلس الادارة اتخذ قرار التجديد 
للتــوأم بموافقــة من أغلبيــة أعضائــه حيث أنهم 
لاحظوا مدى التطور الملموس في مستوى الفريق 

في الفترة الأخيرة. 
من ناحيــة أخرى، قــرر مجلــس الادارة أيضا 
الــرازق  عبــد  محمــود  شــروط  علــى  الموافقــة 
«شــيكابالا» لتجديد تعاقده مع الفريق، حيث ان 

العقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 

■ برلــين ـ د ب أ: أعلــن الاتحاد 
الألمانــي لكــرة القــدم الخميس أن 
مايــكل بالاك ســيختتم مســيرته 
الألمانيــة  الماكنيــات  مــع  الدوليــة 
بالمبــاراة الوديــة أمــام البرازيــل، 
حيث لا يعتزم المدير الفني يواخيم 
لوف منــح القائد الســابق لفريقه 

المزيد من المشاركات مستقبلا. 
كانت أخــر مباراة شــارك فيها 
المنتخــب  مــع  عامــا/   34/ بــالاك 
آذار/مــارس 2010،  فــي  الألمانــي 
ليغيب بعدهــا عن مونديال جنوب 
فــي  الإصابــة  بســبب  افريقيــا 
الكاحل، قبــل أن يتعرض لإصابة 
جديدة حرمته من العودة لصفوف 
منتخب بلاده، في ظل اعتماد لوف 

على اللاعبين صغار السن. 
مباراتــه  فــي  بــالاك  يشــارك 
الدوليــة رقــم 99، والأخيــرة مــع 
المنتخــب الألمانــي في العاشــر من 
آب/اغســطس المقبــل فــي اللقــاء 

الودي أمام البرازيل. 
وأوضــح الاتحــاد الألماني لكرة 
القدم فــي بيان له أن دعوة وجهت 
بايــر  وســط  لاعــب  بــالاك،  الــى 
ليفركوزن، للمشــاركة فــي مباراة 
الوداع مــع المنتخــب الألماني أمام 

البرازيل. 
لم يصــدر بــالاك، الــذي يرغب 
في اللعــب الدولي حتــى نهائيات 
كاس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 
2012)، بيانــا بعد للــرد على بيان 

الاتحاد الألماني. 
شارك بالاك في 98 مباراة دولية 
وأحــرز 42 هدفــا، منــذ الاطلالــة 
الدولية الأولى له في تشرين ثان/
نوفمبــر 1999 فــي المبــاراة التــي 
خسرت فيها بلاده امام اسكتلندا 
صفر/1، فيما جاءت أخر مشاركة 
له في مبــاراة أمــام الأرجنتين في 

اذار/ مارس 2010. 
لــم يســبق لبــالاك الفــوز بلقب 

بالاك يختتم مسيرته الدولية مع الماكينات الألمانية أمام البرازيل 

شالكه يتخلى عن ظهيره الأيمن 
باندر بعد عشرة أعوام 

بطولة كبــرى مع منتخــب بلاده، 
وقــد غــاب عــن المبــاراة النهائية 
لمونديــال 2002 بكوريــا الجنوبية 
واليابــان، في مواجهــة البرازيل، 
بســبب الإيقــاف، قبــل أن يقــود 
الماكينــات الألمانية لاحتلال المركز 
الثالث بمونديــال 2006 في ألمانيا 

والمركز اتلثاني في يورو 2008. 
وقــال لــوف فــي بيانــه «كان 
مايكل بــالاك قائدا مهمــا للفريق 
لعقد مــن الزمان، وقــد لعب دورا 
النجاحــات  رئيســيا فــي كبــرى 

بالفريق منذ مونديال 2002». 
غير أن لوف أوضح أن المنتخب 
جديــدا  عصــرا  دخــل  الألمانــي 
بلاعبــين جــدد، حيــث أن إنهــاء 
الفريــق مونديال جنــوب افريقيا 
وتحقيقــه  الثالــث،  المركــز  فــي 
ســبعة انتصارات دون هزيمة في 
تصفيــات يــورو 2012، يثبتان أن 
الفريــق قادر علــى الأداء بشــكل 

جيد بدون بالاك. 
وأشــار لوف «اظهرت الأشــهر 
الماضيــة أن العديــد مــن اللاعبين 
الصغار دخلــوا دائرة الضوء وان 
لهم حضــور جيد، تطــور المنتخب 
الوطني بالتأكيد سار بشكل جيد 

منذ كأس العالم 2010». 
وأكد «تناقشت في هذه المسألة 
مــع مايكل بــالاك خلال لقــاء معا 
آواخر اذار/مارس وخلال العديد 
من المحادثات الهاتفية، والآن قبل 
انطلاق موســم يــورو 2012، حان 

الوقت لإصدار بيان واضح». 
وألمح لوف إلــى أن بالاك يتفهم 
موقــف المــدرب، معربــا عــن أمله 
فــي أن يخــوض اللاعــب المبــاراة 

د  ـ  (ألمانيـا)  جيلسنكيرشـن   ■
ب أ: قـرر نـادي شـالكه الألمانـي لكـرة 
القـدم إنهاء التعاقد مع ظهيره الأيسـر 
كريسـتيان باندر بعد عشـرة مواسـم 

قضاها مع النادي. 
وأشادهورسـت هيلدت مدير الكرة 
عامـا/   27/ بانـدر  باللاعـب  بشـالكه 
بعـد أن توصل الطرفـان لاتفاق يقضي 

برحيل اللاعب دون مقابل. 
وقال هيلدت للموقع الرسمي لشالكه 

« كريسـتيان باندر لاعب يمتلك العديد 
مـن الإمكانيات الخاصة، ولكن لسـوء 
الحظ لم يتمكن من المشاركة في العديد 
مـن المباريـات مـع الفريق في المواسـم 

الأخيرة بسبب تجدد الإصابات». 
وتابـع «إنـه جـرح غائـر بالنسـبة 
لنـا، نتمنـى لكريسـتيان كل التوفيـق 
فـي  نـراه  أن  ونتمنـى  مسـتقبله  فـي 
المسـتقبل  فـي  مجـددا  البوندسـليجا 

القريب». 

بنفيـكا  نـادي  أعلـن  ا:  ب  د  ـ  لشـبونة   ■
البرتغالي لكـرة القدم رحيـل مهاجمه المخضرم 
نونـو جوميـز، حيـث قـرر النـادي عـدم تقديم 

عرض جديد له. 
شـارك نونو جوميز /42 عامـا/ في 42 مباراة 

مع بنفيكا خلال المواسم الثلاثة الأخيرة. 
وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: 
«يعـرب بنفيكا عن شـكره لنونو على مسـيرته 

وعمله ومساهماته مع الفريق». 

وأضـاف «يتمنـى بنفيـكا لنونـو كل النجاح 
على المسـتوى الرياضي، وباب النادي سـيكون 
دائما مفتوحا أمامه عندما يقرر إنهاء مسيرته». 
مـن جانبه، أوضـح المهاجم الدولي السـابق 
نونو جوميـز «لقد تم إخباري بشـكل قاطع بأن 
بنفيـكا قرر عدم تجديـد عقدي...إنـه خيار فني 
وعلـي أن احترمـه، ودائمـا سـأحترمه، سـواء 
اتفقت معـه، أو لا، من الآن فصاعد اصبحت حرا 

في اختيار مستقبلي». 

بنفيكا يعلن تخليه 
عن نجمه الشهير نونو جوميز 

■ ايســتبورن (انكلتــرا) ـ د ب أ: أعلنــت نجمة 
التنس الأمريكية فينوس ويليامز عن عودتها بقوة 
إلى ملاعب التنس بعدما حققت فوزها الثاني على 
التوالي لتتأه ل إلى دور الثمانية لبطولة ايستبورن 

التي يبلغ مجموع جوائزها 3ر1 مليون دولار. 
وفازت ويليامز علــى الصربية انا ايفانوفيتش 

3/6 و2/6 يوم الأربعاء في الدور الثاني للبطولة. 
احتفلــت فينوس، الشــقيقة الكبــرى في عائلة 
ويليامــز، بعيــد ميلادهــا الحــادي والثلاثين يوم 
الجمعة الماضــي، وواصلت امس رحلة اســتعادة 
التوازن بعد غياب اســتمر خمســة أشــهر بســبب 

الإصابة في عضلات البطن. 
كذلك عادت شقيقتها سيرينا إلى الملاعب للمرة 
الأولى بعد غياب لنحو عام، بسبب إجراء عمليتين 
فــي القدم بجانب إزالة تجلط دمــوي من الرئة في 

شباط/فبراير الماضي. 
خسرت سيرينا أمام الروسية فيرا زفوناريفا، 
المصنفــة الأولى للبطولــة، 3/6 و7/6 (7/5) و7/5 

في ثلاث ساعات و12 دقيقة. 
لــم تدخــل ســيرينا، المصنفــة 26 علــى العالم، 
وفينــوس، المصنفــة 33 ،علــى العالــم فــي قائمة 
المصنفــات لبطولة ايســتبورن، التي تعــد الإعداد 
الأخير لبطولة ويمبلــدون، التي تنطلق يوم الاثنين 

المقبل. 
حصلــت الشــقيقتان ويليامز علــى لقب بطولة 
ويمبلدون تســع مرات فيمــا بينهما، حيث أحرزت 
فينــوس اللقب خمــس مرات فيما توجت ســيرينا 
بالبطولة أربع مــرات، كان أخرها في تموز/يوليو 

الماضي. 
وقالت فينوس «مازلت أشارك في هذه البطولة، 

وبالتالي فهذا هو ما أركز عليه». 
وأضافــت «هــذه المباريــات كبيــرة وحاســمة 
بالنسبة لي من أجل العودة إلى وضعي الطبيعي.. 
أنــا أركز على كل الأمور الإيجابية واعتقد أن هناك 

الكثير منها». 
سقطت الصينية لي نا المصنفة الثانية، ضحية 
للسلوفاكية دانيلا هنتوتشوفا 7/6 (9/7) و6/3. 

فينوس تتقدم وسيرينا تخرج من الباب الخلفي
 في بطولة ايستبورن للتنس 

أمــام البرازيل ويقــود بلاده للمرة 
الأخيرة. 

واوضــح لــوف: «مــن البديهي 
مراســم  ننظــم  أن  لنــا  بالنســبة 

بصفــوف  كلاعــب  لبــالاك  وداع 
المنتخــب الوطنــي، بشــكل رائــع، 
نريد أن نشكره على خدماته للكرة 

الألمانية». 

وفازت البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا المصنفة 
الثالثة للبطولة على البريطانية ايلينا بالتاشا 1/6 

و6/7 (7/صفر). 
رادفانيســكا  اجنيســكا  البولنديــة  وفجــرت 
مفاجأة كبيــرة وأطاحت بالإيطالية فرانشيســكا 

سكيافوني المصنفة الرابعة 3/6 و2/6. 
وقد عبــرت التشــيكية بترا كفيتوفــا، المصنفة 
الخامســة إلى دور الثمانية بالفوز على الروســية 

ايكاترينا ماكاروفا 6/7 (8/10) و6/7 (4/7). 
تأهلت الأسترالية ســامانتا ستوسور المصنفة 
الســابعة إلى دور الثمانية بفوزهــا على الصربية 

بويانا يوفانوفسكي 3/6 و2/6. 
تغلبت الفرنســية ماريــون بارتولــي، المصنفة 
السادسة، على الاســبانية ماريا خوسيه مارتينز 

سانشيز3/6 و3/6 

وفي الدور الأول لفئــة الرجال، تغلب الصربي 
يانكو تيبسارفيتش المصنف الثالث على البريطاني 

جيمس وارد 3/6 و6/4 و2/6. 
وفي الدور الثاني، ودع الفرنســي جو ويلفيرد 
تسونغا، المصنف الأول البطولة عبر الهزيمة أمام 

التشيكي راديك ستيبانك 6/2 و6/3. 
علــى  كونيتســين  ايغــور  الروســي  وتغلــب 

الأوكراني ايليا مارشينكو 3/6 و6/1 و2/6. 
علــى  ديميتــروف  غريغــور  البلغــاري  وفــاز 
المصنــف  اندرســون  كيفــين  إفريقــي  الجنــوب 
الســادس 3/6 و2/6 وتغلــب الإيطالــي اندريــس 
ســيبي علــى الأمريكــي دونالد يــونج 6/7 (1/7) 
و3/6 كذلك تغلب الفرنســي جوليــان بينيتو على 
الهنــدي ســومديف ديفارمــان 6/7 (1/7) و7/6 

(8/6) و3/6. 

فينوس ويليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ من منا كان لا يتهم الأنظمة العربية بالديكتاتورية والاستبداد 
وســبب انحطاط المجتمعات عندنا، اطرح ســؤالا؟ ومــن منا كان لا 
يتهــم تلك الأنظمــة بالولاء والعمالة ونشــر الفرقة بيننــا، فهل من 
مجيــب؟ ومن منــا كان لا يتهم تلك الأنظمة بالوقــوف أمامنا لبلوغ 
أهدافنــا وتحقيق تطلعاتنــا وتفجير طاقاتنــا ومواهبنا، فمن ينكر 
ذلــك؟ ومن منا كان لا يتمنــى نهاية تلك الأنظمة حتــى ولو على يد 
ألــد أعدائنا، ونحن نعلم أن ذلك لا يشــرفنا وتاريخنا المجيد، أليس 
ذلك صحيحــا؟ لكن المهم أن يــزول ذلك الهم وتلــك الديناصورات 
التــي ظلت جاثمة على صدورنا، هذا علــى الأقل ما كان يخطر على 
البــال ويدور في فلك تفكيرنا، وبســبب كل ذلك من منا ينكر انه لو 
مسك بيده عود ثقاب لما أشعله نارا تحت أقدام أنظمة بددت ثروات 
بلادنا واســتبدت بنا، نعــم نفعل ذلك ويفعلــه أي كان لأجل تغيير 
هذا الواقع الفاســد الذي ألم بالأمة فتألمت كثيرا، أليس عذاب برهة 

ارحم من عذاب الدهر؟ 
اليــوم وقد هبت رياح لا شــرقية ولا غربية، ريــاح بدايتها كانت 
عفويــة تطورت فصارت ثورات عربية كانت في حقيقة الأمر نســيا 
منســيا في تفكيرنا أمام أنظمة تعنتية الطباع وإجرامية، ولا اتهمها 
أنــا بذلك بل تثبت الأحــداث الجارية وما ترتكبه من جرائم بشــعة 
في ليبيا واليمن وســورية ذلك، والســؤال الذي أريد أن اطرحه هل 
فعلت «جزيــرة» قطر ما فعلته وتفعله اليوم تلــك الأنظمة من إبادة 
جماعية وتشريد في حق شــعوبها الثائرة عن بكرة أبيها، بصدور 
عارية ويشــهد لها العالم كله أنها عانت قهرا وظلما ولم تنعم بطعم 
الحرية يوما، فمن ظلام الاســتعمار إلى ظلم الحكام، وأريد أن اذكر 
من لا يتذكر أن بداية تلك الهبة كانت هبة من ذلك الشــاب التونسي 
الــذي اذكر اســمه واعتقد انــه محمد البوعزيزي وليــس «جزيرة» 
قطــر، وهــل كانــت قطــر أو «جزيرتها» هي تلــك الشــرطية فاديه 
حمــدي التي صفعــت البوعزيــزي؟ وهل كانت قطــر و»جزيرتها» 
ســبب الفقر والانحطــاط ؟ وهل قالت قطــر أو «جزيرتها» يوما أن 
هــذا الشــعب مياه راكــدة فرمت بها حجــرا لتحريكها؟ أبــدا، أبدا، 
مــا ســجلنا ذلك ضد قطــر أو «جزيرتهــا» هذه التي رفعــت «علما» 
يرفــرف من بين كل وســائل الإعــلام العربية عن جــدارة، حتى لو 
كانت تســير وترى برؤية ذلك الحصان الذي يجــر عربة لا يرى إلا 
أمامه والســوط يلهب ظهره، واعتقد هذا وقع ويقع مع جل وسائل 
الإعلام العربية «الرهينة»، فكيف أجد اليوم ومن كان يأمل أو يحلم 
بتغييــر النظام أو الأنظمة جمة، يلوم على قطر و»جزيرتها» دورها، 
سواء الإعلامي والسياسي المعلن صراحة، وقوفها إلى جانب هذه 
الثــورات؟ من منا لــه مانع ان يقصــد صيدلية وحيــدة هي الأقرب 
في ليل وفــي الظلام الحالك لشــراء دواء ينتظره مريض قد يموت 
فــي أي لحظة إن تأخرت عليــه لحظة في اقتناء ذلــك الدواء وكان 

صاحب تلك الصيدلية عدوا؟ 
مــا أريــد أن أقولــه واختصــره عــن كل ذلــك، وان كانــت قطــر 
و»جزيرتهــا» فعــلا كمــا يــروج لــه ويعتقده البعــض انهــا عميلة 

ومأجــورة، بل وســاحرة، فلمــاذا لا نتركها تمضي فــي طريقها ما 
دامت لهــا القدرة على إســقاط تلــك الديناصورات التــي ما فكرنا 
يوما فــي إزاحتها حتــى ولو بإضــرام النار في أجســادنا، ونحن 
اليــوم صراحة في أمس الحاجــة إليها أكثر مــن حاجتنا إلى دواء 
المريض المتوفر في صيدلية الأعداء، ولنطرح ســؤالا ماذا لو رحلت 
كل الأنظمة أو ســقطت كل تلك الأنظمة وما بقي منها ســوى نظام 
قطــر وجزيرته؟ عندهــا ألا توجد بــين كل تلك الشــعوب المتحررة 
قطــرة دم جريئة لتزيح نظــام قطر و»جزيرته»، وهــو بمثابة قطرة 
ندى فــي محيط؟ أو على الأقل وفي كل الأحوال وبأضعف الإيمان 

نترك ذلك إلى أن ينقلب السحر على الساحر، خاصة ان الأمر يتعلق 
بمن يستهلك السحر ويمارس الســحر على حد تعبيرنا واعتقادنا، 
أو قــد يظهر بوعزيــزي آخر في جزيــرة قطر يعــزز ثورتنا ويعزنا 
ونحن الأعزاء؟ ألا يعتبر ذلك انقلابا للســحر على الســاحر؟ فلماذا 
نفقد الأمــل ونحن نعيش اليوم ربيع الثــورات التي جاءت بعد أمل 
افتقدنــاه وفقدنــاه والأمل خيط يشــدنا إلى البقــاء، فلنبق إلى أن 

يرحل الساحر وان تجبر.
خليفة فهيم

 fahimkhelifa@yahoo.fr

الناس تقود التغيير وليس الفضائيات

■ بعد الاســتعمار الفرنســي لســورية تنافســت كل مــن بريطانيا 
وأمريكا على سورية، فتارة استلمت بريطانيا زمام الأمور هناك، وتارة 
أخرى أمريكا. كان ذلك عبر الانقلابات العسكرية، ورغم وقوف فرنسا 
الى جانب سورية في وجه الضغوطات الأمريكية، ووقوفها أيضا ضد 
التحضيــرات الأمريكية لغزو العراق، وبفعل تطابق المواقف الســورية 

الفرنسية، الا أن سورية لم تعير ذلك أي اهتمام. 
الرئيس الفرنســي السابق جاك شــيراك فتح أبواب بلاده وأوروبا 
على مصراعيها امام السوريين، بالإضافة الى دور شيراك في محاولته 
منــع ادراج حزب الله اللبنانــي على لائحة المنظمــات الارهابيــــة، وقد 
قــدم شــيراك كل الدعم الممكن للقضايــا العربية على حســاب علاقاته 
الاوروبيــة والامريكية والاســرائيلية، اذن الدعم المعنوي لســورية من 
قبل فرنســا شــيراك ذهبت ادراج الريــاح بعدما ذهبت عقــود النفـــط 
والغــاز الطبيعي واعادة الاعمار التي وعدت بها الشــركات الفرنســية 
الــى شــركات بريطانيــة وامريكيــة، فكانت فرنســا في نظر ســورية 
قـــــــوة دوليــة عاديــة لا حــول لهــا، بعد ذلــك تحولــت العلاقات بين 

البلديــن من احتضان الى نفور، كانت لفرنســا اســبابها الخاصة على 
الصعيــد الداخلــي والخارجي، علــى الصعيــد المحلي يتمثــل في عدم 
مضي الســلطات الســورية في مســار الاصلاح الاداري والديمقراطي، 
اما الاســباب الاقليميــة فتعود الــى الضغوطات التي مارســتها لبنان 
على فرنســا، وقد تركزت تلك الضغوطات على عدم تدخل ســورية في 

لبنان.
السياســة الفرنسية حيال سورية جعلتها تدخل، أي فرنسا المحرك 

الرئيس في صدور قرار رقم 1559.
ففرنســا هي فرنســا بمصالحها ورؤيتهــا الاســتراتيجية، الرئيس 
ســاركوزي صديق اســرائيل ومتهور يفكر بنهــج المحافظين الجدد في 
امريكا، فيعتبر ساركوزي اكثر الفرنسيين تعصبا لاسرائيل والولايات 
المتحدة الامريكية وحلف شمال الاطلســي، لقد تحسنت العلاقات بين 
وســورية وبريطانيا في الســنوات الاخيرة، في عودة بشار الاسد الى 
المجتمع الدولي على الرغم من ان لندن لا تتوقع كثيرا من دمشــق، الا ان 
السياسة الخارجية البريطانية اتجهت بالتطبيع التدريجي بالموازاة مع 

الجمهورية الفرنسية. حينما تولى الاسد حكم سورية تفاءل الكثيرون 
في بريطانيا على اعتبار ان الاسد الابن درس في بريطانيا وتزوج فتاه 
ســورية مولودة في بريطانيا وقد توقعوا انه سيكون مختلفا عن ابيه، 
وان ينتهج الاســلوب الغربي في الحكم. السفير البريطاني السابق في 
ســورية ديفيد هوغر كان يتوقع ان ســورية مقبلة على ربيع سياســي، 
ولكن ممانعات ســورية وعــدم تكيفها مع المعطيات الاســتراتيجية في 
المنطقة وتنفيــذ الاصلاحات الهيكليــة الداخلية والعــودة الى وضعية 
الدولة الاعتيادية في المنطقة جعلها تهرب الى خارج الســرب الفرنسي 
خاصــة والاوروبي عامة، فالعودة الى العلاقات الســورية الفرنســية 
ابــان حكــم الرئيس الاســبق فرانســوا ميتــران يلاحظ ان ثمــة تغييرا 
واضحا فــي العلاقة بين البلدين، فزيارة ميتران لســورية كانت وقتها 
عرضــة للوم والعتــاب، وخصوصا ان الزيارة اتت بعد ســنوات قلائل 
من اغتيال السفير الفرنسي لوي دولامار في لبنان، وقد اشير باصابع 
الاتهام وقتئذ لســورية. خلاصة القول ان الاحداث الجارية في سورية 
اليــوم قد تفــذف البلد الى الحضــن الاوروبي وهذا ما تخشــاه امريكا 
وحليفتهــا اســرائيل، نلاحــظ ان دور امريــكا فــي الاحــداث الاخيرة 
متذبذب في ظل تنافس اوروبي امريكي على ســورية، فالســؤال الذي 

يطرح نفسه من يضحك اخيرا.

فتحي احمد

الحنين الى الاوطان
■ الحنين إلى الأوطــان لا يقتصر على عوام الناس أو خواصهم، 
بل انه شــعور وشــغف يصيــب ذوي الدمــاء النقية مــن المخلصين 
الذين تركوا أثرا وذكريــات وتجليات في أوطانهم ليحولوا هذه الى 
ذكريــات في أماكن أخرى قد لا تشــابه بيئاتهم الجديــدة والتقاليد 
التي أتقن وحفظ، وجاء ظرف قسري أرغمه على ترك تلك الذكريات 
كان لا بــد له أن يتركهــا ليواجه معتركا وصراعا دخيلا عليه اســمه 
الحنين، ولعل من أجمل صور الحنين التي وصلتنا من شجو ولوعة 
واســى ما كتبه شــعراء المهجر في القرن الماضــي عندما كان الوطن 

العربي تحت سيطرة المستعمرين، من عثمانيين وانكليز وغيرهم. 
وكيف يأخذهم الحنين إلى الوطن ويطوح بهم على شــكل زفرات 
وتنهــدات يلوذون بهــا عن أعين الناس حرقة ودمعا غزيرا ينســاب 
انســياب مياه دجلة والفرات وهما يرويان بساتين ديالى والبصرة 
والانبــار والموصل، يتطلعــون إلى يوم الخلاص لتصل بهم الســفن 
الى مرافئ الأمان ترســو وهي محملة بالعائدين إلى ربوع الأوطان، 
محملــين بأشــواق وأحــلام العودة التــي كانت تضاجــع خيالاتهم 
وتطوح بهــم يمينا وشــمالا، تتقدمهم آمال عريضة لبنــاء وطن علم 
الدنيــا الحــرف والقانون والموســيقى وإتمام رســالة بدأهــا الآباء 
والأجــداد، وغصــة تنغص عليهــم ســكناتهم وحركاتهــم، انهم لم 
يفلحــوا في الحفاظ علــى ثرى تراب الآباء والأجــداد. وهنا لا بد أن 
نعرف معنى الحنين، فالمفردة أصبحت أكثر المفردات انتشــارا لدى 
ملايين النــاس ممن اضطرتهم الظــروف للهجرة إلى خــارج البلاد، 

ولكننا لا بد أن نعيش ما يدور في خلجات الصدور وكوامن النفوس 
ف  علنا نخفف عنهم معاناتهم الى حين انفراج الموقف، ولا بد أن نعرِّ
الحنــين تعريفا قد يختلف عن التعاريــف المألوفة، هو ضيق أو عجز 
ناجــم عن فصل من بيئــة منزلية محددة وغالبا ما تصحبه مشــاعر 
شوق وقلق واكتئاب وحزن، وهذه الأعراض عادة تكون بين معتدلة 
وحادة وغالبا ما تحدث عند مفارقة الوطن، فعندما يســافر الطالب 
ويبتعد عن العائلة ويسكن في بيئةٍ أو بيئات غير مألوفة أو سياقات 
ثقافيــة غير معروفة هنــا تتمدد لديه نوازع المقارنــة بين ما يرى وما 

فقد.
وقد يشتد الشوق والحنين إلى مراتع الطفولة ومدارج الصبا وقد 
تصل مشاعر الحنين إلى درجة اليأس والاكتئاب تنتهي إلى منحنى 
تصعب الســيطرة عليه، وقد ينتهي بالشــخص الى أفكار سوداوية 
تؤدي بالنهاية إلى يأسٍ وقنوطٍ شــديدين تنهار عنده كل الدفاعات 
وتزرع في تفكيره كره الحياة واليأس من تداعياتها فيعطي لتفكيره 
وثوابتــه إجازة تــودي به إلى الانتحار ومهاوي الاستســلام، ولكن 
م به ان الحنــين للوطن يكــون لدى الأطفال بشــكل اكبر  الامرالمســلَّ
وأســرع، وقد يصابــون باضطرابــات التكيف تدفعه إلــى أن يكون 
عبــوس الوجــه ســاهم التفكير لا يلوي على شــيء، ومــن التجارب 
المعروفــة ان الدواء المتحصل من نبات ارض الأوطان اكثر توافقا مع 
الأجســام، وعلى هذا الوصف قال أبوقراط: العليل يشــفى بعقاقير 
أرضه من ســواها فان الطبيعة تنزع إلى غذائها، وقال في الســياق 
ح العليل بنسيم أرضه كما تتروح الأرض بالمطر،  عينه جالينوس تبرُّ
وبحنــين الإبل ضربت العــرب الأمثــال فقيل حنين فــلان إلى فلان 
كحنين الإبل، ويقال أيضا حنين فلان إلى فلان كحنين الإلف للإلف، 

وقد ذكُر الشــوق وعظمته بقوله تعالى (وما لنا لا نقاتل في ســبيل 
الله وقد أُخرجنا من ديارنا وابنائنا) فجعل سبحانه وتعالى القتال 
ثــأرا للجلاء عن الأوطان. وروي عن كعب بن مالك الصحابي وصفه 
وحشــة المدينة لغيبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال، نكرت البلاد 
فمــا هي البــلاد التي نعــرف وتنكرت النــاس فما هم النــاس الذين 

نعرف وعلى هذا الوصف والرصف قال الشاعر: 
فما الناس بالناس الذين عهدتهم   ولا الدار التي كنت اعرف

 قــد يكون المنزل هو الموطن والأهــل والديار، التي غالبا ما يقرنها 
الشــعراء بالمرأة والحبيبة والأم، فمن منا لا يحن الى موضع ولادته، 
ســواء أكان في قرية ام مدينة ســيّان عندنا في الاعتــزاز والذكرى 

والتأمل. وقد وصف أبو تمام ذلك خير وصف: 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى    ما الحب إلا للحـبيب الأول 

كم منزل فى الأرض يألفه الفتى    وحنينه أبدا لأول منزل
فإفــراط الحنــين إلــى الأوطان ولهيب الشــوق قد يجعــلان المرء 
كريشة في مهب ريح عاصف تطويها أحاسيس مرهفة ونوازع قد لا 
تطفئها إلا أن يشــم تُراب الوطن عندها ينقلب عنده الحنين الى تعلق 
بأديم الارض التي خلق منها ادم ابو البشــر، ومن هنا جاء الارتباط 
ر  بــالأرض والتعلق بالاصل وقد تكون العودة قريبة إلى الوطن فنعفِّ
وجوهنا بترابه الطاهر حبا واشــتياقا، ونروّي ضمأ سنين وعطشا 
صاديا يريد ان يبل ريقه بقطرات من ماء دجلة والفرات يا حسن يوم 

تؤوب فينا السفن نشم قبل الغروب ريح الوطن.
 

عبيد حسين سعيد
obeadhs@yahoo.com

■ لا صوت يعلوا الآن في المؤتمرات والندوات والفضائيات والإعلام 
بصفــة عامة فوق صــوت المعركة التي حملت شــعار «الدســتور أولا» 
وعدنا مرة أخرى الى المربع الأول، وكثف الأخوة الرافضون للتعديلات 
الدســتورية من حملتهم خاصة في الفضائيات التي يســيطرون عليها 
والتي توالدت وتكاثرت مثل الجراد وتخلي معظم مقدمي برامج التوك 
شو عن الحياد ومراعاة المهنية وحتى القليل منهم الذي حاول التظاهر 
بالحياد كان انحيازهم واضحا من خلال الأســئلة والتعليقات ونوعية 
الضيــوف وذكرتنا بعض هــذه البرامج بالبرنامج ســيىء الذكر حالة 
حــوار بعــد أن أصبح الحوار- إن صح أن نســميه حــوارا - من جانب 
واحــد فنجد ضيفــا أو اثنين أو أكثــر، مع بعض المداخــلات التليفونية 
وكلهــا تصب في اتجاه واحد فأين من يتحدثون باســم 14 مليون؟ هل 

اختفوا أوذابو؟!
وحــدث تطــور نوعــي في الموضــوع من خــلال  تصريحــات بعض 
المســؤولين كرئيس الوزراء ووزير العدل ووزيــر التضامن الاجتماعي 
المؤيــدة للدســتور أولا  وهو أمر مثير للدهشــة والعجــب أن يصدر من 
مســؤلين يجب عليهم احترام إرادة الشــعب والعمل الجــاد على اتخاذ 
الخطــوات العملية على الأرض لتنفيذ إرادته كما دخل على الخط بعض 

المؤسســات الحكومية مثل مجلس حقوق الانســان وبعــض الكيانات 
التــي لا نعرف لها توصيفا ومســمى مثل ما يســمى بالوفــاق القومي 
لصاحبــه يحيى الجمل، وكثير من منظمات حقوق الإنســان والحقيقة 
أنه لا جديد في حجج ومبرارات القوم التي ساقوها من قبل الاستفتاء 
وتم الــرد عليها وإن كان الأمر الذي يؤلــم في حواراتهم وأحاديثهم هو 
لغة التعالي على الشــعب وإهانته وتســفيهه، وتصويره على أنه قطيع 
ينقاد لهذه الفئة أو تلك. إن هذا الشــعب الذي تحتقرونه هو الذي أنجز 
هــذه الثورة التي بفضلها تتصدرون المشــهد وتطلون علينا كل ليلة من 
خلال الفضائيات لتقريعه وتحقيره والاســتهزاء بإرادته إن محاولات 
الضغط على المجلس العســكري من خلال  الحملــة المنظمة والمكثفة لن 
تجــدي نفعا في هذا الصدد وحتى الدعــوة للتوافق بين القوى المختلفة 
حول هذا الأمر كما دعا البعض ومنهم وزير العدل فهي دعوة مرفوضة 
فحتى لو افترضنا جدلا أن القوى المتمســكه بنتائج الاســتفتاء وافقت 
أو توافقــت مع القــوى الأخرى على وضع الدســتور أولا فهذا لا يعطي 
المجلس العســكري الحق في الانقلاب على الشرعية الشعبية فليس كل 
من خرج للموافقة على التعديلات كان من هذه القوى أو من المستجيبين 
لدعوتهــم بل خرجــوا للتعبير عن قناعاتهم الخاصة وهــذا ما أكد عليه 
حتــى الأخــوة الرافضــون للتعديــلات وهي حقيقــة لا يمكــن إنكارها 
بصــرف النظــر عمــا كان قولهم نابعــا من قناعــة حقيقيــة أو محاولة 
للتقليل من حجم وتاثير القوى الإسلامية على نتيجة الاستفتاء وأقول 
للمطالبين للمجلس العسكري بالانقلاب على الشرعية إن المجلس نفسه 

لا يحــق له الالتفاف على الإرادة الشــعبية وإذا كانــت المحاكم الإدارية 
أصــدرت أحكامــا أقرت بشــرعية المجلس العســكري الذي اســتمدها 
من الشــعب فكيف يمكن للمجلس نفســه أن يخالف الشرعية الشعبية 
والشعب هو صاحب الســيادة الأصيل ومصدر السلطات وهو مصدر 
الشــرعية للمجلس العسكري نفســه إن الالتفاف على الإرادة الشعبية 
والاستجابة للضغوط الرافضة لها  يضعنا جميعا أمام  سابقة خطيرة 
سوف تكون لها تداعياتها في المستقبل وسوف تستند لها أي قوة في 
الانقلاب على الإرادة الشــعبية في المستقبل، وإذا تم الاستجابة لمعركة 
الدســتور أولا - كما أطلق عليها أحد شــباب ائتلاف شــباب الثورة - 

فسوف تكون المعركة القادمة غدا الرئاسة أولا!
إن المرء يحار في فهم المتناقضات التي تحفل بها الساحة السياسية 
المصريــة فالأخــوة الذين صدعــوا رؤســنا بالحديث عــن الديمقراطية 
والدولــة المدنية هم الذين يريدون الانقلاب على الديمقراطية في الوقت 
الذي يتمســك فيه المجلس العســكري باحترام الارادة الشــعبية، وفي 
الوقت الذي تطالب هذه القوى ببقاء الحكم العسكري  لفترة أطول على 
عكس الدنيا بأسرها  نجد المجلس العسكري هو الذي يريد إنهاء مهمته 
بسرعة وتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة وكما قال عمنا المتنبي كم 

بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء.

د. صفوت حسين
Dsafouthousin20020@gmail.com

فرنسا وسورية جدلية العلاقات السياسية

بل الشعب اولا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

إسرائيل والتجسس على مصر
■ أعتقد بل أؤمن بأنها مشيئة الله أن يبقى بنو إسرائيل خائفين مذعورين مع أن لديهم من الأسلحة 
التقليدية والدمار الشــامل، ما يكفي لتدميرالشرق الأوســط كله وإفريقيا وربما أوروبا، ولكن حكمة 
اللــه أن ضرب عليهم الذل والمســكنة ولهــذا جعلوا من جهاز مخابراتهم أقوى جهاز اســتخباري في 
العالم وبعثوا بعملاءهم لكافة الدول ولم يستثنوا البلاد التي ساهمت في زرعهم في المنطقة العربية 
كبريطانيا والدول الغربية الأخرى وأمريكا! إنهم تجسســوا ويتجسســون على كافة الدول لا يهمهم 
إن كانت صديقة أو عدوة، المهم أن الجاسوسية هي اهتمامهم الأول! أغاظتني كلمات اليعازر صديق 
اللامبارك وحبيبه الذي تهكم فيها على النظام المصري الجديد وربط عملية القبض على الجاســوس 
بأنهــا إكمالا للتوجه الجديد في مصر بعد المصالحة الفلســطينية وفتح معبــر رفح! وزاد غيظي والد 

الجاسوس الذي قال ان إبنه كان في مهمة دراسية! متى سيفهمون أن مصر حرة.
محمد يعقوب

لبنان المتفرد في اسلوب حكمه
■  لبنــان وحيــد فريد في اســلوب حكمه فــي منطقة عربية تعــج بالتناقضــات والديكتاتوريات 
واســاليب الحكم المزاجية الفردية المدعومة- في معظمها - من القوى الصهيوصليبية وضد رغبات 
وطموحات شــعوبها وهذا قبل ربيع الثورات العربية المشــتعلة كليبيا وسورية واليمن والتي نجحت 

كليا او جزئيا كتونس ومصر.
اما لبنان فهو في مأمن من الثورة الشــعبية نظرا لتركيبته الطائفية المتعايشــة في معظم الاوقات 
والمتحاربــة فــي كثير من الاحيــان نظرا للتناقضــات بينها وتحالفاتهــا الخارجيــة. وبالرغم من ان 
الســاحة اللبنانية مخترقة مــن القوى الخارجيــة ذات المصالح المتناقضة فــان صناديق اقتراعها لا 
تعــرف التزوير الرســمي كما كان يحدث في البلــدان العربية التي كان ولا يزال معظمها يســير على 
نهج التزوير الفاضح. لبنان- في شــفافية انتخاباته - يســتحق الدعم الاعلامي رغم نقيصة النظام 

الطائفي الذي يعيق نهضته.
علي حسن

نظام طائفي لا ديمقراطي
■  النظــام فــي لبنــان ليــس ديمقراطيا وإنمــا طائفي بامتياز، تقســم فيــه المقاعد بين المســلمين 
والمسيحيين بالتســاوي كما بين السنة والشيعة. كما أن زعماء الطوائف يورثون مناصبهم لأبنائهم 
مثل الحريري وكرامي وجنبلاط الخ. حزب الله ومن يدور معه سقطوا سقوطا مريعا باختبار الحرية 
للشــعب الســوري. وإن وجب الاختيار بين المقاومة والحرية كما يخيرنا النظام الســوري ومن خلفه 
حــزب اللــه فالحرية هي الخيار. فبوصلة الشــعوب لا تخيب كما يقول عبد البــاري عطوان وبوصلة 
الشــعب الســوري هي الأكثر تســامحا وعروبة وهو اختار الحرية إذ كيف لشعب مهان في وطنه أن 

يقاوم!
احمد زريفة

الدكتاتورية صخرة صماء يستحيل اصلاحها
■  الدكتاتوريــة صخــرة صماء يمكن تلميعها ولا يمكن اصلاحها لاســتحالة الوصول الى نواتها 
بدون تكسيرها او على الاقل شطرها نصفين. ونواة الدكتاتورية معادلة صفرية تمسك بكل مقومات 
الحيــاة بقبضة حديدية في جهــة وتترك باقي المجتمع صفر اليدين في الجهــة المقابلة غير قادر على 
تغيير شــيء.لذك لا يحتاج هذا الفكر للســقوط ســوى خســارة واحدة للاخلال بمعادلته او احداث 
شــرخ في صخرته وهذا ما يفســر اســتماتة الدكتاتورية في قتل اي مظاهرة حتى لو كانت لشخص 
واحد يطلب خبزاً. بالمقابل تتوزع اســباب الحياة على معظم اطياف الشعب في البيئة التعددية التي 
تعتمد المعادلة التراكمية حيث الاطياف روافد تغذي الجميع. هل ســيبقى النظام الســوري لو تحقق 

مطلب واحد من مطالب الشعب والنظام يؤمن بان الاصلاح اسقط الاتحاد السوفييتي؟
زهير عبود

الغرب يريد فك تحالف دمشق وطهران ولتخرب سورية
■  ضــع الكاتــب يده على العقدة وراء الهجمة على ســورية إنها فك التحالف مــع إيران والدخول 
في بيــت الطاعة الصهيوامريكي، كنت أنتظــر من الكاتب أن يتحدث عن مشــروع مجتمعي نهضوي 
يشــرك كل مكونــات المجتمع عبــر حكم دمقراطــي تعددي حداثي يحصن ســورية تجــاه مخططات 
الغــرب ويعيد حقوقها ويثبــت دورها، إن الرهان على مصر في مواجهة إيــران عبث، مصر لن تخرج 
من دوامة اللااســتقرار لعقود مقبلة ولن يكون لها دور، أما الخليــج فأنظمته غارقة في وحل التبعية 
المطلقة للمشــروع الصهيوامريكي، من خلال هذا المقال يتأكد بالملموس غياب المشروع الواضح لدى 

المعارضة السورية وهذا محزن.
خليل عبدون

لا خوف على الشعب السوري
■  لا داعي للخوف والاســف أخي الياس فعليك ان تقرأ ســورية جيدا سورية الدولة الوحيدة في 
العالم التي تملك اوراق لعب تســتطيع بها خلــط اوراق كل اللاعبين واللعب من جديد وتغيير مواقف 
العديــد من رجال السياســة حول العالــم وانخراطهم في اطــار مصلحة النظام في ســورية وفرملة 

مواقف رؤساء دول عظمى وهم يحسبون الف حساب قبل التفوه بأي كلمة عن سورية.
انظر كم ضغطوا على اوباما ليتفوه بعدم شرعية النظام ولم يفعل، ما هي الا ايام حتى يعود النظام 
في ســورية اقوى مما كان عليه فاليوم صرح عضو مجلس العموم البريطاني بانه لن يتم التعامل مع 
ســورية كما ليبيا بأي شــكل من الاشــكال وطوني بلير الذي عبر عن رأيه باهمية دور سورية ونظام 
الرئيس بشــار الاسد المحوري في المنطقة لقد تشــكلت الحكومة اللبنانية بقدرة قادر بأيام قليلة بعد 

تزايد الضغوط على سورية لتفرض معادلات جديدة واسرائيل تنظر وتعترض وسورية باقية.
امجد عمرو

والاسلاميون في الاردن ايضا
■  كل مواطــن قــرأ قرار لجنة الحــوار، الخاص فــي الأنتخابات مؤمــن بأن المســتفيدين منه هم 
الاســلاميون، وخاصة الاخوان المســلمين على اعتبار انهم يملكون اضخم تنظيم شــعبي في الأردن. 
ودخولهــم البرلمان ليــس صعبا عليهم، وكما قلت في مناســبات اخرى فأنا لا اســتبعد أن يشــكلوا 
الأغلبيــة فــي البرلمان، ورئيس الوزراء يكــون منهم. اما ما ورد في الكلام الــذي لا يقدم ولا يؤخر بين 

لجنة الحوار والمنظمات الاسلامية الذي ورد في هذا المقال ما هو الا تمثيليات 
السياســة الامريكية في الوقت الحاضر هو التقارب مع الاســلاميين، وخاصة الاخوان المسلمين. 
والسياســة المتبعة في الأردن انها تخضــع لأوامر الولايات المتحدة الأمريكيــة، ولا تعصي لهم أمرا. 
وقد أعلن الاخوان عن تخليهم عن تطبيق الشــريعة الاسلامية. فالمصالحة مع الاخوان تخدم مصالح 

حكومة وشنطن. الولايات الأمريكية المتحدة لها مخططات ابعد في الشرق الأوسط.
د. عبدالله عقروق ـ فلوريدا

حب السعودية المفاجئ للمغرب
■  لقد وضعت اصبعك على الجرح. وعرفت حقا مصدر الداء؛ المملكة الســعودية التي تلعب دروا 
محوريــا في دعم نظــام المخزن المغربي. التي تعتبره، كنظام ملكي، مؤشــرا على صمود بقية الأنظمة 
الملكية أمام التحديات، لذا عملت وتعمل منذ زمن بعيد على مده، بســخاء، بأسباب البقاء، لكن البقاء 
للــه. أتحفظ كثيــرا على الفقرة الواردة حــول العلاقة بين الجزائر والمغرب والتــي وردت في كلامك، 
فالواقع يقول بعكس ما ذهبت إليه؛ فالمغرب هو الذي يخوض عكس التيار وهو الذي يضع المعوقات 
في ســكة بنــاء مغاربي حقيقي، إذ لا يزال متمســكا بذهنية القرون الوســطى التوســعية التي تقدم 

استعباد الشعب الصحراوي والتوسع على حساب أرضه على ما عداها من أولويات.
محفوظ المغربي
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نحو العدالة الدولية في سورية الفشل والموت في ليبيا والشطرنج

ما مدى شرعية أيديولوجيا «حصار وحرق الخرطوم» على ضوء أحداث كردفان؟

لذلك لا يفكر صالح بالعودة..

مصر.. الثورة حين يراد ترويضها

 

■  بعد أن أجمع أغلب الداخل السـوري على أنّ 
النظام السـوري «منتهي الصلاحيـة»، خاصة بعد 
أن أضحى الحراك الداخلي كبيرا وعميقا ومستمرا 
بلا هوادة بقوة وعزم، وشـجاعة لا توصف، حيث 
يواجـه المواطنـون العـزّل الرصـاص بصدورهـم 
العارية. وبعد أن تيقنت القوى الداخلية والإقليمية 
والدولية من غربة النظام السياسـي السوري عن 
مفاهيم الدولة والسياسـة والقيم الإنسـانية. بعد 
كل ذلك أضحت احتمالات تدويل المسـألة السورية 
قاب قوسين أو أدنى، إذ أنّ مشروع القرار الفرنسي 
- البريطاني في مجلس الأمن لإدانة قمع المحتجين 

يعد أحد  مظاهر القلق العالمي المتنامي. 
إنّ العالـم يتغيـر بسـرعة، وإذا كانت السـلطة 
فـي  تمانـع  تـزال  لا  الشـرعية،  فاقـدة  السـورية 
الاسـتجابة لمطالـب الشـعب السـوري وحاجـات 
تقدمـه نحـو الحرية والكرامـة، فمعنى ذلـك أنّ كل 
شـيء يمكـن أن يتغيـر اسـتجابة لإرادة العدالـة 
الدولية، بعد أن أصبح احترام حقوق الإنسان أحد 
أهـم المعاييـر الدولية لقياس تقدم الـدول، ومن ثم 
فـإنّ أي انتهاك لها يعرّض الدولـة المدانة لضغوط 
وإدانـة من المنظمات العالميـة ومن المجتمع الدولي. 
هـذه  ضمـان  مسـؤولية  الحكومـات  يحمّـل   ممـا 
الحقوق الأساسية، ويلزم مؤسساتها، التشريعية 
والتنفيذيـة والقضائيـة، بتشـريع هـذه الحقـوق 
الأساسـية وضمـان تطبيقها، وفاء لمـا وقّعت عليه 
من مواثيق دولية، ولما تنص عليه معظم الدساتير 

من حقوق وواجبات للأفراد والحكومات.
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو: هـل يحـق 
لسـلطة أن ترتكـب جرائم بحق الإنسـانية وبحق 

شعبها وأن يفلت قادتها من العقاب؟ 
فمع نشـوء مؤسسـات المجتمـع الدولي، خاصة 
بعد أن أضحت منظمات المجتمع المدني العالمي فاعلاً 
جديداً في العلاقات الدولية، ومع تداخل العلاقات 
الدولية ونشوء الجرائم العابرة للدول والقارات، 
كان لا بـد أن يتوافـق هـذا المجتمع على مبـدأ «عدم 
التملص من العقاب»،  فلم تعد السيادة  تمنح مناعة 
غير مشـروطة،  ولم يعـد التهديد هو مـا يخرج من 

الدولة فقط،  بل شمل أيضاً ما يحدث داخلها.  
وفـي الواقع تثير مجازر قوات الأمن السـورية، 
المروحيـات  رشاشـات  اسـتخدامها  بعـد  خاصـة 
والدبابات ضد المواطنين السوريين، عدة إشكاليات 
قانونية تتصل بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، 
سـواء في مـا يتعلـق بالقانـون الدولي العـام ،  أو 
القانـون الدولـي الإنسـاني ،  أو القانـون الدولـي 
لحقوق الإنسـان ،  أو القانون الجنائـي الدولي .  إذ 
يشكل العنف وما سببه من خسائر بشرية فادحة، 
وتهجيـر المدنيـين، خصوصـاً الأطفـال والشـيوخ 
والنسـاء منهـم، ومـا ألحقه بهـم من أضـرار مادية 
ومعنويـة، خرقـاً خطيـراً للقانون الدولـي. كما أنّ 
التقاريـر التي تحدثت عن مقابـر جماعية في درعا 
تحـرج الدول الكبـرى التي لا يمكنها السـكوت عن 
تقاريـر مماثلـة، خصوصـاً أنّ الكرة هـي في ملعب 
السـلطات السـورية التـي رفضـت التعـاون فـي 
شـأن وصول لجنة دولية للكشـف عـن الوضع في 

سورية. 
والمشـكلة أنّ السـلطة السـورية لـم تصـغِ إلـى 
رسـائل الحكمـة والعقل لأطـراف إقليميـة ودولية 
صديقـة، كما لم تبالِ بنداء العقـل والضمير لنخبة 
المثقفـين والناشـطين السـوريين «سـورية الوطـن 
والشـعب هـي الأبقـى»، فلا تـزال أسـيرة خيارها 
الأمني إلى أن وجدت نفسها أمام المزيد من المصاعب 
والعزلة، لأنّ مسـيرة العدالة الدولية ستتجه نحو 
المحكمـة الجنائية الدولية، وهو التوجه المتوقع في 

حال بقاء الحل الأمني.
ويبـدو أنّ المشـرّع السـوري لـم يهتم بالشـكل 
الكافـي بدراسـة الآثـار القانونيـة لانضمامـه إلى 
الاتفاقيـات الدولية عامة، خاصة تلـك التي تتعلق 
بحقـوق الإنسـان، رغـم أنهـا مـن أكثـر المواضيـع 
هـذه  جميـع  أنّ  العلـم  مـع  وإثـارة.  حساسـية 
الاتفاقيات تناولت موضوع التـزام الدول المنضمة 
وخلاصتـه: اتخـاذ إجـراءات تشـريعية وإدارية 
وقضائيـة وغيرهـا مـن شـأنها تمتـع الأشـخاص 
الخاضعـين لولايـة الدولـة المنضمـة لأيـة اتفاقية 

بالحقوق التي تناولتها الاتفاقية نفسها. 
وتنبع معارضة السـلطة السـورية مـن الادعاء 
منظماتـه  خاصـة  الدولـي،  المجتمـع  تدخـل  بـأنّ 
الإنسـانية، يشـكل خرقاً لمبادئ السيادة الوطنية، 
فـي حـين أنّ السـيادة الوطنيـة الحقة هي سـيادة 
المنتخبـة  الوطنــــيـة  والمؤسسـات  الشـعب 
والملتزمـة  الحـرة  الشـعبية  لـلإرادة  والمسـتندة 
حـال  بـأي  يمكـن  ولا  الإنسـان،  حقـوق  بمبـادئ 
تقليـص مفهـوم السـيادة ليقتصـر علـى سـيادة 
الحــــاكم الســوري، فاقد الشرعية الدستورية، 
وتحويلهـا شـعاراً للاســـتبداد السياسـي وكبت 

الحريات العامة.
ويبـدو أنّ القيـادة السـورية لـم تـدرك أنّ أحد 
مشـاغل عالم اليوم تتلخص في التحول المؤسسي 
القائـم علـى مجموعـة قيـم عالميـة: الديمقراطيـة 
وحقـوق الإنسـان والشـفافية والحكـم الصالـح، 
حيث يدفع هذا التحول الحكومات إلى الانتقال من 
شخصنة السياسـة، أي ربط مصير الأمة بشخص 
ما، إلى مأسسـتها، وربط مصير الدول والمجتمعات 

وتكيّفهـا  المؤسسـات  حيويـة  بمـدى  وعلاقتهـا 
للتعاطي مع المؤسسات العالمية المماثلة.

لقد أوصلت السـلطة السورية نفسها إلى المأزق 
الحالي، بفعـل تنكرها للجريمة ضد الإنسـانية في 
درعا وحمص والرسـتن وتلبيسة وجسر الشغور، 
ورفضهـا تقـديم التنـازلات الضروريـة لمواطنيهـا 
لطمأنتهـم إلـى تمتعهـم بحقوق المواطنـة والحياة 
الكريمة، وأيضاً فهمها الخاطئ للرسائل الخارجية 

التضامنية والتحذيرية.
إذ ثمة منطق شكلي يسـتخدمه الحكم السوري 
فـي  الخارجـي  التدخـل  مسـألة  فـي  وأنصـاره، 
الشـؤون السـورية. يقول أصحاب هـذا المنطق إن 
المندديـن باللجـوء المفرط إلـى القوة فـي مواجهة 
الاحتجاجـات والمطالبين بحـل يقوم على الإصلاح 
السياسي مغرضون ويبطنون السعي إلى معاودة 
السـيطرة الاسـتعمارية على سـورية. ولا شـك أنّ 
هـذا المنطق الشـكلي نجح، خلال عقـود، في تبرير 
ممارسـة سياسة داخلية ذات طابع تسلطي، باسم 
السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي، ولكنه 
اليـوم بعـد أن سـالت دمـاء السـوريين المطالبـين 
بالتغييـر الوطني الديمقراطي لـم يعد ينطلي على 

أي عاقل. 
وهكـذا، فإنّ بنيـة النظام الأمني السـوري، كما 
هـي عصية على الإصلاح الحقيقـي الداخلي، فإنها 
عصيـة أيضاً علـى مواكبـة التحـولات العميقة في 
العلاقات الدولية بعد نهايـة الحرب الباردة، التي 
تسـتوجب تقويـض بعـض ركائـز هـذه البنية في 
مياديـن حقـوق الإنسـان وأنسـاق قمـع الحريات 
العامـة. وفـي هـذا السـياق يبـدو أنّ الأسـد الابن 
لـم  يكن وريث أجهزة الاسـتبداد والقمع والفسـاد 
والنهب المنظم فحسب، بل كان أيضاً وريث سلسلة 
من السياسـات الخارجيـة التي ليس فـي مقدوره 
تعديلهـا مـن دون إدخـال تعديـلات مماثلـة فـي 
السياسات الداخلية. وهذه لا يمكن أن تمر بسهولة 
في جسـم النظام الأمنـي، لأنّ أي تعديل ذي معنى 

سوف يخل ببنية النظام المتصلبة والمتحجرة.
وإذا كانـت القـوة التي تمارسـها أجهـزة الأمن 
السـورية، المنفلتـة مـن عقالها، تسـاعد على تنفيذ 
لـن  فإنهـا  مؤقتـا ًً،   المسـاءلة  تعطيـل  أو  الجريمـة 
تستطيع أبداً أن تمحو عار الجريمة عمن ارتكبوها ،  
أو تغسل أيديهم من دماء الضحايا ،  أو تصم آذانهم 
عن صرخـات الأطفال ،  وليعلم الجنـاة أنّ القانون 
الدولي الإنسـاني لن يسـمح بتقادم جرائمهم.  فقد 
جـاءت المحكمـة الجنائيـة الدولية في العـام 2002 
مرتكبـي  بتعقـب  المسـتمرة  للمطالبـة  اسـتجابة 
الجرائـم بحق الإنسـانية، فقـد تضمنـت المعاهدة 
«كل  الجرائـم:  لهـذه  ومحـدداً  واضحـاً  تعريفـاً 
الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق 
ومنهجـي وموجّـه ضـد أيـة مجموعة من السـكان 
المدنيـين ويشـمل جرائـم القتـل المتعمـد والإبـادة 
بالقـوة  نقلهـم  أو  السـكان  وإبعـاد  والاسـترقاق 
والسـجن أو الحرمان الشـديد من الحرية البدنية 

والتعذيب». 
ويجدر بالمسـؤولين السـوريين، الذين يتهمون 
المحكمة الجنائيـة الدولية بالانحيـاز وبازدواجية 
المعاييـر، أن يتذكـروا أنّ ضحايا أعمـال العنف هم 
مـن أهـل سـورية، وأنـه إذا مـا قُيّـضَ للمحكمة أن 
تنظـر بالملف السـوري فإنّ بشـار الأسـد سـيكون 
الرئيس السـادس الذي سيتم اتخاذ قرار بتوقيفه 
ومحاكمتـه مـن قبـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
وهـو لا يـزال يمـارس السـلطة، إذ سـبقه فـي هذا 
سـلوبودان  الصربيـان  رؤسـاء:  خمسـة  المجـال 
ميلوسـوفيتش، وميلان ميلوتيفيتش، والليبيري 
شـارل تايلـور، والسـوداني عمر البشـير والليبي 

معمر القذافي. 
وبعيداً عن كل التداخلات الحقوقية والقانونية 
والسياسـية المحيطة بالمحكمة فإنّ قرارها سـتكون 
لـه تداعيات داخلية وخارجية. وفي هذا السـياق، 
مـن حقنـا أن نتسـاءل عمـا هـو الأفضـل والأقـل 
خسـارة: بقـاء الوضع علـى حاله في سـورية، أم 
انتظـار المخاطر المحتملـة، أم تبنّي الحكمة والتعقل 

في التعاطي مع الوضع؟ 
من المؤكـد أنّ أية مبادرة حكيمة سـوف تنطوي 
علـى أنّ الشـعب السـوري أهـم مـن حاكمـه غيـر 
الشـرعي، وأنّ الحاكـم يزول بينما الشـعب يبقى، 
الزعيـم الحقيقـي هـي حمايـة شـعبه  وأنّ مهمـة 
وتوفيـر الأمـن والاطمئنـان لـه، وليس لشـخصه 
أن  المبـدأ يمكـن  وأولاده وعشـيرته. ومـن حيـث 
يكـون المخـرج مـن هذا المـأزق هـو وضـع مصلحة 
سـورية فوق مصلحة أقلية من آل الأسد ومخلوف 
وشـاليش، وهناك أصوات سـورية رسـمية تدعو 
إلـى ذلـك وتفضـل عـدم الدخول فـي مواجهـة مع 
المؤسسـات الدولية، لما لذلك من انعكاسات سلبية 
علـى علاقـات سـورية الخارجية وعلـى أوضاعها 

الاقتصادية. 
فـي  الأجنبـي  العسـكري  التدخـل  ضـد  نحـن 
سورية، جملة وتفصيلاً، لأننا واثقون تماماً من أنه 
سـوف يعقّد المسـألة، ولن يحلها، وواثقـون تماماً 
من أنّ الشـعب السـوري قادر علـى تحقيق أهدافه 
بطريقة سـلمية، لكن فـي الوقت نفسـه لن يتوقف 
الناشـطون الحقوقيون السـوريون عن استخدام 
كل الآليـات الدولية الخاصة بحقوق الإنسـان من 
أجل المحاسبة الدولية لأركان النظام الذين ارتكبوا 

جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوري.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ رفضت وزارة الخارجية الفرنسـية السماح لفريق الخبراء الذي أعد تقريراً 
مهنيـاً محايـدا عـن ليبيـا بعقد مؤتمـره الصحافـي في مركـز اسـتقبال الصحافة 

الأجنبية «كاب» الذي تموله الوزارات الفرنسية.
هـذا الأمـر لـم يمنـع المجموعـة التـي قادهـا مديـر المركـز الفرنسـي للأبحـاث 
الاسـتخباراتية اريـك دونيسـه والمديـر السـابق لمكافحـة التجسـس الفرنسـي 
ايـف بونيه من عقـد مؤتمرهم والحصول على تغطية واسـعة فـي أجهزة الإعلام 
العربية والعالمية، لملاحظاتهم الميدانية وتوقعاتهم لمسـتقبل هذا البلد الذي يرونه 
«غامضاً» بعد شهر من تقييم ملموس على الأرض الليبية ولقاءات مع شهود عيان 

من بنغازي وطرابلس وكامل الأرض الليبية.
تزامن عرض هذا التقرير الذي أبرز خطر هيمنة التطرف الديني، بل «القاعدة» 
علـى الجماهيرية مع تصريحـات رئيـس أركان البحرية الفرنسـية الأميرال بيير 
فرانسوا فرواسيي الذي كان قد أعلن عن ضرورة عودة حاملة الطائرات الفرنسية 
شـارل ديغول الى المياه الاقليمية، لأن بقاءها حتى نهاية 2011 في شـواطئ ليبيا 

سيؤدي الى تعطيلها عاماً كاملاً لضرورة الصيانة.
وسبق ذلك إعلان النرويج عن وقف عملياتها العسكرية في إطار الأطلسي ضد 
ليبيا في أول آب/أغسـطس المقبل، وما تلاه من تصريحات لوزير الدفاع الامريكي 
بول غيتس في التاسع من حزيران/يونيو الذي قال فيه إن عدداً كبيراً من أعضاء 
الحلف لا يسـاهم فعليـاً في الأعباء المادية ليس لانعدام الإرادة السياسـية، وإنما 

لعدم توفر الوسائل العسكرية الكافية.
ويشـير التقرير الـى أن الولايات المتحـدة الامريكية تملـك مصلحة قصوى في 
السـيطرة على ليبيا وتحويلها الى بلد تابع لها. وأنه على الرغم من ضعف نسـبة 

الإنتـاج النفطي فيه، الذي يمثل 2٪ مـن الانتاج العالمي فقط ، غير أن ليبيا تزخر 
باحتياطات كبيرة من المحروقات عالية الجودة وسهلة الاستخراج.

كذلك تريد واشـنطن الانتقام من القذافي شخصياً، وهو الذي رفض عام 2008 
الانضمام الى الحلف العسكري الامريكي الافريقي الذي أسسه البنتاغون لمكافحة 
الإرهـاب في القـارة الافريقية، وكذلك التوغل الصيني في القارة السـوداء. وكان 
معمـر القذافـي قد عـارض هذا الحلـف ورأى فيه «خطـوة امبريالية هدفها شـراء 

افريقيا بأكملها».
ويضيف التقرير أن الهدف الحقيقي من العملية العسـكرية في ليبيا ليس فقط 
للاسـتيلاء على النفـط أو الانتقام من القذافي، وإنما مقاومـة التوغل الصيني في 

افريقيا حيث تسعى بكين الى زيادة مواردها من الطاقة.
لت ثلاثين ألف عامل صيني من شـرق ليبيا وفقدت مئات  وكانـت الصـين قد رحَّ
الملايـين من الدولارات حتى الآن من اسـتثماراتها في ليبيـا، وباتت تنظر الى هذا 
التدخـل بقيادة الأطلسـي كعمل موجـه ضد مصالحها الحيويـة. معلوم ان الصين 
كانـت عـام 2009 اكبـر شـريك تجـاري لافريقيـا ويتوقـع المراقبـون نمـواً للقارة 
الافريقية أسرع من أي منطقة أخرى في العالم في خلال السنوات الخمس المقبلة.

وهـذا ما دفـع وزيرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون الـى التنبيه من 
د المنافسة  «اسـتعمار» صيني للقارة امام مؤتمر في لوساكا عاصمة زامبيا، ما جسَّ

الامريكية ـ الصينية على القارة التي تتزايد فيها الفرص الاقتصادية.
أمـا فرنسـا التـي كانت سـباقة فـي توجيـه ضربـات عسـكرية يـوم 19 آذار/
مـارس ضـد مواقع ليبيـة متباهية بتطبيق قـرارات الأمم المتحدة التي سـعت الى 
اسـتصدارها بهـدف حمايـة المدنيين فـي بنغازي علـى وجه الخصوص، فيشـير 

التقريـر الى خطورة هـذا الحماس الفرنسـي وتبعاته الدعائيـة، حيث أنه يخدم 
مصالـح واشـنطن أولاً وأخيراً. فقـد تركت الولايـات المتحدة الامريكيـة للرئيس 
نيكولا سـاركوزي مرتبة الصدارة في قيادة العملية ضد ليبيا، وبات اسمه شعبياً 
يهتف له في شـرق ليبيا، لكنـه مكروه ومرفوض في القسـم الغربي من البلاد من 

عامة الشعب.
ويخشـى مُعِـدّو التقريـر من تحمـل فرنسـا المسـؤولية وحدها في حال فشـل 
التحالـف فـي القضـاء علـى القذافـي، أو فـي حـال تم تقسـيم البلاد، فلـن يكون 
باسـتطاعة باريس بعد الآن لعب دور الوسيط بين الفرقاء، في حين سلك الرئيس 

الامريكي اوباما موقفاً اكثر رصانة برأي التقرير.
ويسـتخلص التقرير ان القـوى الغربية قامت بمغامرة كبيـرة في ليبيا وأن ما 
كان مـن المفتـرض ان يصبـح نصراً سـهل المنال بـات عملية نصف فاشـلة يخفيها 

الإعلام العالمي، ولم يبق أمام القوات الغربية سوى خيارين: 
إمـا الانسـحاب والاعتـراف بالفشـل، أو التوغل أكثـر فأكثر في خِضّـم النزاع 

وإرسال قوات بشرية على الأرض.
باختصـار ان التدخل الغربي في ليبيا تسـبب في مزيد من المشـاكل والعقبات 
وسـاهم في خلق بؤر تطرف ديني، بل إرهابي سينتشـر في شمال افريقيا وبلدان 
السـاحل ومنطقة الشـرق الاوسط. وسـط هذا السـيناريو القاتم الذي توقعه كل 
مفكـر نزيـه او قـارئ للتاريخ العربي او العالمـي الا يحق للقذافـي ان يقضي وقته 

بلعب الشطرنج وفي الشطرنج كلمتي ايشيك ومات!

٭ كاتبة لبنانية

■ تمردت ولاية جنوب كردفان وألوية عسكرية فيها ومعها ضد الخرطوم، 
كمـا شـهدت معها موجـة نزوح وهجرة سـكانية جنوبـا، كل ذلك قبـل أيام قد 
تعد هي الأخرى بالسـاعات، فيها أقول قد يحتفل الرئيس السـوداني وحزبه 
الحاكـم في الثلاثين من الشـهر الجاري بعيدهم الثاني والعشـرين على رأس 
الدولة السـودانية، التي تسـلم زمـام أمرها بعـد انقـلاب 30 حزيران/يونيو 
العـام 1989 مـن القرن الماضـي، وبالمقابل فـي مفارقة تاريخية اخـرى موازية 
بعد عشرة أيام من عيده السلطاني العشريني، وبتقريب أكثر دقة، بعد مئتين 
وأربعين سـاعة زمنية من تاريخ احتفاله واحتفائه يتم إعلان دولة سـودانية 
أخـرى جـزءا من دولتـه التي سـيطر عليها ومجـاورة له في الجنـوب بعدما 
انفرط العقد السـوداني في أولـى حلقات تفكيكه جنوبا فـي انتظار الملحقات 
الأخـرى ما لم يتـم التفكير جديا فـي تفعيل مـا أسـميه بأيديولوجيا «حصار 

وحرق الخرطوم مجددا».

طلاق مرتقب في مملكة العبدلاب والفونج!
المؤكـد فـي هـذا الاتجـاه ان حـرب جنـوب كردفـان القائمـة ضـد التمركز 

السوداني، وبعيدا
عن الأسـباب التي عجلت باندلاعها مؤخرا، نجدها في المتن والجوهر تكيفا 

ضمن دائرة
صـراع المحيط «الهامش» والتمركـز «الغردوني» جاءت تحت أي سـتار أو 

هوية سياسية
أو دينية أو عرقية او ثقافية لا يهم، وبالتالي يندرج في معادلات خلل جوهر 
الدولة السـودانية الغردونية الكلي في تعاطيه مع العموم السـوداني، حيث 
فيروس الخلـل هنا يتطابق من حيـث المرجعيات والمفردات مـع ثورة دارفور 

وقبلهمـا جنـوب السـودان، الدولـة اليـوم، كما سـوف  تمتد وتتمـدد في ظل 
بقـاء معامل الخلل حتما إلى ولايات النيل الأزرق الوسـطي، التي تسـعى إلى 
حكـم ذاتي وكأنها تريد بذلك أن تحـدث الطلاق بين مملكة العبدلاب والفونج، 
كمملكة تاريخية سـودانية مشتركة. إلى ذلك التمدد مستمر في شمال الشمال 
والشرق لتشديد الخناق على مشروع مثلث حمدي الذي سبق أن أطلقت عليه 
«جمهورية الحجرين» السودانية كمشروع قيد التنفيذ الدقيق على إثر انهيار 
المشروع الوطني السوداني أو بالأحرى البديل المعروض في تضاريس المشهد 

السوداني.

سقوط شرعنة حرب شمال/ جنوب
فـي هـذا المنحي، المهـم وللمزيد من التوضيـح والتدقيق نحـن أمام حقائق 
جديـدة وذلك في أن ثورة جنوب كردفان السـودانية قد تواجه بإعادة إنتاج 
نفـس السياسـات المصوبـة ضـد الثـورة في دارفـور، مـع الرفع مـن درجتها 
لحساسـيتها وخطورتها لغاية التقليل من عنفوانها وحدتها عبر توظيف جيد 
لأيديولوجيا الهوية والقبيلة والدين، وهي الواقعة على تخوم دولة الحجرين 
ومركزيتهـا ولها حدود هي الأطول مع دولة جنوبية صنفت «بالمعادية». إلا ان 
الأكثـر أهمية في ما أطلق عليه «تمرد» جنوب كردفان هو إسـقاطه «لعبادات» 
سياسـية في غايـة الأهمية، لعبـت دورا مهما في ما مضى في شـرعنة صناعة 
الحـروب السـودانية وإدارة الصـراع وفـق مصالـح النخـــــبـة، وأهمهـا 
سـقوط شـرعنة الحرب والصراع على السودان تحت إسـتراتيجية شـــمال 
أيديولوجـي تجـاه جنـوب، كما قـد يفرز بـل يحسـم طبيعيـة وأيديولوجية 
الصـراع وعناونيـه في مـا تبقى من سـودان شـمالي، أهو صراع تجـاه دولة 
مدينـة ديمقراطية، بمعنـي دولة حقوق ومواطنة وعدالـة اجتماعية وثقافية، 
ام صـراع ثقافـات او اعراق، أو غنائم أو أيديولوجيـات، ولما لا صراع وصفته 
بعـض الأدبيـات المسـكوت عنها ما بـين «دولـة العبيـد السـودانية» و»دولة 
الأحرار السـودانية»! وكلاهما مشـروعان متناقضان، اقصائيان، عنصريان، 

مدمران وغير ديمقراطيين.

سقوط الخرطوم مجددا
إن تمرد جنوب كردفان - بعد فصل الجنوب - يضع الشـعوب السودانية 

في الشمال أمام
نقلة مهمة في أدب الصراع والمصطلحات والشرعيات والشرعنات، بل إلى 

حصر الصراع
ودوائـره وامتداداتـه، وهـو الشـيء الـذي دفعنـا فـي وقـت سـابق إلـى 
القول، وفي مقالة نشـرت علـى صفحات «القدس العربي» فـي العام 2007 أن 
*»انتقـالات وتحـولات دينامكية التاريخ السـوداني ومحركاته ومخرجاته 
وارتباطاته وتقاطعاته....... تنحو تجاه فتح الخرطوم مجددا..». والخرطوم 
تمثل هنا رمزية لداينمو صناعة اللامعقول السوداني تجاه الوطن السوداني 
وشـعوبه، بدءا من الاسـتبداد والهيمنة والاقصاء والتهميـش والمنتج لثقافة 
التفـكك والانهيار السـوداني.... إلخ إنهـا الأزمة البنيوية للدولة السـودانية 
فـي منتجاتهـا وبضاعتها السياسـية والثقافية والدينيـة والاجتماعية، التي 

تفرخها بوعي وهندسة تشبه الأساطير.
لذا الضرورة ملحة لفتح ملف الشمال السوداني من جديد، لأن المواصفات 
السـودانية الخاصـة والحصرية فـي القانـون والدولة والمسـاءلة والمواطنة 
والحقـوق غير مجدية وليسـت فاعلة، كما نرى على سـبيل المثال في أن تقوم 
الدولة السـودانية «الحجريـة» بتنصيب أحد مطلوبي العدالـة الدولية واليا 
«ديمقراطيـا» ويقوم الأخير علـى خلفية «التمرد» بمطالبه منافسـه «المناضل 
الثوري» بالمثـول للعدالة قصد محاكمته وفق «عدالـة» الوالي المتهم والمطارد 
دوليـا، إن فتـح ملـف الشـمال السـوداني، لبنـاء عقـد اجتماعي/ دسـتوري 
جديد هو المدخل لإقامة دولة وكيان في الشـمال السـوداني يرتكز على فلسفة 
الشـراكة وليسـت المشـاركة، ومن شـأنه أن يكون المضاد السياسي للطوفان 
الشـمالي السوداني المرتقب. هنا الرئيس السـوداني أمام مسؤولية تاريخية 

وأخلاقية قد تغير وتدفع بموازين قواه إلى الإيجاب إن احتكم إليها.

٭ كاتب سوداني مقيم في بريطانيا

توافـرت العناصر المخلقة للثورة بالنسـبة للزمـن. أكمل النظـام اليمني توفير 
الجـزء الخـاص به مـن عناصـر الهـدم: اختطـاف الجمهوريـة، مشـروع توريث، 
تحرسـه خطـوط نـار وشـبكات معلومات، تعمـل جهـات مالية ضخمة مـن داخل 
النظـام وأخـرى متعاونة مع النظام علـى رعاية هذه التركيبة. حـاول النظام، من 
دون أن يكتـرث للزمـن العالمي النوعي الـذي نعيش فيه، أن يمنح هذا الشـكل من 
الحكم معنى ديمقراطيّاً كواحد من شـروط الاسـتمرار الحديثـة؛ فوقع في متتالية 
من الأخطـاء أكملت بدورها طاقـم «عوامل الهدم الذاتي». كانـت اللعبة تحاول أن 
تبـدو كمـا لو أنها منتهية، وكما لو أن النظام دخل فـي طور الهضبة، أي ذلك الطور 
الزمكاني المسـتوي الـذي يعني فـي الأخير: أن الفاعـل عبّد طريقه القادم لمسـافة 
كافيـة. وأن الصعوبـات الحقيقيـة أمكن السـيطرة عليهـا. وفي الغالـب أصبحت 

التحديات الجادة جزءا من قصة الماضي. 
فالصناديـق لا تصنـع تغييراً، ولا يمكـن أن تفعل ذلك فـي مجتمع يعيش خارج 
مسـارات الحداثـة  بالمجمل. إذ تكفي السـيطرة علـى مفاتيح المجتمع للاسـتحواذ 
على العملية السياسـية برمّتها. ولكي تكون هناك عملية سياسية تصلح لأن تمثّل 
قنطـرة للتحـول السياسـي، أو مناخاً للفعـل السياسـي البحت، لا بـد أن تختفي 
المفاتيـح وأن يتحـوّل الأمـر برمّته إلى لعبة أشـبه باليانصيب. وبـدلاً من المفاتيح 
«الشـخصيات الاجتماعية المهيمنة، على سـبيل المثال» فإنه مـن المفترض أن تتأكد 
الفردانيـة المفضيـة إلـى الاختيـار الحُر، بحيـث يبدو المواطـن الفرد هـو الوحدة 
التصويتيّـة الحـرّة التي يصعب اختطافها بالطرق التقليديـة. في بلد، مثل اليمن، 
وبغـض النظـر عن سـائر كوابح العملية السياسـية، تتجلى الأسـرة والعشـيرة 
كوحدة تصويتية متجانسـة، بحيث يصعُب أن تجد تمايزاً في الاختيار السياسي 
لأفراد أسـرة مكوّنة من خمسـين شـخصاً، مثلاً. هذه الظاهرة تحوّل التصويت من 
فعل سياسـي إلى فعـل اجتماعي. وحتى هـذا الفعل الاجتماعي فهو غير مسـتقل، 
أي أن هذه الوحدات التصويتيـة الضخمة يمكن اختطافها عبر قوى هيمنة ونفوذ 
واسـتحواذ. بدورهـا تبيع هـذه القوى المحليـة الصغرى مكتسـبها، سـلة التفاح 
هـذه، لأصحاب القوة الأكبر في المنطقة الأعلى مـن الهرم. هُنا نحصل على تعريف 
معجمي للحاكم البطريرك، ذلك الذي تنتهي إليه خيوط كل شيء، ذلك الذي تصدر 
عنه خيوط كل شـيء. هل من المناسـب أن نتذكر أن النظام البطريركي هو جزء من 

الماضي البشري السحيق؟ 
دعونـا نتخفف من هذا الحديـث ونعُد مرة أخرى إلى هـذه الحقائق، يوجد في 
البرلمـان اليمني 124 شـيخاً، يكسـبون عملية التصويت قبل تدشـينها، أي ٪41. 
عنـد هذه الواقعيـة الضخمة اعتقـد النظام أن اللعبـة انتهت على المدى المتوسّـط 
والطويل. وحتى عندما فكّر في إلغاء المادة 112 من الدستور، المتعلقة بتحديد فترة 
الرئاسـة، فإنه اعتقد لوهلة أنـه يقدم على هذه الخطوة الفاصلة بعد أن اسـتكمل 
تحصيناته على نحو يمكن تسويقه خارجيّاً ويصفّحه ضد الاقتحام داخلياً. ومهما 
كانـت المعارضة التي سـيواجهها بينما هو ينصرف لإجـراء تخريبات حقيقية في 
المسـتقبل السياسـي اليمني فإنه سيتعامل معها بلغة سياسـية صالحة للتسويق 
دوليـاً: خصومـي هم أولئـك الذين اختاروا بن شـملان. لم يتنبه رجـالات النظام 
إلى تجليات السياسـة، ففي الأخير سيفسّر بائع الطماطم في وادي الضباب كساد 
بضاعته بحسبانه «انتكاسة سياسية» لنظام صالح. وقد يكون من المؤكد أن بائع 

الطماطم هذا ليس من مؤيدي الراحل بن شملان.

هذا الواقعية السـحرية كانت واحداً من أهم عوامل الإحباط وفقدان الأمل لدى 
الجماهيـر. الجماهير بدورها أكملت مصفوفة الوعي العام. لقد عملت المعارضة من 
جهة، والإعلام من جهة اخرى، فضلاً عما استطاع المواطن البسيط أن يستلهمه من 
تجارب الأمم والشعوب عبر شاشات التلفاز والراديو، أن تلخص عجزها وعوزها 
بمقولة سياسية. المعارضة اليمنية، والجيل الجديد من الشباب اليمني، تمكنوا من 
صياغة جملة سياسـية مكثفة ودالة. استطاعت هذه الجملة السياسية، عبر حركة 

موجية عالية الكثافة، أن تهدم ساقية صالح إلى الأبد. 
دعونا نسـتعرض هذه القصة من كتاب «ذكاء المشـاعر» لعالم النفس الأمريكي 
دانيال غولمان، «ينهار جسـر فتسقط السـيارات والعربات في البحر. تحاول فرق 
الإنقـاذ التقـاط رجل وامرأتـه من سـيارتهما فيصر الزوجـان على الدفـع بابنهما 
الرضيع من شـباك السـيارة ناحية فريق الإنقاذ. تغرق السيارة في البحر، ويكبُر 
الرضيع بلا أبوين». تسـاءل علماء النفس، الذين اطلعوا على هذه الحادثة، كثيراً 
حـول الغريـزة اللاوعية، والأكثر تحكماً، للجنس البشـري: الحياة، أم التناسُـل. 
يرجّح كثيرون أن أهم غريزة لدى النوع البشـري هي التناسُـل واستمرار السلالة 
في المستقبل. يمكننا هُنا الاعتقاد بأن الثورة اليمنية التي خرّبت مشروع «استمرار 
سـلالة صالح في المستقبل السياسي اليمني» قد حسـمت النتائج جميعها. وحتى 
بالنسـبة لصالـح، الـذي هـوى من على الجسـر مـع أعمدة مشـروعه، فقد حُسِـم 
المسـتقبل السياسي لأسـرته، على النحو الذي رآه وتحقق منه، وبقي أمامه خيار 
وحيـد، أن ينجوا جميعـاً. إنها هوة سـحيقة. أعني تلك التي تفصـل قصة الهيمنة 
عـن قصة النجـاة. وفيما يبدو، فهـي أكثر فداحة من مجرد السـقوط عن الجسـر. 
صالـح يدرك ذلك جيـداً، الآن، لكنه يدركه بسـيكولوجية المقامر! يعترف بالهزيمة 

بالتقسيط الممل.
لماذا حدث كل هذا لجسر صالح المتين؟ في دراسة علمية نشرت في كلية الهندسة، 
جامعـة القاهـرة، قبل ثلاثة أعـوام توصل الباحـث، وهو عضو هيئـة تدريس في 
الجامعـة، إلـى نتيجـة مفادها أن الأنظمـة السياسـية، والمجتمعـات، تنهار بنفس 
آليـة انهيار المباني والمنشـآت. فقد صنـع صالح دولته الخاصة، لكنهـا تلك الدولة 
المؤسسـة على التناقضـات المسـتعصية، بالتعبير الماركسـي، أو تلـك البنية التي 
تتمتع عناصرها الداخلية بطاقة كمون غير كافية لحفظ قوامِها بالنسـبة لمتغيرات 
الزمـن، بالتعبير الفيزيائي الصرف. إذ بدا أن نظام صالح كان يسـتحوذ، لكنه لم 
يكـن ينتصر، كان يخطف مكاسـب عاجلـة، لكنه كان يترك خلفـه بحيرات ضخمة 
من الكراهية، أو على الأقل الإحساس بالغبن. في تقرير قديم لقناة الدويتشه فيللا 
الألمانيـة: لقد كسـب صالح حرب 94 لكنه خسـر الناس في الجنوب. أسـس صالح 
دولتـه الخاصة في وسـط حديقة الديناصورات، سـماهم الثعابين، وهي تسـمية 
تحـدد، بدرجة واضحة، ملامـح دولة صالح، أو جزيرته. جزيـرة الألدرادو، أرض 
الكنز، المحاطة بالسّـم مـن كل جانب «الثعابين». يروي فيصـل أمين أبو راس: قلت 
للرئيـس «الشـعب تعِب» فرد عليّ: الشـعب له اللـه. يفكّر صالح بـأن يترك للذين 
يعيشـون خـارج جزيرتـه تميمة إيمانيـة «الله» علـى أن يعيش هو وشـبكاته في 
الجزيرة بلا تمائم ولا يقينات سوى امتلاك عناصر السيطرة والتحكم والتأكد من 

ذلك كل صباح.
وفـي لقطـة تاريخية مهيبة خرجـت الديناصورات مـن مكامِنها، يسـوقها دافع 
شـديد الضخامـة بوضع حـدّ لـ»احتقـار العالم لهـا، بتعبيـر نيويـورك تايمز في 

وصفها للثوار في إيران». كانت دولة صالح المسـتقلة، المؤسسة على هيئة شبكات 
غير متناهية من العلاقات والمصالح والجرّافات، بالكاد تتسع لمليوني نسمة. بينما 
يعيش حوالي 23 مليونا خارج هذه الدولة. بعيداً عن مكاسـبها وخسـاراتها، عن 
قوانينهـا وعلاقاتهـا، عـن سـواقيها وضواحيها. هـذه الدولة هي مشـروع صالح 
الـذي عكـف عليه ثلث قـرن من الزمـن وأراد أن يسـلمها كجزيرة صغيـرة يعيش 
عليهـا أبناؤه بنفـس الطريقة، على أن يتعايشـوا مع الديناصـورات الواقعة على 
الحـدود بآليات عمـل أبيهـم، ولا يمنعهم ذلك من ابتكار وسـائل تعايـش جديدة، 
عنـد الضرورة، يمكن اسـتخدامها على هيئة كوابح ضد «يقظـة الديناصور»، مثلاً 
ما إن يحرك الديناصور ذيله سنبادر إلى إعلان تحويل النظام السياسي إلى نظام 
برلماني، بحكم محلي واسع الصلاحيات. سيأتي الدور بعد ذلك على الحديث حول 
«كيف سنجعل من هذا الطريق الجديد مسلكاً آمناً». يقول صالح لأولاده: عليكم أن 
تجيدوا مثل هذه المناورات، انهكوا الديناصور ولا ترتطموا بِه. أوهموه ولا تقولوا 

له «لا» أبداً، لكي تتمكنوا من خلق هدوء يليق بنوعية الحياة على الألدرادو!
كان مـن الممكن أن يسـتمر جسـر صالـح في الحيـاة، أن تقـاوم جزيرته عوامل 
الفناء، أن يسـتمر أولاده في المستقبل في ما لو وجدت الديناصورات الواقعة على 
الحافة أمرين حاسـمين: مقداراً كافياً من اللذة، وتفسـيرات غير سياسية لمشاكلها 
اليوميـة العويصة. وهو ما لم يحدُث، نظراً لاسـتحواذ الجزيـرة على كل ممكنات 
«العيش السـعيد». ويا للمصادفة! لقد صنع نظام صالح، بالفعل، اليمن السـعيد. 

لكنه ذلك اليمن الذي لم يكن يتسع لأكثر من 5٪ من السكّان!
كان النمـوذج المصري والتونسـي مليئاًَ بعناصر الإلهام. انتهـت اللعبة، قررت 
ف، جزيـرة النخبـة وأن تطردهـا إلـى خارج  ب، وتجـرّ الملايـين الكثيـرة أن تخـرّ
الحدُود. هذه ليسـت مسـرحية من فصل واحد، ولا هو مشـهد بلا كلمـات، كما هي 
أحداث واحدة من أشهر مسرحيات بيرتولت بريشت. إنها قصة الثورة في اليمن، 

وحسب.
بنـاءً علـى هذه الصورة، التي أحـب أن أتخيلها هكذا، فقد تأسسـت لدي قناعة 
عميقـة بـأن المشـروع السياسـي لصالـح قد انتهـى تمامـا، وأن جزيرتـه قد جرى 
تخريبها على نحو مريع. صالح يدرك هذا تماماً، الآن، وتدركه أسـرته. لذلك تبدو 
فكرة الاسـتمرار في مواجهة الأطوال الموجية العاليـة للثورة ضرباً من العبث. لن 
يعود صالح من السـعودية بحثاً عن جزيرة الألدرادو، التي خربتها الكارثة. لكنه 
قد يعود لكي يلعب فصلاً قصيراً، ومحسـوباً، مدفوعاً بنفسـية مقامر قديم يعترف 
بخسـاراته الكبيرة متأخّـراًُ ويتقبلها بصعوبـة بالغة. وفي الغالـب لا يتخيلها إلا 
بعد أن يعمـد مالك الكازينو إلى إطفاء النور، وتغطية طاولة القمار بملاءة بيضاء 
مخططة، لكن هذه النفسية المقامرة لم تحجب عن نظام صالح رؤية الجزيرة وهي 
تتفكك، والجسـر وهو يهبط إلى قاع المحيط. وبلغة نفسية، بعيداً عن لغة التحليل 
السياسـي الفقيرة، فإن صالح يقاوم الآن بلا دوافع بعد سـقوط مشروعه الكبير. 
ينـاور ضـد غريزته اللاوعية. أعني تلـك الغريزة التي تبحث دائماً عن سـكنٍ آمن 
للسـلالة. حتـى وهو يفكّر بالعـودة من المنفى القهـري، فإنه يتسـاءل بألم قابض 
«ولكـن مـن أجل ماذا؟ لقد انتهى كل شـيء، كل شـيء» يقول صالح لنفسـه، بينما 

يطلق أتباعه النار في الهواء ابتهاجاً بقرب عودته.

٭ صحافي وشاعر من اليمن

■ ثمـة تشـابه مدهش يسـتحق التأمـل والتوقـف العميقين بين 
الأنهار والثورات، سـواء فـي بداياتها مسـاراتها أو نهاياتها. ولكي 
يصبـح النهر نهـرا وتكـون الثورة ثـورة لابـد ان يسـتكمل كلاهما 
رحلته وإلا تحولا شـيئا آخر مغايرا تماما. النهر يبدأ مندفعا جامحا 
متدفقـا محـاولا تحديد مسـاره بكل عنفـوان نحو مصبـه النهائي. 
ومـا بين المنبـع والمصب يواصـل النهر رحلته ناشـرا النمـاء والكلأ 
والخيـر على جانبيه حيثما مر. وكلمـا ابتعد النهر من المنابع مقتربا 
من المصب أخذت سـرعة جريانـه في التراجع رويـدا رويدا، عندها 
يتحـول الاندفاع انسـيابا رقيقا والجموح إلى وداعـة وليونة تتيح 
للطمـي ان يترسـب مكونا ضفتـين عريضتين علـى جانبيه تفيضان 
بالخصوبـة والحياة فتعمـر الأرض ويأكل البشـر والطير ويفيض 
الخير على وجه المكان. تتيح هذه الاستكانة والرقة التي تميز النهر 
كلمـا قـارب على نهايـة رحلته، للبشـر ان يروضوا النهـر ويمتطوا 
ظهره ليقيموا عليه سـدودا وجسورا تعينهم على ضرورات الحياة 
واعمـار الأرض وبناء الحضارات. هكذا قامت وازدهرت الحضارات 
الإنسـانية الأهم في التاريـخ على ضفاف الأنهـار، ومنها الحضارة 
المصريـة التـي قامت على ضفـاف النيل. هـذا هو نامـوس الطبيعة 
منـذ خلق اللـه الأرض ومـن عليها، وذلك هـو ومنطق الأشـياء كما 
خبرناهـا. فمـاذا لو سـولت لأحـد نفسـه أن يخالف هـذا الناموس 
ويحـاول ترويـض النهر عنـد منابعه، حيـث اندفاع المـاء في ذروة 
جبروته وقوته، وحيث النهر أقرب للشلال المتدفق بعنف وجموح؟ 
سـنكون هنـا أمـام احتمالـين لا ثالـث لهمـا: إمـا أن النهـر الغاضب 
سيكتسـح في طريقه كل المحاولات التي تريد وقف مسيرته وتذهب 
كل جهـود ترويضـه أدراج الرياح وتكون عندهـا هذا الجهود ضربا 
من الجنون والحماقة ومضيعة للمـال والوقت. أما الاحتمال الثاني 
فهو أن يتمكن البشـر من الوقوف في وجـه النهر وإرغامه على عدم 
اكتمـال مسـيرته الطبيعيـة، مسـتعينين في ذلـك بكل مـا أوتوا مما 

أنتجه العقل البشري من علم وتكنولوجيا وإمكانيات.. القاعدة هي 
أن الاحتمـال الأول هو الغالب، وفقا لمـا يخبرنا به التاريخ وحقائق 
الجغرافيـا. ولكن ماذا لو تحقق الاحتمال الثاني، وهو قد صار قابلا 
للتحقق في ظل التقدم العلمي الهائل؟ سنكون عندها أمام احتمالين 
أيضـا: إما ان يغير النهر مسـاره متخـذا وجهة أخـرى غير الوجهة 
الطبيعية المنطقية، بفعل الضغـط عليه لإرغامه على التوقف، وهنا 
ربمـا تكون وجهة أكثـر تدميرا وخطـورة مما لو ترك يأخذ مسـاره 
الطبيعـي، وهكذا قد يتحول النهر من مصـدر للخير والنماء وعامل 
مـن عوامل النهضة والحضارة، إلى سـبب للخـراب والدمار وغرق 
البشـر والحجر. أما الاحتمال الثاني فان النهر قد يخضع ويسـتكين 
لمروضيه قسـرا، وهنا لن يصبح النهر نهرا بل سيتحول إلى بحيرة 
مغلقة لا تقيم حضارة ولا تنشـئ مدنية، وربما تبخر ماؤها وأصبح 
آسـنا بفعل السـكون وانعدام الحركة والجريـان، وهنا لا يتصورن 
أحد امكانية أن تنشـأ نهضـة أو حضارة على ضفـاف هذه البحيرة 

الآسنة.
ولان مسـار الثورات يتشـابه تماما مع مسـار الانهار فان الثورة 
تبـدأ غاضبـة مندفعـة جامحة مجنونة تسـعى لهدم كل مـا هو قائم 
لتعيـد بنـاءه على أسـس جديدة تتفـق ورؤيـة الثـوار، وكلما هدأ 
غبـار الثورة وأنجزت مطلبا مـن مطالبها، هـدأت الاعصاب الملتهبة 
وافسـحت المشـاعر الجياشـة مكانا للعقل والمنطق في إدارة الامور 
حتـى تكتمل رحلة الثـورة إلى منتهاها وتتحقـق اهدافها كاملة غير 
منقوصة في وضع قواعد واسـس لبناء جديد يحقق للشعب الثائر 
آمالـه وتطلعاته في الحـق والحرية والعـدل والمسـاواة والكرامة. 
ومـن هنـا تبدو خطـورة محاولات البعـض في مصـر الان ترويض 
ثـورة المصريين وسـد الطريـق أمام اسـتكمال مسـيرتها وتحويلها 
مـن نهر يفيض بالخيـر والنماء والحضارة على هذا الشـعب، الذي 

تعـرض لاكبر عملية نهب في تاريخه تحـت حكم مبارك، الى بحيرة 
مغلقـة آسـنة، أو دفعها دفعـا نحو مسـارات ومنزلقـات خطيرة قد 
تعيدنـا خطـوات الـى الوراء بـدلا مـن أن تدفعنا دفعا نحـو الامام. 
ثمة مؤشـرات كثيرة ومخاوف تبدو مشـروعة مـن أن هناك اطرافا 
في الداخل والخارج تسـعى جاهدة لتهذيب سـلوك الثورة والثوار 
وترويضهـم ومنعهـم من انجاز الاهـداف التي قامت مـن أجلها هذه 

الثورة. 
وهنا استعيد تشـبيها طريفا للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، 
أثـار جدلا حين قالـه، حول ما جرى فـي مصر بعـد الاطاحة بمبارك 
فـي ثـورة 25 يناير، فهـو يـرى أن الثوار أدهشـوا العالـم وازاحوا 
الدكتاتـور، كانـوا كمـن أراد أن يصـل الـى سـطح القمـر بصـاروخ 
وعندما أنجز ذلك وسـئل عن مطلبه طلب وجبة من الكباب. الاستاذ 
هيكل أراد من تشـبيهه هـذا التدليل على ان الثورة فـي حقيقتها لم 
تكتمل. صحيح أنها اسـقطت حاكما فاسـدا ولكنها لم تسقط النظام 
بسياسـاته وأفكاره وحتى بعض شخوصه. هذا الوصف إذا اضفنا 
اليـه مقولـة البعض بان ما جرى في مصـر كان نصف ثورة ونصف 
انقلاب، يقدم لنا تفسـيرا ضمن تفسـيرات كثيرة عن الاسباب التي 
تحـول حتـى الان دون انجـاز أهداف الثـورة في إحـداث تغييرات 
جذريـة على قواعـد اللعبة السياسـية، ووضع اسـس لاقامة نظام 
سياسـي جديد كليـا وليس البناء على ما هو قائـم واختزال الثورة 

في مجموعة الخطوات الاصلاحية.
لكـن مـا يؤخذ على هذا التشـبيه أنـه يلقي باللائمة علـى الثوار 
فـي تواضع سـقف طموحاتهم ومطالبهـم، مـن دون ان يتطرق إلى 
مسـؤولية اطراف اخـرى كثيرة سـعت منذ اللحظـة الاولى لنجاح 
الثورة الى ترويضها لتكون مجرد انتفاضة شـعبية او احتجاجات 
جماهيرية لتحقيق اصلاحات سياسية تمس ظاهر النظام السياسي 

من دون ان تمتد لجوهره وباطنه.
لقـد تجمعـت فـي الايـام الاخيـرة جملـة مـن المؤشـرات على أن 
الثورة التي أراد من قاموا بها تغيير وجه مصر سياسـيا واقتصاديا 
واجتماعيـا واعـادة صياغـة كل مـا هو قائـم، يراد لها وبقسـوة أن 
تتوقـف عند ما جرى مـن تغيير لرجالات الحكـم والقبض على عدد 
كبير منهم والقائهم في السجون بتهم تتعلق بالفساد او التورط في 
قتـل المتظاهريـن، من دون ان تمتد لاحـداث أي تغييرات جذرية في 

بينة الدولة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
 وفـي هذا الاطار يمكن تفسـير أمـور كثيرة تبدو مثيرة للدهشـة 
وتدفـع دفعـا للاعتقـاد بان ثمـة انقلابا علـى الثورة عبـر مجموعة 
مـن المواقف، مـن قبيل البطء الشـديد في التعامل مع رمـوز النظام 
السابق والتمسـك الحرفي والشكلي بنصوص القوانين في معالجة 
الكثيـر من الملفـات التي تتطلب سـرعة وحزما وتجـاوزا لنصوص 
القوانـين الـى روحهـا وجوهرهـا، وهو منطق يكشـف عـن انحياز 

المنادين به لفكرة الاصلاحات لا منطق الثورة.
 ووفقـا لذلـك ايضا يمكن فهـم المعالجات الترقيعيـة لملف العدالة 
الاجتماعيـة كأحـد أهـم مطالـب الثـورة، وعـدم الرغبة فـي اتخاذ 
اي اجـراءات حقيقيـة من شـأنها أن تعيـد الامور الـى نصابها فيما 
يخص توزيع ثروات البلاد على ابنائها والتي قام مبارك وعصابته 
بتجريفهـا علـى مدى سـنوات لصالـح فئة قليلـة فاسـدة. ومن هنا 
يمكن فهم تصريحات وزير المالية سـمير رضوان عن التمسك الكامل 
بالاقتصاد الحر، وأنه لا رجعة عن دعم القطاع الخاص ليقود قاطرة 
التنميـة وتشـجيع الاسـتثمار والمسـتثمرين. ويمكن فهـم التراجع 
عـن فرض ضريبـة على الارباح الرأسـمالية والتـردد حتى الان في 
فرض ضريبـة تصاعدية علـى الدخل. وفي هذا الصـدد ايضا يمكن 
فهـم تصريحـات وزيرة التعـاون الدولي فايزة ابو النجـا أمام وفد 

مـن المسـتثمرين الامريكيين عن انه لا تفكير اطلاقـا في إعادة النظر 
فـي اتفاقيـة الكويـز بين مصـر واسـرائيل وامريكا، بـل إن الوزيرة 
قالـت ان مشـروعات الكويز ستتوسـع في الفتـرة المقبلـة. كل ذلك 
يظهـر بجـلاء أن ما تقوم به الحكومة الحالية التي جاء رئيسـها من 
ميدان التحرير تسـير باخلاص علـى درب حكومات ما قبل الثورة، 
وما كان تعتمده من سياسات اقتصادية فادحة التكلفة على النسيج 
والاسـتقرار المجتمعي. حتى شعار العدالة الاجتماعية الذي يرد في 
كلام المسؤولين الان في معرض حديثهم عن السياسات الاقتصادية 
يعيد الـى اذهاننا نفس اللغـة والرطانة اللتـين كان مبارك ونظامه 
يخاطبان بهما الشـعب، فهـل فعلا حدثت ثورة في هـذا الوطن كان 

ابرز مطالبها العيش والعدالة الاجتماعية؟
وإذا كانـت بعض هـذه التصريحات تكشـف عن جوهـر الرؤية 
الاقتصادية والاجتماعية للقائمين على الأمور حاليا، فان الامر الذي 
يعتبر في اعتقادي خيانة للثورة هو قرار الحكومة استئناف تصدير 
الغاز لاسـرائيل التـي ترفض، وهنا المفارقة، اي تعديل في اسـعاره 
الحاليـة، ليس فقط لان هـذا القرار هو قرار سياسـي اكثر من كونه 
اقتصاديا، ولكن لانه يشـكل اسـتفزازا لمشـاعر المصريين الذين كان  
وقف ضخ الغاز للدولـة العبرية واحدا من أهم مطالبهم قبل الثورة 
وإن اضفنا الى ما سـبق المعالجات التي تجرى حاليا لادارة المرحلة 
الانتقاليـة وخريطة الطريق الموضوعة لانهاء هـذه المرحلة، وحالة 
الضبابية التي تحكم المشهد السياسي وغياب الوضوح في التعامل 
مـع الكثير من الملفات وترك الناس نهبا للشـائعات والتكهنات، فان 
كل هذه الاشارات تبعث للشارع المصري، وربما الأهم لجهات اخرى 
خـارج الوطـن، برسـالة مفادهـا أن تغييرات جذرية لـن تحدث في 
مصر الثورة لا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد السياسي، 
وأن الكثيـر مـن السياسـات التـي كانـت قائمة فـي العهد السـابق 
سـتبقى دونما تغييـر. بمعنى اخر إعـادة إنتاج النظام السـابق مع 
بعـض عمليات التجميل والترقيع. وفي ظل هذا الوضع هل يمكن ان 

نتحدث بثقة وبقلب مطمئن عن أن ثورة جرت في مصر؟

٭ كاتب وصحافي مصري

رولا زين٭

محجوب حسين ٭

مروان الغفوري٭

د. عبدالله تركماني٭

شحاتة عوض٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«القاعدة» تحت زعامة الظواهري.. اقوى ام اضعف؟

ماهر الاسد: صاحب مشروع... أم أداة تنفيذ؟

صراع «التحديث» و«الحداثة» في دول الخليج العربية 

(1) 
■ أثـار تقـديم عدد مـن الصحافيـين وكتاب الـرأي في 
السـودان للمحاكمـة فـي مطلع هذا الشـهر بتهمـة القذف 
والإسـاءة في حق جهاز الأمـن والمخابرات الوطني ضجة 
واسـعة في الإعلام السوداني، حيث اعتبرها الغالبية من 
بـاب الحجر على الـرأي والتضييـق على حريـة التعبير، 
بينمـا اعتبرهـا آخـرون سـلوكاً متحضـراً يختلـف عـن 
سـلوك أجهزة الأمن في بلدان أخـرى تأخذ القانون بيدها 
بحسـب التعبير الانكليزي، وتنتقم لنفسها بدون وساطة 

القضاء.
(2)

تأتي هذه المحاكمة على خلفية مزاعم لناشطة سياسية 
في شهر شباط/فبراير الماضي جاء فيها أن ثلاثة أشخاص 
ينتمـون إلى جهاز الأمن قاموا بخطفها واقتيادها إلى أحد 
مكاتـب جهاز الأمن حيـث تعرضت للضرب والإسـاءة ثم 
الاغتصاب. وقد نشـرت عدة صحف سودانية هذه المزاعم 
وتعليقـات عليهـا، بينمـا نفـت الأجهزة الرسـمية بشـدة 
صحة هـذه الاتهامات التـي أصبح من الصعـب التأكد من 
صحتها خاصة بعد اختفاء الفتاة التي يشـاع أنها انتقلت 
إلـى جنوب السـودان. وقـد رد جهاز الأمـن بفتح بلاغات 
لدى الشرطة في حق عدد من الصحافيين والمعلقين وطلب 

محاكمتهم بتهم جنائية.
(3) 

لا شـك أن لجوء جهاز الأمن إلى القضـاء يعتبر خطوة 
متقدمة إذا ما قورن بممارساته حتى وقت قريب، حيث قام 
في مرات سابقة باجتياح مقرات الصحف المغضوب عليها 
وإغلاقها ومصادرة ممتلكاتها واعتقال محرريها كما حدث 
مـع صحيفتـي «ألـوان» و «رأي الشـعب». فالتحاكـم إلى 
القضاء يعتبر حسـنة بالمقارنة مع ما سبق، ويعبر عن ثقة 
بسـلامة الموقف، وإن كان ينبغي أن تكون المقاضاة مدنية 
لا جنائيـة، وأن يتـاح كذلـك للمتضررين مقاضـاة أجهزة 
الأمـن إذا أذنبـت في حقهم. فالتقاضـي لا معنى له إذا كان 

أحد المتقاضين يتمتع بالحصانة.
(4) 

هنـاك سـؤال آخر حـول حكمة لجـوء جهـاز الأمن إلى 
القضاء في هـذه القضية بالذات. فمن جهة فإن الزعم بأن 
ما كتب ونشـر أسـاء إلى سـمعة الجهاز يفترض أن تكون 
سـمعة الجهاز فوق الشـبهات، وهو مزعم عريض. ذلك أن 
منسـوبي الجهاز اجتهدوا أكثر من غيرهم في الإساءة إلى 
سـمعة الجهاز ومعه النظام. وفي قضايا إسـاءة السـمعة 
يطالب المدعي بأن يثبت بأنه كان ذا سـمعة طيبة تضررت 
مما نشـر في حقه بالباطل. أما إذا كانت خسـارة السـمعة 

سابقة للنشر فإن القاضي يميل إلى رفض الدعوى.
(5)

إن أكثر ما أسـاء إلى جهاز الأمن السوداني ومن ورائه 
النظام لم يكن نشـر المزاعـم، وإنما طريقـة التعامل معها. 
فقد تصرفت السـلطات بطريقة يكاد المريب يقول خذوني، 
حيـث انشـغلت الجهـات الرسـمية بشـن حملـة مضـادة 
لتشـويه سـمعة الفتـاة والقـدح فـي صدقيتها. وقـد كان 
الواجب في حق الأجهزة التي تحترم نفسها ومسؤوليتها 
عن أمن كل المواطنين أن يكون رد فعلها الأول حين تسـتمع 
إلى شـكوى من فتاة انتهك عرضها هـو الغضب للضحية، 
والمسارعة إلى فتح تحقيق عاجل في القضية والبحث عن 
الجنـاة وضبطهم، فقد يكون هؤلاء مجرمين انتحلوا صفة 

رجال الأمن. 
(6)

أمـا الطريقة التي اتبعت في التشـكيك فـي الواقعة من 
الأسـاس قبـل التحـري وطلـب البينـة فتعطـي الانطباع 
الخاطئ. وقد كنا أشـرنا إلى خلل مماثل في المسـارعة إلى 
التشـكيك في أعداد القتلى في حـرب دارفور، لأن مثل هذا 
التوجـه يمثل اعترافاً ضمنياً بالمسـؤولية عـن القتل، وإلا 
فـإن ردة الفعـل الطبيعية لأي حكومة تعـرض مواطنوها 
للاسـتهداف ألا تسارع في النفي، بل تستصحب أن إزهاق 
روح واحـدة بغيـر حق مـن الكبائـر كما جاء فـي صحيح 
التنزيـل، وتتحرى عـن مرتكب الجـرم، لا أن تتصرف كما 
لـو كانت هي المجرم الموضوع في قفص الاتهام، فتدافع عن 
نفسـها بتقليل عدد الضحايا. وبنفس القدر فإن المسارعة 
إلـى تفنيد تهـم الفتاة قبـل أي تحقيق تؤكد قبـول الجهاز 

والحكومة بالتهمة.
(7) 

حتى قادة أنظمة سورية وليبيا واليمن، والعالم يشهد 
علـى أفعالهم المتلفزة، لا يسـارعون وجلاوزتهم إلى إنكار 
مـا وقع من كسـب أيديهـم، ولكنهم ينسـبون الجرائم إلى 
المندسـين والسـلفيين وأنصـار القاعدة وعملاء إسـرائيل 
وتركيا وأمريكا وفرنسـا وحلف الأطلسي والجن والغول 
والعنقـاء والخل الوفي. أما الإخـوة في جهاز الأمن فقصر 
خيالهـم حتى عـن مثل هـذا الإبـداع، فتصرفوا كمـا أنه لا 

يوجد في البلاد مجرم سواهم.
(8)

في طرفـة كانت تروى في العهد الناصري أن الشـرطة 
ضبطـت رجلاً وهـو واقف في عرض الطريـق وهو يدعو: 
«اللهم عليك بهذا الحاكم الظالم الغاشـم المفسد»، وسلمته 
للقاضي الذي أصدر عليه حكماً بالسجن ستة أشهر بتهمة  
الإسـاءة إلى رئيـس الجمهورية. فدافع الرجل عن نفسـه 
قائلاً: «يا حضرة القاضي، إنني لم أذكر سـيادة الرئيس، 
وإنمـا دعوت علـى الحاكـم الظالم.» فـرد القاضـي قائلا: 
«وهـل هناك ظالم غيـره؟ خذوه إلى السـجن.» ويبدو أن 
رأي أجهزة الأمن السـودانية في نفسـها ينسـجم مع رأي 

القاضي في رئيسه.
(9)

حكمـة المسـؤولين عـن قـرار المحاكمـة تصبـح موضـع 
مسـاءلة من وجهة نظر النظام لسـبب آخر، فقد كادت تلك 
القضية تنسـى مع اختفاء صاحبة الشـكوى، ولكن تقديم 
الصحافيـين للمقاضـاة تباعـاً يعيـد القضيـة مـرة أخرى 
إلى صدارة الإعـلام وواجهة الأخبار، ليس في السـودان 
فحسب، بل في العالم. وإذا صدرت ضدهم أحكام فستظل 

القضية تثار في كل المحافل.
(10) 

 إن مهمة الأجهـزة الأمنية والعدلية في أي بلد متحضر 
تبـدأ وتنتهي بحماية أمـن المواطـن. وإذا عجزت الأجهزة 
عن أداء هذه المهمة فإن شـرعيتها ومبـرر وجودها، فضلاً 
عن سـمعتها، تصبح موضع تسـاؤل. وفي الحالة المعنية، 
فإنـه من المسـتغرب أن تهتـم الأجهـزة الأمنيـة والعدلية 
بمسـاءلة مـن أثـار الشـكوى قبـل أن تحقق في الشـكوى 
نفسـها. ذلك أن من واجب أي صاحب ضمير سمع بشكوى 
امـرأة انتهـك عرضها أن يهـب لنجدتها، خاصـة إذا طالت 
المزاعـم الأجهـزة المناط بها حمايـة المواطنـين، وأن يتابع 
هـذه المزاعم الخطيرة بهمة حتى ينجلي الأمر ويطمئن كل 
المواطنـين على أنفسـهم وأعراضهم. وقد جـاء في صحيح 
التنزيل، «لا يحب الله الجهر بالسـوء إلا من ظلم.» وكانت 
البداية لتبرئة الدولة من تهمة التواطؤ في هتك الأعراض 
أن تنبـري للتحقيـق فـي التهـم لا أن تلاحـق مـن طالـب 

بالتحقيق.

محاكمات الرأي
رأي القدس في السودان

■ لـم يكن تطـوّراً عابـراً أن يذهـب رئيـس الوزراء 
التركـي، رجـب طيـب أردوغـان، إلـى حـدّ اتهـام ماهر 
الأسـد بارتكاب «الفظائع» والأعمال «الوحشـية»، رغم 
معرفـة أردوغـان الأكيـدة بـأنّ الموصوف ليس شـقيق 
بشـار الأسـد، صديق تركيـا وحليفها حتى أمـد قريب، 
فحسـب؛ بل هو، أيضاً، الرجل الثاني في مركّب السلطة 
الأمني/ العسـكري/ الاقتصادي، والآمر التنفيذي الأوّل 
لإدارات الأجهـزة الإسـتخبارية والوحدات العسـكرية 
الخاصة ذات التسليح النخبوي والولاء الأعمى للنظام 
(الحـرس الجمهـوري والفرقـة الرابعة، بين تشـكيلات 
أخـرى). هذا التصريـح حدّ، فاصل تمامـاً، ينقل الموقف 
التركـي مـن حال إلى أخـرى مختلفة، تنذر بما هو أشـدّ 

اختلافاً، وخطورة أيضاً، في قادم الأيام القليلة.
أغلـب الظـنّ أنّ التقارير الإسـتخبارية المكثفة (التي 
أوضح الرئيس التركي عبـد الله غل أنّ القيادة التركية 
تتلقـى الكثير منهـا، يومياً) أخذت تتوقـف، أكثر فأكثر، 
عند أدوار ماهر الأسد في ما يرتكبه النظام السوري من 
أعمال عنف قصـوى ضدّ التظاهرات. كذلـك صار جلياً، 
دونمـا حاجـة إلـى اسـتقصاء واسـتخبار، أنّ خيارات 
العنـف لـم تعـد تقتصـر علـى نشـر الدبابـات وإطلاق 
النيـران من المدفعيـة وراجمات الصواريـخ؛ بل تعّدتها 
إلـى اسـتخدام المروحيات، ليس لترويـع الأهالي فقط، 
بل لقصـف قرى وبلـدات بأكملها، على نحو عشـوائي. 
وكانـت وقائـع مـا جـرى في بلـدة شـهيدة مثل جسـر 
الشغور، ثمّ في معرّة النعمان بعدها، سواء في ما يخصّ 
نزوح الآلاف أو تطبيق سياسـة الأرض المحروقة، كفيلة 
بإقنـاع الأتراك أنّ النيران تقتـرب من الخطوط الأولى، 
الحمـراء، للأمن القومـي التركي… هنـا، حيث لا يطيق 

الجنرالات الأتراك ألعاب الساسة والسياسة!
منطقـي، اسـتطراداً، أن لا يسـعد الجيـران الأتـراك 
بـأن تُعقـد اليـد العليا إلى رجـل من طراز ماهر الأسـد، 
فـي إدارة تأزّم النظام السـوري، ومآزقه المتراكمة التي 
صـارت تقـود إلـى سـقوط آجـل، قد يكـون عاجـلاً في 
زمن وشـيك أقصر ممّـا يقدّر الكثيرون. وكانوا ـ إسـوة 
بغالبية القوى الإقليمية والدولية، ابتداء من إسـرائيل 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وليس انتهـاء بالمملكة 
العربيـة السـعودية وفرنسـا وبريطانيـا... ـ يفضّلون 
بقاء النظام السـوري على حاله، مع بعض الإصلاحات 
التجميليـة، التـي تعطيـه شـهادة حسـن سـلوك تتيح 
لهم مخادعة الـرأي العام في بلدانهم، حول المسـوّغات 
الأخلاقيـة للتعامـل مـع نظام اسـتبداد وفسـاد من هذا 

الطراز.

وتلـك القـوى الإقليميـة والدوليـة كانـت، وبرهنت 
أنها على الدوام، مستعدة لاسـتيعاب «ممانعة» النظام 
الكاذبـة، ما دامـت تقتصر علـى لعبة محكمـة التوازن، 
ضوابطها صريحة موثقة متفق عليها، بصدد العلاقة مع 
«حزب الله» و»حماس» خالد مشـعل وإيـران؛ وما دام 
النظـام ضمن، ويضمن، أمـان الحدود مـع الإحتلالَيْن: 
الأمريكـي للعراق، والإسـرائيلي للجـولان. أمّا الاتراك 
فإنهـم وجـدوا ضالتهم في نظـام تخلّى عـن مغامرات، 
ومقامـرات، حافـظ الأسـد فـي تحويل بعـض الأحزاب 
الكرديـة السـورية و»حزب العمـال الكردسـتاني» إلى 
ورقة ضغط على تركيا؛ كما سلّم بضمّ لواء الإسكندرون 
السوري إلى تركيا، حتى صارت نشرة الأحوال الجوية 
علـى التلفـزة السـورية تحـذف اللـواء السـليب مـن 
الخريطـة السـورية. هذا فضـلاً عن التجارة النشـطة، 
سـواء مع القطاع الخاصّ أو قطـاع الدولة، والتي تميل 
كفّتهـا الرابحة إلـى تركيا بمعـدّلات غير متكافئـة أبداً، 

تجعلها تبدو أقرب إلى الإتجار من طرف واحد! 
كذلك يقـول المنطق إنّ الأتراك يعرفون انه لا تناقض 
بين بشـار الأسـد وشـقيقه، وبالتالي لا تصارع بينهما، 
حتى الساعة على الأقلّ؛ بل ثمة ألف سبب وسبب يجعل 
الشـقيقين أكثر تماسكاً واتحاداً، في وجه ما يتعرّض له 
النظام من مخاطر جدّية، ضمن المازق الراهن، الشـامل. 
لكنّ هـذه الخلاصة، التـي تفهمها الأتراك علـى الدوام، 
شـيء؛ والعواقب الوخيمـة التي نجمت وسـتنجم عن 
تولية ماهر الأسد يد العنف العليا، وارتكاب «الفظائع» 
وأشـدّ  مختلـف،  أخـر  شـيء  «الوحشـية»،  والأعمـال 
مضاضة. ومن هنا تصعيد اللهجة ضدّ الشقيق الصغير 
تحديداً، وتعيينه بالاسـم، عن سـابق قصد؛ والمراوحة 
بين نبرة النصح والإرشـاد تـارة، والوعيد بنفض اليد 
أمـام مجلس الامن الدولي طوراً، في ما يخصّ الشـقيق 

الكبير.
وبمعزل عن الإشـارة التركية هذه، في وسع المراقب 
للمشـهد الداخلي لمعمار القرار داخل النظام السـوري، 
طيلة الأشـهر الثلاثة مـن عمر الإنتفاضة السـورية، أن 

يستنتج ثلاثة أطوار:
ـ الأيـام الأولـى، التـي شـهدت اسـتخدام الرصاص 
الحيّ ضدّ متظاهري درعا، وسـقوط عدد من الشـهداء، 
حـين خُيّـل للنظـام أنّ إراقة دمـاء مبكّرة سـوف تتكفّل 

بقطـع دابر الحراك الشـعبي. وليس مسـتبعداً أن رأس 
النظـام كان، آنـذاك، علـى يقين مـن أنّ التظاهـرات في 
سـورية غير ممكنة، أو محـدودة للغاية، وعابرة تماماً، 
اسـتناداً إلـى القناعـات التـي أعـرب عنهـا فـي حديثه 
مـع صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» قبـل الإنتفاضة 

بأسابيع.
ـ الطور الثاني شـهد تسويق خطاب «سياسي» على 
نحـو مـا، تولّـت بعضه بثينـة شـعبان، وتابـع بعضه 
نائـب الرئاسـة فـاروق الشـرع، وآخـرون مـن ممثّلي 
السلطة الأقلّ شأناً، مثل سـميرة المسالمة رئيسة تحرير 
«تشـرين» السـابقة. هـذا الطـور انطـوى على تبشـير 
بوعـود «إصلاحيـة» ورفـع رواتـب، وأوامـر رئاسـية 
«مشـددة» بعدم إطلاق النار علـى المتظاهرين، واعتبار 
جميع القتلى في عداد الشهداء، والتلويح بانفتاح على 
المعارضة، أو إجراء «مفاوضـات» مع بعض المعارضين. 
بالطبـع، نعـرف أنّ هذا الطـور كان قصيراً، جـدّ قصير 
في الواقـع، وانتهى إلى مآلات أسـقطت المزيد من أقنعة 
النظام، وأثارت الشـفقة على ما انتهت إليه تصريحات 

شعبان والشرع والمسالمة.
ـ الطـور الثالث، الأطول والراهن حتى السـاعة، هو 
ذاك الـذي تسـلّم فيه ماهر الأسـد مقاليد القـرار الأمني 
وبتوجيهـات  شـقيقه،  مـع  تـامّ  باتفـاق  العسـكري،  ـ 
مـن الرئاسـة تعـزّز هـذا التوجه، صـدرت إلـى إدارات 
الأجهـزة الأمنيـة كافـة، وإلـى رئاسـة الأركان وغُـرَف 
العمليـات وقادة الفرق. وبين القـرارات الأولى الفورية 
التـي اتخذها ماهر الأسـد، حين آلـت إليه مقاليد كسـر 
الإنتفاضة، كانت إجراء سلسلة من المناقلات بين ضباط 
ثـلاث كتائب في الحرس الجمهوري، سـوف يُعهد إليها 
بأعمـال حصار المـدن واحتلال السـاحات والشـوارع، 
واستخدام مختلف النيران وصنوف الأسلحة، فتوجّب 
بالتالي أن يكون الولاء الأعمى والمطلق هو سمة ضباط 

هذه الكتائب.   
ثمـة، إلى هذا، شـطر اقتصادي ومالي ـ إسـتثماري، 
يكمل الطور ذاته، تولى رامي مخلوف الإفصاح عنه في 

تصريحاته إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، والتي شـاء 
رجل الأعمال الأوّل في سـورية، وابن خال الرئاسة، أن 
يوصل من خلالها مجموعة رسائل إلى عناوين مختلفة: 
واحدة تذهب إلى إسرائيل، والولايات المتحدة بالطبع، 
حول الإستقرار المتبادل بين النظام السوري وتل أبيب؛ 
وأخـرى تذهـب إلى كبـار تجار دمشـق وحلـب، وكبار 
مسـاهمي «شام القابضة»، وإلى آل نحاس وآل الشلاح 
وآل الغريواتـي وسـواهم، تقول إننا نحـن أيضاً نحكم 
هـذا البلد، بالتضامن والتكافل مع ماهر الأسـد وبشـار 
الأسـد؛ وثالثـة تذكّر بأنّ بقـاء الأعمال والأشـغال على 
هـذه الحـال من النهـب، خـارج كلّ قانون وكلّ شـرعة، 
رهن بمنجاة النظام وبقائه، وهذه معركة تُخاض حتى 
الرمـق الأخير، بوسـائلنا المالية مثل وسـائلهم الأمنية 

والعسكرية! 
هذه الحال تعيدنـا إلى مطلع العام 1994، حين توفي 
باسل الأسد، كبير أنجال حافظ الأسد، في حادث سيارة، 
وتوجّـب أن يختـار الأب واحـداً من الشـقيقين، بشـار 
وماهر، للإنخراط في عمليات التدريب لوراثة السـلطة 
(اسـتُبعد الشـقيق الثالث، مجـد، لأنّ وضعـه الصحي 
لـم يكن يؤهلـه للحكم أصلاً). ولسـوف تتكشـف، ذات 
يوم، ملابسـات تصـارع قرار الأب بين ماهـر، الذي كان 
المفضّل لأسـباب تخصّ شـخصيته العسكرية، ومزاجه 
المتشـدد، وميله إلـى التصلّب والحزم، وانسـجامه مع 
الفريق العسكري والأمني الذي شكّله شقيقه باسل قبل 
وفاته؛ وبين بشار، الذي اتسم بصفات نقيضة، تقريباً، 
خاصـة وأنـه منـذ يفاعـة شـبابه أدرك انّ التوريث من 
نصيب شقيقه الكبير، فمال إلى هوايات شبابية صرفة، 
مثـل الدراجات الناريـة الفارهة، وألعـاب الكومبيوتر، 

وأغاني فيل كولنز.
الثامنـة  فـي  بشـار  كان  شـقيقه  وفـاة  وسـاعة 
والعشـرين، وكان مدنيـاً؛ وفـي أقـلّ من سـنة واحدة، 
تحوّل إلى عسـكري، وتخرّج من الكليـة الحربية برتبة 
نقيب (علـى نقيض كلّ القوانين العسـكرية المعمول بها 
في الكلية، التي تحتم أن يتخرّج الطالب الضابط برتبة 
ملازم). وخلال شـهرين فقـط رُفّع إلى رتبـة رائد، رغم 
أنّ القوانـين تنـصّ على خدمـة لا تقلّ عن أربع سـنوات 
قبـل الترفيع إلى رتبة عليا جديـدة. ولم يمض عام آخر 
حتـى رُفع الرائد إلـى عقيد، قافزاً عن رتبـة المقدّم؛ وفي 

أقلّ من سـتّ ساعات ـ في حزيران (يونيو) 2000، عقب 
وفاة أبيه حافظ الأسد ـ رُفّع العقيد إلى رتبة فريق أوّل، 
وقائـد عـامّ للجيش والقوات المسـلحة؛ قبل أن يُسـمّى 
أمينـاً عامـاً قطرياً لحـزب البعث الحاكـم، وأمينـاً عاماً 
قوميـاً (حتـى دون أن ينعقـد المؤتمر القومـي للبعث!)، 

ومرشحاً لرئاسة الجمهورية.
خلال سنوات التوريث الأولى، انشغل الوريث بتدبّر 
خطواتـه في منعرجـات، فضلاً عن سـراديب ودهاليز، 
نظـام «الحركـة التصحيحيـة» الجهنمـيّ، الـذي أحكم 
الأسـد الأب مغاليقه، وأقام معماره على توازنات قلقة، 
وتسـيّده طيلة ثلاثة عقود. من جانبه كان ماهر الأسد، 
بقـرار مـن شـقيقه، وباتفـاق تامّ مـع برامـج التوريث، 
يشـيّد ببطء تلك «الوراثة» الأخرى، الخافية عن الأعين 
والعدسـات، الأقـوى نفـوذاً وبطشـاً لأنها تشـتغل في 
مسـتويات العسـكر والأجهزة الأمنيـة، ولأنّ ما تنتجه 
من منظومات ولاء واسـتيلاء لها صفة المشروع المتكامل 
ض، وأداة  الذي يتمتّع بامتيازَيْن في آن معاً: القرار المفوَّ
التنفيـذ الطيّعـة. ولقـد لعبت تلـك المنظومـات أدوارها 
الحاسـمة على امتـداد الأزمات التي واجهتها سـيرورة 
توريث بشار الأسد، ابتداء من استبعاد رجالات الحرس 
القديم، مـروراً بتحييـد أو تصفية الحـرس الفتي الذي 
أوشـك على تشـكيل مراكز قوى شـبه مسـتقلة، وليس 
انتهاء بضبط تقاسـم النفـوذ والمحاصصـات المفتوحة 
داخل عائلة السـلطة، بين الشـقيق والشـقيقة والصهر 
والعـمّ وأبناء العمّ والخال وأبناء الخال... ماهر الأسـد 
صاحب مشروع شـخصي، إذاً، يسـتمدّ مشروعيته من 
تلك الحيرة التي انتابت الأسـد الأب ساعة وفاة وريثه 
المُعَدّ، باسـل؛ كما يستأنس بتراث سـابق، داخل البيت 
الأسدي، شهد طموحات رفعت الأسد في الإستيلاء على 
سلطة شـقيقه الغارق في غيبوبة. لكنّ ماهر الأسد أداة 
تنفيذ، أيضاً، لا تتورّع عـن ارتكاب «الفظائع» والأعمال 
«الوحشية»، أياً كانت بشاعتها، في سبيل الحفاظ على 
أواليـات حكـم وهيمنة ونفوذ، هي البـاب والبوّابة إلى 
المُلْك والسـلطان. ولكـن، إذْ يقترب النظـام من غيبوبة 
جديدة، فإنّ استمرار الشقيق الصغير في حمل المشروع 
والأداة، سـواء بسـواء، لـن يكون يسـيراً بعـد اليوم، 
وسـيفقد المزيد من الرضا والتوافق؛ ليس داخل الحلقة 
الأضيق في عائلة السلطة وحدها، بل على امتداد معمار 
النظـام. لا رادّ للغيبوبة، إذاً، ولا محيد عن انقلابها إلى 

حتف أخير، ختامي.
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مثلـت فكرة الدولة فـي ممالك وإمارات الخليج العربية إشـكالية 
فلسـفية منذ نشـوء تلـك الممالـك والإمارات حتـى اليوم، فهـي مازالت 
تـدور بشـكل أو بآخر في إطار نظريـة « التفويض الآلهـي» التي تعتبر 
الحاكم بشـرا، لكن الله ميزه عن البقية بتكليف يستمد سلطته من الله 
مباشـرة، وليس هناك فرق بين طبيعة تلك الفكرة وما كانت عليه فكرة 
الدولـة أيام الخلفاء الراشـدين حيث عبر عنها الخليفـة الثالث عثمان 
بـن عفـان عندمـا حاصره الثـوار في منزله لإجبـاره علـى التنازل عن 
موقعـه كخليفة للمسـلمين بالقول «والله لا أخلع ثوبا سـربلنياه الله» 

أي ألبسنياه الله.
تداعيات تلك الفكرة فرضت على دول الخليج العربية دون إستثناء 
تبنـي «التحديـث» كأثـر ينبغـي السـير عليـه فـي كل مرافـق الدولـة 
وقطاعاتهـا المختلفة دون المسـاس بجوهـر ما هو قائم فهناك سـلطات 
ثلاث ( تشـريعية، تنفيذية، قضائية ) لكنها غيـر تلك التي تحدث عنها 
دي مونتسكيو، وهناك مؤسسات إقتصادية لكنها تختلف إختلافا كليا 
عما أراده آدم سـميث في كتابه (بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم)، 
ولـو أمعنا النظر فـي بنية المملكـة العربية السـعودية كنمـوذج لفكرة 
«التحديـث» سـنجد أنهـا إسـتحضار واضح وصريـح لمـا كان في عهد 

الخلفاء الراشدين والعهود التي تلت تلك المرحلة بواجهات حديثة.
 تبدو المؤسسـات في المملكة العربية السعودية مادمنا إستخدمناها 
كنموذج ينسـحب على دول الخليـج ذات إسـتقلالية ظاهريا لكنها في 
حقيقـة الأمر مجرد واجهات يختبـئ خلفها نمط الحكم الآلهي المتحالف 
في بعض تفاصيله مع الطبيعة العشائرية لتلك الدولة الأمر الذي شكل 
رفضـا قاطعا للدولـة الحديثة القائمة على إعـادة النظر في كل المفاهيم 

السائدة.
 مشروع «التحديث» في دول الخليج بإستثناء الكويت التي انفردت 
فـي بعض الإجراءات إلى حد ما لم يواجه أية تحديات تذكر منذ فرضه 

بدايـة السـتينات مـن القرن الماضـي حتى 
اليوم، لاسيما وأنه يسير في خط متواز مع 
صفقة غيـر مكتوبة بين الأنظمـة الخليجية 
وشـعوبها تتمثـل فـي توزيـع الثـروة مـن 

خلال إسـتيعاب جميع مكونـات المجتمع ضمن الميزانيـة العامة للدولة 
مقابل سـكوت تلك المكونات عن مشـروع الدولة الحقيقي، إلا أن تحولا 
ما طرأ على السـاحة منذ عام 1990 حرك المياه الراكدة وقد أشـعل فتيل 
هـذا التحول إحتلال العراق الكويت وتواجد الدول العظمى ومن بينها 
الولايـات المتحـدة الأمريكية في المنطقة ليس بأسـلحتها وعتادها فقط 

بل بتحدياتها ومناوشاتها الفكرية أيضا.
تلك المناوشات الفكرية لم تترك حجرا على حاله في المنطقة الخليجية 
بل شـرعت في تقليبهـا الواحد تلو الآخر تارة بالتشـكيك وتارة أخرى 
بإعادة تأويل مضامينه بهدف إخراجها بالشكل الذي يتناغم مع آليات 
القرن الواحد والعشـرين، لكن تلك المناوشات أخفقت في بعض المواقع 
ونجحـت في أخرى وأجلـت حراكها حول بعـض القضايا المحورية إلى 
التوقيـت المناسـب ويبدو أن ذلـك التوقيت قد أزف محمـلا بالتطورات 

الثورية في تونس ومصر وبقية الدول المحكومة بالعسكر.
كان التحـدي الأول أمام دول الخليج العربية طرح فكرة «الحاكميه» 
المسـتندة على أن الخلافه والإمارة والسـلطنة بأمر مـن الله تعالى ولا 
يجـوز الخروج عليها حسـبما تراه بعـض الفرق الدينيـة المدعومة من 
بعـض الأنظمـة الخليجيـة، ومايتطلبه ذلك الطـرح من نزع القدسـية 
عن الحـكام وإنزالهـم مواقعهـم الحقيقيـة ليكونوا عرضة للمحاسـبة 

والعـزل كمـا غيرهـم باعتبارهـم موظفـين كبارا 
في الدولـة، لكن إعـادة طرح تلك الفكـرة ونبش 
ماتحتويـه ووجـه بمعارضـة شـديدة مـن ثلاث 
فئـات شـكلت تحالـف السـلطة (الأسـر الحاكمة 
ويمثلهـا ملـك أو أميـر، رجـال الديـن أو الإكليرويس كما في الكنيسـة، 

الإقطاع التجاري وهو شبيه بالإقطاع القائم على ملكية الأرض).
تلـك التحالفـات الموجودة فـي كل دولـة خليجية مـع الاختلاف في 
درجـة الوضـوح من دولـة إلى أخرى، تعمـل على إبقـاء الأوضاع على 
ماهـي عليه «طاعـة ولي الأمر» حتى لا تضطر إلى فقدان المكاسـب التي 
حصلت عليها نتيجة لهذا التحالف فمن لا يقتنع بالمال من أفراد الشعب 
للإنسـياق خلف هذا الشـعار يمكن إقناعه بالنص الديني الذي يجري 
تأويلـه مـن جانب بعض رجـال الدين لخدمة السـلطة فـي كل مرحلة، 
وإذا لـم يكن فبالإعتقالات والملاحقات السياسـية يمكـن تدجين البقية 
وإلا فخيـار المنفى إختياريا أو قسـريا متوفر ويمكن اللجوء إليه في أي 

وقت.
التحـدي الثاني يتعلـق بإعادة النظر في دور المـرأة في المجتمع بعد 
سـنوات طويلة من التهميش والتجاهل، وهو أمر لم ترفضه التحالفات 
القائمـة لكنها بقت حـذرة أمامه تخوفا من تطـورات لاحقة ربما تفضي 
إليهـا التنـازلات فيما لـو حدثـت إنطلاقا مـن مرتكزات شـرعية « باب 
سـد الذرائـع «، ومع ذلك فقـد كان هناك بعض الإختراقـات على صعيد 
هـذا الملـف وإن لـم تكن كما يجـب فقد بتنا نسـمع فـي بلد مثـل المملكة 
العربية السـعودية عرف بالتشـدد تجاه المرأة عن مواقـف أكثر ليونة 

ممـا مضى وإن لم تصل إلى الوضع الطبيعـي، فهناك حديث يجري عن 
تعيين نائبات وزراء ووزيرات وهناك حديث أيضا عن السـماح للمرأة 
بقيـادة السـيارة فـي المملكـة العربية السـعودية وما يمكـن أن يفضي 
إليـه من تحـولات إجتماعية وهنـاك أيضا حديث يجري عـن جامعات 
مختلطة والسماح للمرأة بالمشاركة في الإنتخابات البلدية وغيرها من 

الإجراءات بهدف الإلتفاف على الضغوط الغربية.
التحـدي الثالـث يتمثـل فـي إعـادة رسـم الخريطـة الإجتماعيـة 
والسياسـية مـن خلال صياغة عقـد إجتماعي يحـدد دور كل مكون من 
مكونات المجتمع وانشـاء المؤسسـات القائمة على هذا العقد والحرص 
على ديمومتها واسـتمرارها، وهذا أمر يجري الحوار حوله مع أكثر من 
طرف داخل حكومات الخليج العربية لكنه لم يتبلور حتى الآن بسـبب 
محاولات «التهـرب» الدائمة والتحجج بالتطورات الإقليمية من جانب 
تلك الدول، لكنه أمر لن يسـتمر طويلا بعد أن رشح أكثر من مؤشر على 
أن دول الخليج مرشـحة لتغييرات جذرية في آلية عملها بعد إسـتقرار 
الثـورات في الـدول العربية الأخـرى والهدف من ذلك هـو ضمان عدم 
تدهـور الأوضـاع في تلـك الدول وإنسـياقها خلـف طروحـات معادية 

للغرب.
هنـاك صـراع يجـري على قـدم وسـاق بـين التحالفـات الثلاثة من 
جهـة والشـعوب الخليجية من جهة أخـرى الأول يريد إبقـاء الأوضاع 
فـي إطار «التحديث» الشـكلي مع إبقـاء الجوهر على ماهـو عليه، فيما 
يـرى الثاني أن الأمور أصبحـت مهيأة أكثر من أي وقـت مضى من أجل 
طرح «الحداثة» كمشـروع تطويري يستهدف جوهر الأوضاع السائدة 
وحسم هذا الصراع مرتبط إلى حد كبير في قدرة كل طرف على توظيف 

ما لديه من أوراق.

٭ كاتب كويتي

ناصر العبدلي٭

صبحي حديدي٭

د.عبدالوهاب الأفندي
■ تعيــين الدكتــور ايمــن الظواهري زعيمــا لتنظيم 
القاعدة لم يكن مفاجئا، بل جاء اجراء روتينيا متوقعا، 
لانــه كان الرجل الثاني عمليا فــي التنظيم. ومن اقرب 
الناس الى مؤسســة الشــيخ اســامة بن لادن، ولعب 
دورا كبيــرا في الكثير مــن الهجمات التي اســتهدفت 

اهدافا غربية وامريكية على وجه الخصوص.
شــريط الدكتور الظواهري الاخير الذي اصدره قبل 
اســبوعين، وأبن فيــه، بالصــوت والصــورة، الزعيم 
الراحل، اوضح وبما لا يدع مجالا للشــك حسم مسألة 
الخلافة داخــل التنظيم لمصلحة الدكتــور الظواهري، 
فقــد كان يتحــدث فيــه كزعيــم يرســم السياســات 
والاســتراتيجيات، ويصدر التعليمات لفروع التنظيم 
وقياداتــه وكوادره فــي فروعه المنتشــرة في مختلف 

انحاء العالم.
وتأخر قرار التعيين لبضعة اسابيع لا يعكس وجود 
خلافــات او صراع اجنحة مثلما ذكرت بعض التقارير 
الغربية، وانما لاســباب لوجســتية بالدرجــة الاولى. 
فالقــرار يجــب ان يصدر عــن مجلس شــورى التنظيم 
مثلما تقتضي اللوائح. والمجلس يضم قيادات ســرية 
او بالاحــرى غيــر معروفة لغيــر الاعضــاء، وهذا امر 
طبيعــي في حــال تنظيم مطــارد ومســتهدف من قبل 
مختلــف اجهــزة الاســتخبارات الغربية، مثــل تنظيم 
«القاعــدة»، وحتى تجتمع هــذه القيادات، او تتواصل 
فيما بينها عبر الرســل وحملة الرسائل، بحكم اماكن 
اقاماتهم الســرية، وعدم تواجدهم في منطقة واحدة، 

فان الامر يستغرق وقتا طويلا.
الدكتور الظواهري قد لا يكون على الدرجة نفســها 
مــن الكاريزمــا التــي كان يتمتــع بهــا زعيــم التنظيم 
الراحل، ولكنه يملك نقاط قوة عديدة تعطيه مكانة من 
طــراز خاص لا يمكــن، بل لا يجب التقليل من شــأنها، 
فهو صاحب عقل اســتراتيجي جبــار، وقدرة خطابية 
غير عادية، وثقافة دينية وسياســية واسعة، وربما لا 
نكشف سرا اذا قلنا انه كان يقف خلف صياغة العديد 
من خطابات الشيخ اسامة بن لادن عندما كانا معاً في 
الخرطــوم ثــم بعد ذلك فــي قندهار وتورا بــورا، ومن 
يطلع على خطابات زعيم تنظيم «القاعدة» ومضمونها 
وطريقة صياغتها قبل احداث الحادي عشر من ايلول 
(ســبتمبر) وبعدهــا، يلحظ الفــارق. وبعض بصمات 

الدكتور الظواهري على وجه الخصوص.
تنظيــم «القاعــدة» ربمــا يصبح اكثر خطــورة تحت 
قيــادة زعيمه الجديد لعدة اســباب ابرزهــا انه يتمتع 
بعقــل عملياتي جبار، فهو الذي خطــط الهجمات على 
ســفارتي الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي نيروبي 
(كينيا) ودار الســلام (تنزانيا)، وكذلك الهجوم على 
المدمــرة الامريكية (اس.ســي.كول) فــي خليج عدن، 
واشــرف على التخطيــط والتنفيذ لهجمــات الحادي 

عشر من ايلول (سبتمبر) عام 2001.
الدكتــور الظواهري يكن عــداء للغــرب، والولايات 
المتحــدة الامريكيــة ربمــا اكثــر مــن صديقــه وزعيمه 
الســابق اســامة بن لادن، فهو الذي لعــب دورا كبيرا 

في تحويل تنظيم القاعدة من تنظيم محلي صغير أبرز 
اهدافه اخراج القوات الامريكية من جزيرة العرب بعد 
تحريــر الكويت، الــى تنظيم عالمي يضــع الحرب على 

امريكا والغرب «الصليبي» على قمة اولوياته.
الجانــب الآخر الذي يجــب التوقف عنــده هو عداء 
الظواهــري اللامحدود لاســرائيل، فهو يعادي امريكا 
والغرب بســبب دعمهما لاســرائيل، وعلينا ان نتذكر 
ان تنظيــم «الجهاد» الــذي كان يتزعمه هــو الذي نفذ 
عمليــة اغتيال الرئيــس الراحل محمد انور الســادات 
بسبب توقيعه اتفاق السلام مع الاسرائيليين وزيارته 

للقدس المحتلة.
ولا نســتغرب ان يعمــل الدكتــور الظواهــري علــى 
فــي  اســرائيلية  اهــداف  لمهاجمــة  اولويــة  اعطــاء 
المســتقبل اذا تمكن من ذلك للرد علــى اتهامات عديدة 
بعــدم تنفيــذ تنظيــم القاعــدة اي عمليــات كبرى ضد 
اســرائيل باســتثناء الهجوم على فندق يؤمه السياح 
الاســرائيليون فــي مدينة ممباســا الكينيــة ومحاولة 
اسقاط طائرة تقل سياحاً اسرائيليين بصاروخ فشل 

في اصابة الهدف.
ويجادل بعض الخبراء بان مهمة الدكتور الظواهري 
في ادارة تنظيم القاعدة ربما تكون صعبة لان  التنظيم 
يفتقــد الى المركزية، ويضم فروعاً عدة، وهو ســيكون 
مشــغولاً في كيفية حماية امنه الشخصي، واستمرار 
تخفيه عن اعين مطارديه، وربما تنطوي بعض جوانب 
هذا الجــدل على بعض الصحة، ولكــن لا بد من الأخذ 

في الاعتبــار ان معظم قادة فــروع القاعدة خاصة في 
الصومال واليمن والعراق والمغرب الاســلامي هم من 

تلاميذ الظواهري الذين تربوا على افكاره وادبياته.
تفتت التنظيــم، او بالاحرى عدم مركزيته، قد يكون 
مصدر قوة وليس نقطة ضعف، لان هذا يعطي قياداته 
الميدانية المزيد من حرية الحركة ودون الحاجة للرجوع 
للقيادة العليا للتشاور حول كل صغيرة وكبيرة. فقوة 
التنظيم باتت محصورة فــي كونه ايديولوجية عالمية، 
يؤمن بها بعض الشباب المتطرف المحبط، ويسير على 
هديها، ويتبنى افكارها التي باتت متوفرة على شــبكة 

«الانترنت».
صحيــح ان الربيــع العربي الذي انفجــر في ثورات 
شــعبية للاطاحــة بالديكتاتوريات الفاســدة المتعفنة 
جعل مهمة تنظيم «القاعدة» في تجنيد عناصر جديدة 
اكثــر صعوبة ممــا كانت عليهــا الحال في الســابق، 
ولكن الصحيح ايضاً، ان ثورتين نجحتا حتى الآن في 
تحقيــق اهدافهمــا، بينما تواجه ثــورات اخرى بعض 
الصعوبــات والعقبــات قــد يصــب عــدم نجاحها في 
نهاية المطاف في مصلحة تنظيم «القاعدة» خاصة اذا 
تفككت هذه الدول او تحولت الى دول فاشــلة، بسبب 

انهيار الدولة المركزية. 
الامتحــان الحقيقــي للدكتور الظواهــري بعد توليه 
زعامــة تنظيــم «القاعدة» هــو حول قدرته علــى تنفيذ 
تهديداته بالانتقام لاغتيال مؤسس التنظيم قبل شهر، 

وهي التهديدات التي وردت في شريطه المصور.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الفنانــة اللبنانيــة فيـروز تــزور هولندا 
يــوم 26 مــن الشــهر الجــاري لتحيــي حفــلا 
غنائيا، ضمن فعاليات الــدورة الـ 64 لمهرجان 
«هولندا للفنون»، الذي تحضــره ملكة هولندا 
بياتريكــس. وتعد هذه الزيــارة الأولى لفيروز 
لهولنــدا. وســيقام الحفــل في قاعة المســرح 

الملكي.

• مصطفـى السـاهل ســفير المغــرب لدى 
فرنســا، ســلم مانويل فالس النائب والعمدة 
الاشتراكي الفرنسي لبلدية ايفري (الضاحية 
الباريســية)، وســاما مغربيــا بدرجــة قائــد، 
تقديرا لعمله من أجل دعم الصداقة الفرنســية 

المغربية.

• المكتبــة الوطنيــة بالربــاط  تنظــم يــوم 
الإثنين القادم لقاء مــع الكاتبة المغربية كريمة 
بعنــوان  إصداراتهــا  آخــر  حــول  اليتربـي، 
«حفيــف الذكريــات» لتكريم الكاتــب المغربي 

الراحل إدمون عمران المالح.

• المعهــد العالمــي للفكر الإســلامي ـ مكتب 
الــى محاضــرة بعنوان»مفهــوم  الأردن دعــا 

الإصلاح فــي القرآن الكــريم»، يلقيها الدكتور 
المقــــــارن  الفـــــقــه  وائـل عربيـات أســتاذ 
في كليــة الشــريعة بالجامعــة الأردنيــة، في 
الخامســة مــن عصر غــد فــي قاعـــــة المعهد 

بالعاصمة عمان.

تنظــم بمدينــة  المغربيــة  الثقافــة  • وزارة 
مراكــش اليــوم الجمعــة حفل تكــريم القاص 
والكاتــب المســرحي هشـام حـراك، رئيــس 
ومؤســس نادي القصة وعضــو اتحاد كتاب 

المغرب واتحاد كتاب الانترنت العرب.

• الكاتب الصحافي المصري الساخر أحمد 
رجب رشحته اربع  جامعات لنيل جائزة النيل 
«مبارك سابقا» في الآداب للعام الحالي، وهي 
الجائــزة التي ســيتم التصويــت عليها خلال 
اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، المقرر عقده في 

الخامس والعشرين من الشهرالجاري.
 ويــــنافس على الجــــائزة 9 مرشــــحــــين 
هــم الشــاعر أحمـد عبـد المعطـي حجـازي، 
والكاتب الـــــروائي صبري موسى، والدكتور 
الطاهـر أحمد مكـي، والدكتــــور كمال بشـر، 
والروائــي  التهامـي،  محمـد  والشــــــاعر 
سـليمان فيـاض، والناقــد الدكتــور صـلاح 
فضـل، والدكتور علي مكي، والأديب يوسـف 

الشاروني.

المغربــي  السياســي  والمحلــل  الباحــث   •
طـارق التلالـي قــدم بالربــاط رؤيتــه حــول 
الاقليميــة،  وانعكاســاتها  العربيــة  الثــورات 
وذلــك فــي منتــدى نظمــه صقــر بــن مبــارك 
المنصوري السفير القطري، بحضور مجموعة 

من المفكرين والجامعيين والاعلاميين.

كش ملك
عناية جابر

حتــى هــؤلاء المتكلمــون المهــرة، الذيــن يحتلــون شاشــات 
الفضائيــات، والذين يبدون أنهم يعرفون كل شــيء دائماً، عن 
كل بلــد عربي، وكل رئيس عربي، ســوف يقفــون عاجزين عن 
إمكانية ولو مجرد تخمين بســيط، أو محاولة قراءة ما، لحركة 
القذافي الذي يلعب الشــطرنج بيد، ويقتل شعبه باليد الأخرى.  
حين سألت أحد الضالعين بالطلات التلفزيونية الـ»توك شويّة» 
عن السّــر الكامــن خلف ظهــور القذافي على التلفزيــون، لاعباً 
الشــطرنج مع رئيس الإتحاد الدولــي للوتو (يعني مش مع مين 
ما كان) أجابني بعد أن ابتســم بالطبع، أن الظهورالشطرنجي 
للقذافــي هو لزوم  إصراره على متابعــة اللعبة الدموية التي لمّا 

تنتهي بعد.
اســتحثتني مجموعة حاشــدة من المشــاعر حيــال صورته: 
اللــؤم الملحمي الــذي جعل وجنتــيّ ترتجفان، يــده التي تنقل 
بيــادق الشــطرنج نافية أيّ احــد يقول له:»كش ملــك»، جعلت 
صــدري وكتفيّ يخزّاني، ثم أن غياب الشــكل الإنســاني أينما 
امتــدّت العين علــى صورته، جعلنــي للمرة الأولــى في حياتي 

أنغمس في كره أحد ما، عميقاً جداً.
 لــدّي وحدي على ما أعتقد، قناعــة خفية فيما يتعلق بطبيعة 
هذا الرجل الشرير. يُداخلني يقين، انه يبيّت بعد للشعب الليبي، 

مذبحة واسعة الدماء، من نوع لا يفهمها هو نفسه.
  يلعب القذافي الشــطرنج بالصفاء والصبــر اللازمين للعب 
الشــطرنج، فيما تُحرّكــهُ داخلياً قوة دافعة نحو القتل، دسّــها  
شــيطان ما في أعماقه، وتُشــكّل حتــى اللحظة قدر البســطاء 
الليبيــين، علــى الأقل يبــدو لي الأمر علــى هذا النحو. شــعرت 
بقلبي يقفز خجلاً وهــو يُنقّل البيادق من خانة الى اخرى، فقد 
اكتشــفت لعبة الموت التي يلعبها، والعلاقــة الفردية المتوحدة، 

بين فئة الدم عنده، وشهوته للدم ذاتها. 
لقد شحذ الهوس المتجذّر بالسلطة عنده، الرغبة الملحاحة الى 
القتل، وأكســبهُ دربة. وصف الكوليزيــوم في كوفاديس قوّى 
بطشــهُ، وشــكّل بدأب فكرته عن ســاحات الموت فــي مصراته 

والزنتان، الجارية حالياً.
يمكــن للمشــاهد الذي يــرى القذافــي يلعب الشــطرنج فيما 
شــعبه يُقصفُ ويُذبح على يــدي كتائبه، تثبيــت الإنطباع بأن 
هذا الرجــل مريض، ويشــعر بتهديد قريب، وبــأن وضعه غير 
آمن. الصورة الإستثنائية التي تعبر أمام عيوننا ، كانت تتحوّل 
الــى عجز مؤلم  في التخلص من هــذا الرجل، ولكن بعد التمعّن 
فــي أصابعه مرتجفة تنقل البيادق، يغــدو من الممكن فهم الأمر 
جيداً. فجأة وبسبب برعم تبرعم وكبر في العالم العربي، يقوم 
هذا الرئيس وأشباهه، على لعب مثل هذه الأدوار المفلسة. انهم 
يســتمتعون بأعظــم التبجيل للأيــام القصيرة الباقيــة من عمر 
رئاســاتهم ومن أعمارهم ذاتها. وهــم  يعرفون ان هذا التبجيل 
ليس مخلصــاً تماماً، ففي أساســه تكمن قناعــة كل من هؤلاء 
الرؤســاء، أنهم وكراســيهم وطاولات شــطرنجاتهم الى زوال 
ســريع. انهم يلعبون في ما يُدعى ســاحة تكريم الموتى، شــيئاً 
من ذلك الحب الهســتيري الذي يصطنع أمراً غرائبياً، لا لسبب، 

سوى لافتقارهم في الواقع الى العقل واللطف.
 من المفهوم أن مثل صورة القذافي يلعب الشــطرنج، ليســت 
مبهجة بالنسبة للناس الحسّاسين، ولا لشعبه كافة ولا لكل من 
رأى صورته في عصره الدمــوي. ولا للأطفال خصوصاً الذين 
يســعون ما قدروا، للإفلات من قبضته، بطفولاتهم العارية من 
أية حماية. رجل يضع على رأسه تاجاً ملكياً من أنامل محروقة 

وابتسامات مطفأة.
يضــعُ تاجاً مــن الأعضاء البشــرية، ولا ادري كيــف يحملهُ. 
رجل يحتاج لا الى السلطة، بل الى العلاج النفسي الذي يُسمّي 
الجذل الكبير بالتيجان، إضطراباً نفســياً حــاداً، كما لو ضيق 

نفس من قلة العفاف والضميرية أو عدم الإكتراث والقسوة.
ما أقلّ ما تعنيه الحياة الصحية لمثل أولئك الرؤساء. ما افقر 
ما تكــون عليه الحياة حين لا يكون مثالها شــيئاً اخر غير إنكار 
فقرها وابتذالها، وادعاء عظمتها. مثل هذه المعميات تؤدي بهم 
الى تجاهل النمط الأخلاقي كبند راســخ لمطلــق حياة متوازنة، 
متحركــة تتطلب فــي كل لحظة جهوداً عقليــة وعاطفية للتطور 

والتجديد.
في صــورة القذافي منهمكاً برقعة الشــطرنج أمامــه، منكبّاً 
عليهــا، نتعلم اللعبــة الناقصة بــين الداخل والخــارج، ونصل 
الى آثار جديدة لما هو شــخصي عبر تفهّم ما هو غير شــخصي 
بالذات، الى أنماط ســلوكية رئيسة للطغاة، وصولاً الى غريزة 
بنية الأنا، التي تتغذّى على ذبح العدد الاكبر الممكن من الآخرين، 

كل الآخرين.
كان يمكن لهذا الرجل ان يكون سعيداً لأنه قتل فعلاً، والقتل 
منطقة اقتحمها وهو يُدرك أن بشــاعتها مقرّرة ســلفاً، وادراكه 

بشاعتها هو ادراك كلي، لا جنوناً، ولا شبهة جنون.
امتلك القذافي ما يكفي من الوقت، ليتمعّن في نقلة بيدقا من 
مُربّــع الى اخر، إذ توّجــب على الكاميرا ان تنتظــر بدورها قبل 
أن يســتوي المشــهد على خرافته. كان يمن لغريــزة الإنحطاط 
والســقوط المســرحية التي تُعتبر واحدة من متــع الحياة لأكثر 
الرؤســاء، ان تُــرى هنــا بلا شــائبة، بــل وبلا أدنــى فكرة عن 
التمثيل، وهي تسفر عن نفسها بقوة، بدا معها المشهد التمثيلي 
فنــاً يُمكن تأجيرهُ بالســاعات، غايته عرض الذات كشــيء غير 

طبيعي تماماً، حيواني ومتخلف وفصامي.

عصابة احتيال نيجيرية استولت على 
660 ألف دولار من تايواني متقاعد

■ تايبيـه ـ د ب ا: ذكـر تقرير الخميـس أن عصابة نيجيرية 
احتالت على رجل تايواني وأسـتولت منه على مبلغ 10 ملايين 
دولار تايواني (660 ألف دولار أمريكي) وخدعته بالذهاب إلى 

جنوب أفريقيا لتسلم جائزة يانصيب. 
وقالـت صحيفة ليبرتي تايمـز التايوانية إن ضابط الجيش 
المتقاعـد وهـو في السـتينيات من العمـر وعرف باسـم عائلته 
هسـييه، قبل دعوة عبر الإنترنت زعم أنها من شركة كوكا كولا 
للمشـاركة في يانصيب خـاص ببطولة العالم لكـرة القدم قبل 

ثلاث سنوات. 
وسرعان ما أبلغ هسييه بأنه فاز باليانصيب بقيمة عشرات 
المليـارات مـن الـدولار التايواني، ولكـن عليه أن يدفع رسـوم 

إجراءات وضرائب أولا. 
وعلى مدى ثلاث سـنوات، قام هسييه بتحويل ما يقرب من 

10 ملايـين دولار تايواني إلى من يدعون انهم منظمو الجائزة، 
رغم التحذيرات المتكررة من زوجته والبنك والشرطة وممثلي 

شركة كوكا كولا له باحتمال أن تكون هذه عملية احتيال. 
وطار هسـييه إلى جنـوب أفريقيا يوم الأثنـين ومعه بطاقة 

ائتمانية تسلمها وتعليمات عن كيفية سحبه قيمة الجائزة. 
وألتقت شـرطة جنوب أفريقيا مع الرجل الذي قامت زوجته 
بالإتصال بها وهو يهبط من الطائرة وأعتقلت شخصا نيجيريا 

كان في انتظاره ليوصله إلى مكان تسليم الجائزة. 
وقـال التقرير إن الشـرطة تحقق في الحـادث ولكنه ذكر أن 

عمليات الإحتيال مثل هذه أصبحت منتشرة. 
وتقدم المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة التايوانية جيمس 
تشـانغ بالشـكر لشـرطة جنوب أفريقيـا قائلا إن هسـييه كان 

يمكن أن يتعرض للإختطاف. 

لبن الابقار ينافس لبن الامهات 
■ بكــين ـ رويتــرز: طور علماء الصــين أبقارا معدلــة وراثيا حتى 

توفر ألبانا (حليبا) يمكن ان ينافس لبن الامهات.
وأدخــل باحثون في مختبــر التكنولوجيــا الحيويــة الــــزراعية 
التابع لجامعة الزراعة في الصين شفرة جينية بشرية على الحمض 
النــووي لأجنــة أبقار قبــل ان ينقلوا الاجنــة الى رحــم الابقار التي 

ستحملها.
وفي عام 2003 وبعد ســنوات من الاختبــارات على الفئران نجح 
العلمــاء الصينيــون في انتــاج لبن أبقــار يحمل نفــس الخصائص 

الطبيعية للبن الام لكن مذاقه كان أقوى وأشد حلاوة.
ويقول لي نينغ الاستاذ الجامعي ومدير المشروع وكبير الباحثين 
فيــه «لبن الابقار المعدل وراثيا هو بنســبة 80 فــي المئة لبن الرضاعة 

الطبيعية.
ألبان الابقار المعدلة تحتوي على عدد من الخصائص الاساســية 
للــبن الامهات خاصــة البروتينات والمضادات الحيويــة التي نعتقد 

انها مفيدة لصحتنا ولنظامنا المناعي».
وتعيش الان نحو 300 بقرة معدلة وراثيا في مزرعة تجريبية على 

مشارف العاصمة الصينية بكين وتتكاثر بشكل أسبوعي.
ويأمــل فريق لي الذي تدعمه شــركة صينية كبــرى للتكنولوجيا 
الحيوية ان يطرح لبن الابقار المعدلة وراثيا في الاســواق خلال ثلاث 

سنوات.
ويقول لي انه قبل تســويق لبن الابقار المعدل ليستخدمه الاطفال 
والكبار على حد سواء هناك حاجة لاجراء مزيد من الاختبارات على 

سلامته.
وقــال «بعد اســتكمال هــذه الخطوات فقــط يمكــن للحكومة ان 

تفحصه وتصدر شهادة تجيز استخدامه تجاريا».

تزايد عدد الدراجات في المدن 
الألمانية وتراجع حوادثها 

■ برلين ـ د ب أ: أكدت دراسة تزايد عدد سكان المدن الألمانية  الذين 
يتنقلون بدراجاتهم، مع تراجع حوادث الدراجات. 

وبحســب الدراســة التي أجراها نادي المواصــلات الألماني، فإن 
عدد الحوادث التي تعرض لها ســائقو الدراجــات في ألمانيا تراجع 

بنسبة 2.54٪ خلال الفترة بين عامي 2005 و2010. 
اعلنت نتائج الدراســة في برلين الخميس، وقد ركز معدوها على 

درجة الأمان التي يتمتع بها سائقو الدراجات في المدن الألمانية. 
شــملت الدراســة 43 مدينــة بإجمالــي عــدد ســكان مئــة ألــف 
نســمة وتصدرت مدينة أولدنبــورغ أكثر مدن ألمانيا أمانا لســائقي 
الدراجــات، وجــاءت مدينتا ميونيخ وأوغســبورغ بــين المدن الأقل 

أمانا للدراجات. 
كانــت مدينــة هامبــورغ أكثــر المــدن المليونيــة أمانــا لســائقي 

الدراجات. 
يبلغ متوســط عدد الحــوادث التي تكــون الدراجــات طرفا فيها 

حوالى 200 حادث يوميا. 

لوحة تفاجئ مقتنيها بسعرها
الذي وصل إلى 1.2 مليون دولار

■ اســتوكهولم ـ يو بــي أي: فاجأت لوحة روســية كان مقتنيها 
يعتبرها غير ثمينة ببيعها في مزاد سويدي بسعر 1.2 مليون دولار.
ونقلت صحيفة «ذا لوكال» الســويدية عن كنوت كنوتســون من 
مزاد «أبسالا» أن البائع المجهول الذي وصف «بالسويدي العادي» 
كان يعلــق اللوحة منذ عقد تقريباً على حائــط في منزله وكان يفكر 

في تقديمها لمؤسسة خيرية إلى حين عرف قيمتها.
وقــال كنوتســون «عندما أخبرناه عــن قيمتها، كانــت اللحظات 
بحاجــة لكاميرا لتصور ما حصل.. فقد وقــف وجلس ثم عاد الكرّة 

مجدداً وهو يقول «أنتم تهرّجون، أنتم لا تقصدون هذا حقاً'». 
وبيعت اللوحة التي رسمها الرسام الروسي إيفان ايفازوفسكي 

في العام 1958، لجامع لوحات روسي بـ 1.2 مليون دولار.

امريكي يتخرج من الجامعة
 بعد بلوغه التاسعة والتسعين 

■ بورتلانــد (اوريغون) ـ رويترز: حصل رجــل يبلغ من العمر 99 
عامــا على الشــهادة الجامعية أخيرا بعد ان انقطع عن دراســته في 

عام 1932 اثناء ما يعرف باسم الكساد الكبير.
وقــال ليــو بلاس مازحا «اســتغرق الامــر مني 80 عامــا لتحقيق 

الامر».
وبناء على الحاح قريبه بحثت جامعة ايسترن اوريغون والمعروفة 
من قبل باسم (ايسترن اوريغون نورمال سكول) ملف بلاس واقرت 
انه وفق شروط محدثة فان بلاس مؤهل للحصول على درجة علمية 

في الدراسات العامة.
واســتمتع بــلاس - الذي انقطــع عــن الجامعة للعمــل في قطع 
الاخشاب - بالمرح والصخب. وقال عن حفل التخرج الذي اقيم في 
الحادي عشــر من حزيران/ يونيو والتصفيق الحار الذي لقيه «كان 

شيئا مختلفا».
واتسع حرم جامعة اوريغون منذ تركه بلاس في الثلاثينات.

وقــال «اخذوني فــي جولــة بانحاء الحــرم الجامعي فــي عربة 
غولف. بالتأكيد انه اختلف».

وقال بلاس الذي ســيلغ عامه المئة في الثالث من اب/ اغســطس 
انــه لا يملك خططــا للعمل بمجال اخــر بعد حصوله على الشــهادة 

الجديدة.
واضــاف انــه غير نادم على تــرك الجامعة من اجــل العمل بقطع 

الاشجار وسلسلة من الاعمال الاخرى.

أرانب بلا  آذان في الصين
■ بكين ـ يو بي أي: أذهلت مجموعة من الأرانب حديثة الولادة في 
الصــين كل من رأوها ذلك انها لا تملك آذانا البتة، خلافاً لكل الأرانب 

التي تتميز بآذانها الطويلة.
وذكــر تلفزيون صيني ان مجموعة من الأرانب ولدت في مقاطعة 
تشنغكو في جنوب شرق البلاد من دون آذان ورؤوسها حليقة فيما 

عيونها رمادية اللون. 
وأشــارت إلى ان الأرنــب العادي يتميز بوجود الوبر على رأســه 

وبعينيه الحمراوين.
وأثــارت أخبار ولادة أرانب مــن دون آذان فضــول كل القرويين 

الذين تهافتوا لرؤيتها.

دوقة كيمبريدج لا تريد مديرة منزل 

إذا كان قلبك جريحا فعليك أن تمنحه ستة أشهر 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ يو بي أي: أوقفـت دوقة كيمبريدج كيت ميدلتون 
خططـاً لتوظيف مدبرة منـزل لكي تتقاسـم الواجبات المنزلية 
مـع زوجها دوق كيمبريدج الأمير وليام في منزلهما الجديد في 

لندن.
وقالـت صحيفـة «دايلـي اكسـبريس» الخميـس ان كيـت، 
البالغـة من العمـر 29 عاماً، اعترضت على جهود المستشـارين 
توظيف خدم في الشـقة التي سـتقيم فيها مع الأمير وليام (28 
عامـاً) بقصـر كينزينغتـون في لنـدن، رغم وضع اعـلان بهذا 

الشأن.
واضافـت أن القـرار جاء بعد انتقاد خطط توسـيع تكاليف 
مقـر اقامـة دوق ودوقـة كيمبريدج فـي ظل الأوقـات العصيبة 
التـي تمر بها بريطانيا واعتمـاد حكومتها خططاً لقطع الانفاق 

العام.
ونسـبت الصحيفة إلى جيمـي لوثر بينكرتون، السـكرتير 

الخاص لـدوق ودوقـة كيمبريدج، قولـه «إن القـرار جاء بعد 
وضعه اعلاناً على عجل عن توظيف خدم من دون أن يتشـاور 

مع الأمير وليام وكيت بشكل صحيح».
وتم نشـر اعلان الأسـبوع الماضي في قصر باكينغهام، المقر 
الرسمي لملكة بريطانيا، عن توظيف خدم في الجناح المخصص 

لدوق ودوقة كيمبريدج بقصر كنزينغتون.
ويقيـم الأميـر وليـام وكيت حاليـاً فـي منزل مسـتأجر في 
بلـدة إينغلسـي في شـمال ويلـز حيث يعمـل كطيـار مروحية 
في عمليـات البحث والانقاذ بسـلاح الجو الملكـي البريطاني، 
وسينتقلان في تموز/يوليو المقبل إلى قصر كنزينغتون، حيث 
عاش الأمير وليام مع شـقيقه الأصغر الأميـر هاري ووالدتهما 

الأميرة ديانا بعد طلاقها من ولي العهد الأمير تشارلز.
ويسـتخدم دوق ودوقة كامبريدج شـقة فـي قصر كلارنس 

هاوس، المقر الرسمي لولي العهد، حين يزوران لندن.

■ هامبـورغ ـ د ب أ: عندمـا يتحطم قلب شـخص 
مـا تصبـح عواطفـه ومشـاعره فوضويـة وتتحول 
هذه العواطف والمشـاعر من اليأس إلى العجز ومن 

العجز الى القلق والاضطراب. 
لكـن حتى أعنـف التجارب وأقسـاها علـى القلب 
تـزول في النهايـة، وحتى يحدث ذلـك، يقول خبراء 
الصحـة العقلية إن أفضل علاج لجـراح القلب يكمن 
في أشـكال الإلهاء المختلفة والحديـث مع الأصدقاء. 
يقول ميشـائيل شـيلبرغ وهـو أخصائي نفسـي في 
هامبورغ إن الأمر يسـتغرق سـتة أشـهر علـى الأقل 
للتغلب على أزمة ناتجة عن الانفصال، تلك الفترة قد 
تكـون عصيبة يمر خلالها الملتـاع- من فقد حبيبه- 
بمشاعر مختلفة من أسى وشـك في النفس وقلق بل 
وحتى الكراهية، كل ذلك ورأسـه أو رأسها لا يشغله 

سوى سؤال واحد: لماذا؟.   

كثيـر مـن النـاس ينكفئون علـى أنفسـهم، بل إن 
بعضهـم يفكر في الانتحار، فهـو يرى أن حياته دون 
محبوبه لم يعد لها معنى. تقول الأخصائية النفسية 
كريسـتا روث- ساكنهايم:»المشـاعر التـي يعانيهـا 
الإنسـان نتيجـة الانفصال هي نفسـها التي يشـعر 
بهـا عندما يموت شـخص مـا، لذا طبيعـي للغاية أن 

يبكي». 
إن  فولـف  دوريـس  النفسـية  الطبيبـة  وتقـول 
الشـخص المصاب بسـهم الفراق يبدأ في الإحساس 
بالأسـى لنفسـه وهو ما يـدل على أنه دخـل المرحلة 
الثانيـة مـن مراحـل لوعـة الحـب، بخـلاف المرحلة 
الأولى والتي يعيش الملتاع خلالها إحساسا بالرفض 
أو الإنـكار، وفـي هـذه المرحلـة - المرحلـة الثانية- 
يأفل الاحسـاس بالامل ويسيطر الاحساس باليأس 
ولكنه عندما يتملكه إحساس الغضب والثورة فذلك 

مؤشـر جيد، فهو مؤشـر علـى أن المرحلـة العصيبة 
فـي طريقها للانتهـاء وأن مرحلة جديـدة من حياته 

بتوجه مختلف سوف تبدأ قريبا. 
وقالـت فولف «كل شـخص يمر في مرحلـة ما من 
حياته بأزمة عاطفية». وتؤثـر الظروف المحيطة في 
طول فترة الأزمة وحدتها، عندما ينم سلوك الشريك 
السابق عن أمل في عودة الطرفين لبعضهما البعض، 
فقد تتحسـن الأحـوال على المدى القصيـر، لكن وقع 
الأزمـة يكون أشـد علـى المـدى الطويل للأشـخاص 
الذيـن يريـدون أن يتغلبوا على جراحهـم العاطفية 
وحدهـم دون عـون، عليهم أن يولـوا اهتمامهم لأمر 
مـا، الرياضـة مثلا، أو الاشـتراك فـي دورة تدريبية 
أو برنامـج تطوعي، تلـك الخيـارات والبدائل دائما 
مـا يكـون لها مـردود أفضـل من الانـزواء فـي أريكة 

والنحيب.    

ايران سترسل
قردا الى الفضاء

اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  طهــران   ■
عــن  المســؤول  فاضلــي  حميــد 
المنظمة الفضائية الايــــرانية في 
تصريحــات بثـــهــا التلفــــزيون 
ان  الالكترونــي  موقعــه  علــى 
الــى  قــردا  سترســل  ايــــــران 
آب/اغســــطس  فــي  الفضــاء 

المقبل.
وقــال فاضلــي غــداة وضــع 
القمــر الصناعــي رصــد-1 فــي 
المــدار «حســب الخطة سيرســل 
الصــاروخ كافوشــغار-5 خلال 
تمـــــــوز/  23) مــرداد  شــهر 

آب/اغســطس)   22 الــى  يوليــو 
مع كبســولة تبلغ زنتها 285 كلغ 
وعلى متنها قرد على ارتفاع 120 

كلم». 
الايرانــي  الرئيــس  وكشــف 
محمود احمدي نجاد في شباط/

كبســولة  عــن  الماضــي  فبرايــر 
فضائية قــادرة على نقل قرد الى 

الفضاء. 
وقال فاضلي في تلك الفترة ان 
«ارسال هذه الكبسولة الى المدار 
هو المرحلة الاولى التي تؤدي الى 

ارسال رجل الى الفضاء». 
 ،2010 شــباط/فبراير  وفــي 
الاولى  للمــــــرة  ايــران  ارســلت 
 - الفضــاء  الــى  حـــــيوانــات 
وديــــــدان  وســلحفـــاة  جــرذ 
الصـــــاروخ  مــــــتن  علــى   -

كافوشغار-3. 
واطلقت ايران بنجاح الاربعاء 
الصناعــي  القمــر  الفضــاء  فــي 
رصــد-1 الــذي وضع علــى بعد 
وفــــق  الارض،  مــن  كلــم   260
مــا نقلــت الاربعــاء قنــاة العالم 
الناطقــة  التلفزيونيــة  الايرانيــة 

بالعربية. 


